دلالة الألفاط 


و 


الدكتور إبراهيم أنيس 


الطبعة الخامسة 
14 


الناشر 


تصرور 


حين كرت فى إعادة طبم هذا السكتاب لم أجد 
ما أمدار به هذه الطبعة خيرا من القنويه با لقبه 
الكتاكدمى تددن ١ق‏ 'الأوضات القدية رق عاذ 


حار ه الدولة لذ حيدية زلا دب عام هة ك١‏ , 


ازواف 


هو 


موّ__للر صم 


عرض أهل الفاسفة والنطق قى محومهم إلى دراسة الألفاظ ودلالها » 
نتن خض لبك :والققة سا عار أن تيف را بامالاميو واب اباتع 
فى ألفاظ ععددة للدلالة » فصالوا وحالو! بين الحزتى والكلى ؛ والمفبوم والاصدق » 
وعقدوا الفصول الطوال ف التمريف وحدوده » وححاولة جهله جاتنا مانم؟ كا 
يعبر ون . 9 1 أسعة جم 5 اللغات ؛ وقسمرت دلالة بعضبا عن تحقيق ما حول 
فى أذمان مؤلاء الفلاسفة وكلفى بهم وقد عدوا لو امطتموا الرموز فى بحونهم 
بدلا من تلك الأافاظ الألوفة الشائمة ليتحنيوا ما يثور يدهم فى كثير من الأحيان 
من حدل وبقاش حول حدود كلة من الكفاتء أو دلالة لفظ من الألفاطا ؛ 
وغ ذلك مما مل الداعين إلى المؤكر الءالى لامر بين فى ؟تردس سسنة 1981 على أن 
تمواق ر وحرام الل عر المصمر ااتالى للسءث والدراسة : 


0 موقفب أنامة من الفاسفة واأخطى 3 رحاء الاوتداء إلى نظام منطقى استقل 


وقد تحنب بمءض الباءئين الاءماد على ألفاظ الاغة ى علاجبم لانظام المذطقى 
فى اللفة : واصطنموا من أحل هذا رموز' وإشارات أشبه رموز الرياس.ين 
ومسطاحانهم : حتى لا نكرن اراؤْثم متأثرة با فى دلالة الألفاظ من قصور » 
وما يكتفرا فى كثير من الاعيان من ظلال اأمانى الى تاف باختلاف الناس 237 , 


: أاملننة ,«قسعهن) (1) 
لهشنمع2! ]0 تناص5ذ اأقعأقمءآ :15 


ون أهل ارياضه دن اهرت الود ماء بتععددول الألفاظ للتعيير عن معادلا عم 
أ باطية ») كالحخوارزئى أحد علاء اامرب د القرن الثااأث المدرى كت ؤوى 0 
له على #طوط بمنر ان ه اير والقابلة 6 ونس الطوط وعاق عليه مند سنوات 


عالمان جليلان من عاماء الرياضة ى ممر 7 , 


و(مصايم دن هذا الىكتاب أن الخوارزى كان اممدءال ال 201000 معادلا به 
د 0 : 
الحيرية بالالفاظ, فكان .طلق على الرمز المرى ١‏ اس © كامة « اأثىء» . 
ىالس ' بكلة « الال 6 ١‏ ويسعى المدد الهالى م ن #مول دمرى #الأعدد 
اأفرد أو المطاق 


و ذعده 


5 ء#ر دق العام اللدت » وقنهوا رهوزثم اأشرورة تخاسا “ن أى 
احول لسوء العوم أو أسطار ابه تيد لاختلاف الدارسين فى دود الدلالة للا لقاط ؛ 
بل احتلاف الألفاظ باختلاف الامات ل المالم . ولذا أصبدترموزث وم هالحاءهم 
عشابة اليغة المالية . ملا يميا الفموض أو الإسهام ٠‏ وليست بيهم موسم الحدل 
أو النتاشس 


وكداث يمرض أسماب علم النفس إلىدراسة الألفاظ ودلالاتها ؛ يدهيون 
فوا مذ أهت » ولو لقوي حويها آر اء ونظاريات ٠.‏ تتصل بالشهور وشمه الشهور 
واللاشعور ء وبالدا كرة وااتصور والتخيل وتداعى المانى » وغير دلك هن بحوث 
مستفيصة ف كدر ورسانامم . 


' فالألفاظ لاتصاها الوثنى بالتف كير كانت ولا زاات مدالا هاف لادراسة 
الفنسفية . وهى أصاما بالعقلى و الى طفة بتناوها أمحاب علم النفس © ولكمها 
فيل هذا وذاك عقهس من عنامت الاة ؛ ولدا يمرض ها اللنويون أيضا فى 
حو مهم © ويتنأولوءها من داوم اطاسة » وإن كانت دراسات كل دؤلاء من 


| لشيس 


(16 م كاتورال على عير وة وم فى 


ب سا 


أهل الدل :تشابك دودها» وتتقارب فى بمض تواحيبا حين :عرض للا لفاظ 
ودلالة الألفاظ . ش 
وأصحن كتابنا هذا نسلك م-لاك اللفويين فى يحث الدلالات » ونءالحبا كا 
يعالج الاذرى الحديث ذلك الفرع من الدراسات الاغوية السمى لدى الأوربيين 
ووو م5 ١‏ وتلك دراسة حدبئا الواد نبي بدأها ة بريل إدو:8 6 فى أواخر 
القرن التاسم عثر فى رسالته الى معاها ونو1اموصسة عل زوووظ وذيباءعنى ببحث 
الدلالة فى يعض ألفاظ اللذات القدعة التى تنتمى إلى الفصيلة الهندبة - الأوربية» 
كاليونانية واللاتينية والساسكر بتية ؛ وخلص من بحه إلى نتائس هامة » وقراعد 


عامة قى حدود الدلالة وتطورها. 


غبر أن دراسة الاموبين للدلالة فى بادىء الأمر قد اقتصرت عل الذاحية 
التارعية الاشتقاقية للا لفاظ »كأن :قارن الكلمة بنظارها فى الصورة والمنى 
حتى يتسنى إرحاعبا إلى أصل ممين تفرع إلى عدة فروع فى لنة واحدة أو أ كثر 
من لنة ؛ ولم تتحه عنابة الدارسين حيئئذ إلى ال-انت الاجماعى وأرءفى تطور 
الدلالات والدور ء ولا إلى المظاهى الانسانية الأخرى ذات الأ البين فوتذيرها 
| واحرافياء أى أيهم عنوا بالءناسر الداخلية فى الألفاظ ول بنطنوا إلى العوامل 


الخارجة عنها . 


ع انارت دراقةة الى ومزوووني 8 اق الندين ليزي لسوت 
بتحرون إلى المرامل الهارجية ذات الأثر فى الألفاظ من إنسانية واجماءية ؛ 
وأحَذوا ينساءلون عن الأسباب التى جملت بءض اللكدات ن_كش فى دلالهاء 
1 أخرى تتحدر بعد سموها + وأرجءوا كل هذا إلى عوامل ودوافم مت تارجح 
الام » وأدت إلى مثل ذلك التطور والتغير . 

ومن الدارس» امحدثين فر بز عنوا كلالمناءة النفس الإسانية وبالاطفة ©“ 
ورأوا أن العاطفة قد تظئل ب.ص الألفاظ بظلال خاسة حين بسةملها الفرد »وأن 


هذه الظلال تاف بادتلاف الناس و ار بهم فى اطياة . ثم تبين له, أن الاستمال 
النردى الشحهى قد بصادف هرق ل اموس ماعة دن المستممين ؛فيةإر واه ويديم 


تووم » ويتراب عل ذزوعه وشيو عه بوع من التطور فى الدلااة ٠‏ 


ولمل أحدث الحاولات فى دراسة الدلالة أن يمد الدارس إلى جموعة من 
الأافاظ التى تلتمى إلى حال واحد ء؛ لم بتوفر على دراسما لخبين منها :لك التى عت 
دلالتها » وتلك التى انكمشت فيا تلك الدلالة أو اختفت عرورالأيام .وخيرمئل 
لهذا تلاك الحاواة التى قام مما أحد الملماء الألان فى يحث ألفاظ الذ كاء التي وردت 
فى نصوص القرون الوسطى لانة الألمانية . وكتلك الهاولة التى عنى فيها أ<_د 
الراحئين بدراسة ال كات التصلة ان والفضيلة فى شهر « تشوسر 5 ' ولق 
رأى هؤلاء الدارسين 9 مدل لات الغاولات أحدي وأنفع من دراسة الكهات 


١ 58‏ 
ملمفرده متعز له عن الها وعن 00 . 5 


ولا كان العام ١95‏ ظبر كاب ومأموعلة أه وواودم]؟ 7566 أذ انيه 
206 و 4ع طن 8 ١٠‏ وزشمه بعالج اام لفان ددا 01 الدلاإه “ن تواحيما اأتعددة 
الْعوّذة ) وبدثامها مو * النهام الادماع.ة رقف ضوء ع اأ فس دن شءور 
وعاطفة » ما جمل اكتابوها قيدة علهية جايلة ا'شأن بين الدارسين لدلالة الألفاط . 


و عن بفموبى ألمب اللاول من ارك الممشر بن دى شه ذا قوما “كن عر 
الاغربين يقتدمون حال البحث الدلالى ؛ وفيه بدلون بدلو متأر ن فى ذاك ‏ 


|<ترفوه 'ن دون َ أو اصمدوا فيه من دراسة ٠.‏ 


فمام الطبيمة 2 ردجان 5 مود مع 8:4 0 محدثنا أنه وأمثاله من عطاء 


12 .م .وعمسعصه1 6051 01 عط1 )١(‏ 
لااءلع50 هه أهي ل بزلم أمعوتااعاما قط1 (2) 


الطميمة بقفون أمام كامات مثل « الزمان » السكان » الصوت © موقفاً مبايناً 1 
يشيع بين ججبور الناس» و جهو مها رما كانا ومن .رأى هذا البادث أن الدلالة 
يحي أن ن مخضم لاتحر بة كم مخضم ها الظواهر الطبيعية فى اأعامل! ؟ فإذا لم مخضم 
إحدى الدلالات للتحربة وجب اعتمار كاالها _الا معنى له ! ! فكلمات مثل 
الدسكةاتورية ٠‏ الدعقراطية ؛والحربة » إذا لم برهن على وجودها عن طر يق التعدر به 


رق ا وعراءووشي اال !! 


كذلك اسط.خت درامة « “ورمان أرنولد ١‏ 40 7 ددا 
كرحل من رحال القاثون حيث يحدئنا عن سيطرة الألفاظ عاينا وخضوعنا لها 
خضوء بشبه ارق والعبودية , لم أيأسنا من علاج هذه الحال ؛ ولم يحد لنا ممرعا 
ملها إلا بدواء مؤقت كن أن نستمده من محديد الدلالات . 

انا اؤائك الفدنون + 0 الاذوى'"؟ فقد أزلوا بالبحث الدلالى 
إلى مستوى مور الناس » وأوحوا إليهم بآمال كبار عن طاريق البدث والدلالة؛ 
لأنه فى رأيهم سيؤدى إلى يمن ما يعيب الإاسانية من وبلات ٠‏ وإلى ع-لاج 
متاعي انث من منازءات أو خصومات أو حروب ! ! وثم فى علاجهم»ةأئرون 
رهم اسح وما فيسه من إسراف فى عرض السائل . ولذا كانت كتابتهم 
أشبه عداولات الهراة منْبا يحرث الملماء المتخصعين ٠‏ وتبدو مثالاة 
هؤلاء المراة من العمحفيين <ين :؛ كدون لنا فى حدبث مسهب أن سر التعاسة 
بين بنى الإسان فى هذه الدنيا يعزى أولا وقل كل ثىء إلى تبان الن اس ى 
دلالة الألفاظ. واختلاف فرء مم لها : وافتقاد الأسس والقاييسااشتركاق أذهامهم 
مر تلك الدلالة » نما أدى إلى الحدل والنقاش حينا ٠‏ والتزاع 2ط 
آخن» ناليم يعضوم مع يعض » ويما تراب عليه أن المرء فى بيثة معينةلا بكاد 


00 


مسدتلعاتمة© عه عمماعطاه؛ عط1 (1) 


061015 لإمعمر1 اتطوطروعه)! نزط ,لزازسة5 لصة ععسعزع5 (2) 
ع88طنا 1رهنا؟ وط 


و أخاة من نفس اابيئة وهم فى إسرافهم ومذالاعهم وو أن الئاس فى 
معاملامهم يقذمون عاد بنوع من الفهم التقريبى ؛ ويتعرطون اسوء الفمم فى كثير 
من الأحيان . ورون أن لاسبيل إلى خير الإنانية» إلا بتحديد ,_دلولات 
الألماظ تمحديداً دفيقا ميث لاتحتول خلا أو أزاء » ويحيث تضم فى الذهر: 
الانسالى وا ليا ادع ممالا لأى شك أو سوه فيم . 


وى الحق أن نلك الألفاظ الى ابتدعها الإسان وأراد با أن:. كاون معدر 
خير ونعمة »كانت فى كل عصور التاررعم ومازاات معدر ويلات ونقءة 0 
الدشرية ١‏ فى في عأنا الأولى ولدى اانا ا سكن . عدف الى فرء أو 
إفيام » 0 فى رأى ججبرور كير من الحدثين محرد أموات أو تمرءاتصوتية 
بفدر ها از التعا لايق و لاف والساء ا كتبيك الؤلالة ولا > وتذرف 
فى مسورة مؤكدة كيف لم ه_ذاء وكل الذى لدريه أن الإنسان فى عصوره 
التار مية قد اد من لك الألفاظ. وسرلة لنتفاهر ٠‏ واتصال الئاس بمع يو .عض 
فى حياة الععيدة غوت واطوان واطواد حدى 00 ص ظ 510000 
والألفاظ من أقدم عصورها التاريية ند اسطئمت اتام 1 فكانت عا 
العملة » مما الفهى و مها الذعى » ومعها أاضصع 

بم الفقعر وممهم الفنى ؛ ومهوم الشعيم بح مما 
فقد بسرت تلاك الألفاظ. سبل الا تال بين ارا امتمع ء كر ؛وار فت بالذهن 
الؤنساق دوق مستوى اطيوان أو الودىوات . 


0 الاك عوا الاو لون 8 


٠ع‏ له 
را 
ولارد 


58 مم عذا أو رغم هذا 


ولكن الإنسان ى تعامو بالألفاظ لم يكن عاضا داعاء ول يلترم حدودها 
داكماء فإدا شاء التضليل والخداع والففاقطأ إلى تلك الأاء.ظ فاستمد منها أدواته؛ 
وإذا جنم إلى الشر أو الكر أو الفتنة وجد فى تلك الألفاظ مارسته_ين به »فل 
بتطين مايدور فى خلده على ما ينعاق بهء ما لل امس القشاتق من الام 08 
مثل 2 7الراند » على القول « اعا كا م اللوؤنسان ليحو مايدور ق دهئه وما 


مختاج به حواءاره ومثل 8 كريكنجارد » حين يقول : 


[ إن الاغة قدتستعهلى ى كثير من أأناسبات ليستر التسكلم بها خادء من 
. الأفكار والملومات217 ] !! 


ويكتسب الإنسان ألفاظ الاخة ودلالام! فى ارب كثيرة من حارب 
الدياة » معها تنتشكل الدلالات وتتلون وتظلل بظلال مت._ابنة » م ريل 
حال عتدها بتبى الرء لكل لفظ دلالة ممينة ههى <زء من 4-5 ومن نفسه ٠‏ 
فتصبب تلك الألفاظ السوتية كالسط ئن الحى رياه أهلهوتعبوا فى تربيقه حى استقام 
على عوده » وسار عل فخارهم وإعجابوم . وكذلك الناس مم الالفاظ 
لا بكادون برون فيا محرد رموز صوئية تعبر عن الأشياء والكائفات » بل 


هى فى رأيهم نفس الاشياء والسكائنات ٠‏ 


وبوثر كل منا سلاسل حاسة من تك الأسوات الافوية ؛ كا يؤثر كل مذا 
بواحى معينة من دلالات الألفاظ » ونسة.-لك هذه وآللك ونذود عنها ىق كل 
نقاش أو :حول ذا "دنا بصدد وضع ألفاظ الحضارة الحديئة فقد تتبان أراؤنا 
حول أسوات الافظ. أو حول مدلوله » وإذا كنا فى محال ااثقد الأدلى فقد تتمدد 
واختلانبا فى <ياة كل منا ٠‏ 

ومع أن رق الحياة الدقاية فى كثير هن الامم قد <-دد من الدلالات 
وخلسرا من كثير من الظلال الى كادت تطوس معالما ؛ببدو أنه لاسييل إلى 
الخلاص من متاءب الدلالات إلا بام طناع وسيلة أخر ى غير الكلام للتفاهم 
التفاهم الروحدى الذى يكفى فيه رد أانظر بين اثنين ليدرك كل هديأ مأ بدور 


مودس وسو سسبو سس ناسوس واس لس سه ا ل لج ل ا - 


مقاط حم لشنلتعتلها ؛ وماهة ,لس أعاموال ب وعوعوول (1) 


ل الاحر لو أن كل مذا وهب من الاستمواد الفذطرى أو المرزى ما يكفل 
دراك ما يخطر بدهن الآحر عحرد الحا إليه بذهنه وعقله سواء كان حاضراً 
أو عائها » لأمكن حيلئذ أن ينم التفاحم بين الئاس دون وساطة من تلك الرمرز 
الصوتية » ولتخلمت الإنسانية من دلالات ألفاظ كالنفاق والرياء وانكذزب 
والتعايل ؛ وغبرها من تلك النى شوهت -ياة الانسان فوق الأرض » وجعات 
يانه ظاهراً وباطنا , مما أدل ال,ض واللكره والتفور »ل الود والاخلاصض 
واية بين بنى الشر . 

أما بعد : فلمل الله أراد بنا خيرا 'د ام بطلمنا على <تيقة ما بدور بالأدهان 
والمقول » وإذ وهبنا تلك القدرة التى ساءدتنا على اسطناع الألفاط فى التءام » 


حو عناى 03 الاحوان حايقه م لدوراي الذهون وما مره الذذ س 3 وحؤننا 


مر 0 لس ا 116 وهأ أنسانيا رافيا بسو ه التماون وال.حى 


وداب أم م 4# الماية كن 0 ممادة والوثام 5 


ابر الوم 5-8 


اي ١‏ 5 و 

الب لول 

نشأة اكلام 

م يظفر بحث من البحوث الاذوية بقدر وفير من التأمل والتفكير متسل 
الذى ظفرت به نشأة اللغة . ومع هذا فقد كانت النديحة داعا سلبية » ول مهتد 
الباحئون بعد كل ما بذاوه من جمد إلى رأى ممممون عليه أو يطمثنون إليه . 
فق كل المصور » ومنذ الضار: الإانية القديمة » والمهاء لا ينقطمون عن 
البحث فى أشآة الكلام وأسله » ويفترشون فى ه-ذا الفروضي » وبحاولون ى 
هذا التحارب »؛ حتى أوائل القرن العشر ين حين بدأ العاماء ينصرفون عن هذا 
النوع من البحث »؛ وبرون أنه من مسائلى ما وراء الطابيمة » وأن لاا حدورى من 


الاستم رار فيه . 


ولم يقتصسر البحث ف النشأة الاذرية على علماء الاذة فى العصور القديئة ؛ 
بل تناوله أبسا ملاسفة إليونان ‏ والتسكاءون وأهل الأمول من علماء عرب » 
بل حتى ..ض النوك القدماء . فقد روى 2 هبرودوت 6 أن أحد الفراعنة أسمى 
« أيسمقيك 4 أراد العر م 0 أن اللذة الصرية القدعة هى أصل اللذات و المالم ؛ 
فامر بزل طفاين من الناس مسد ولادمهما . 3 كفل هن النذاء وال كساء ى صمت 
مطلق » يحيث لا يسمعان من الناس كلاما أو ما يشبه اكلام . لم انتظر شووراً 
حتى مهما ينطقان بأول كلة مسموعة تتسكون من أسوات كالتى ينطق مها 
الإنمان ؛ ظنا مده أل مثل هذه الكلمة لا بد أن تكون إحدى كلت اللنة 
المصرية القديمة . ولكن حاب ظنه حين تصادف أن كانت تقك الكلمة 
« لوس 4 8.0 التى تعنى فى 8« الفريحية © احدى المات القدعة « احبر »6 . 


وه_كادا ظور للملك أن اللنة 5 الفريحية 4 أقدم مى الصربة . 


د اعددهر هرا النوع من التفكر النداال قم ء هلم المصور 3 ققد حاول فردر بك 
الناى ملك صقلية سنة 17٠٠‏ م القيام بتجوبة أبسمتيك » رغبة منه فى الوقوف 
على مسر ذلك الادز الخامض » حم تبمه جيمس الرابع مفك اسكتلندا سنة ١٠16م‏ 
متخذا من نفس الحاولة الفاشلة وسيلة لمهديه إلى كيف نشأت اللئة ٠‏ وكيف نطق 
الإسمان الأول . 


عدر كان بو كد لمستمميه فى صورة حدية أن ازبا اق حنة عدن كان يتكلم 
أندمة السو بدية 01 وت ادم كان وتكلم ألاذة الد: ع ؛وأن الحية كانت تتكام 


ألامة الفرنسية !! 


وظل بض البادئين فى اللغات حى العمر الحديث يذهبون بصدد النشاة 
امو بة 9 أراء تدعر إل الشخربة ؛مثل ذلك العالى كه الذى وقف ق 007 
لشرى سئة ١54‏ بر كد للمستومين أن اللنة العْر 3 7 الأساس الى اددقت 
دنه كل اللغات مسةر للا ع هذا بكلمة ركة ممناها الشمس 0 3 جم ؟' أن 


يدأ 


اشاس أولذا ادترعى نظر الإنسان الأول من بين انخلوقات ! . 
وقد حاول: سكن امدق :من اللتويق ان سردات فيد عن أشراد التساة 
الدشربة بدراسة أولئك الأطفال الذن عثر عليهم فى النابات وقد ربتهم الذئاب 
أو القردة » غير أن محاولات هؤلاء الباحثين فد باءت بالفشئل . وكل الذى 
أمكن التدقق مزه هذا السدد هر أن العافل بمد أن ينقل إلى البيئة الإنسانية ؛ 
لا يليث بعد زمن قليل أن ينطق 5 ينطق من . حوله » كأ أنه جمد لذ ومتمة فى 
هذ النطق فى حين أنه من اللستحيل أن يشملم ألذئب أو القرد شيئا من هذا . 


وقد عثر فى صسحراء حلوان على غلام قيل إن دلى بين ااغولان . وفد أ كد 


- 00 عليه ى 000 الاجماعية أنه وحد عاريا » 0 ةق ادىء 
اي ثم 5 دمل شعهور أن نطق مله 0 مث ودمود 0 الطمام 
الأاوف لذا . 


وقد شه نه رول تحر سذةين من المثرر عله فوحدبه تسعجدم دبلاته الحديدة 


وباتتط مها الكلدءات سرعة غريبة . 


وقد كان للءأماء من الدرب«تامرات فى هذا الشأن + وآراء لا مخلو من 
.المدس والتحمين » ونيا السيوطى ل أازهر فيدت مهار بهء لا كاد الأرء 
086 من فر | مها ع دتى بصيم مبليل الف_كر ارا مشدوها 3 


وكان بعض العلماء من القدماء يمتمدون ى مهم على أدلة تقاية المسوها من 
.الكتب القدسة » كلتوراة والقرآن » وفسر وها تفسيرا يلاثم ما ذهبوا إليه من 
71 000 الماح الحادى عكر من سفر التسكو بن 2 قصة ابل <ين حاول 
,اناس أن يتخذوا لأنفسوم مدبئة عظيمة » وبرحا شاعنا بطاول المماء » فبلبل اه 
ل وحماوم ا ١‏ لا يفريم عضوم 25 » بعد أن كنوا أهل لك 


ْ وأحدة » ولسان واحدء فانكثمر وأاقى الأرض وتءددت امات البشر 


وإعا ممناها 8 باب إيل 6 أى « باب اارب ؟ | 


وبءض علماء ااعرب يلتمسؤن من ن الآبة السكريعة 8 وعل أدم الأسماء كلبا 6 
دليلا للبرهنة على أن الاغة :وقيفية. 
0 وقد ظهور الألاف بين عاماء العرب واضحا حلا متنةتصف القركث ارام 
المجرى وما يمده ؛ فر ينا فرءتين : 


أولا رلا : أهل اليل >ن الحانظطن ان اءتودوا عل التمسرص من السئيين 
ورا وهؤلاء كأنرا بثادون بأن الاخة ترقيفية » وأن لا بد للارنسان فى 
أشأة ألفاظيا أو 0137 2 2 وزع م عؤلاء ان فارض إلى اكقابة الفاح . 


ومع أن الهم بن #تافون فى مدالول كامة « الأسماء» فى قرله تمالى : 
ووعا م أدم الأسماء كام أن از أسهات اراق :ران اللذة اتوقفية متتسكون 
عا روى عن 0 0 0 الأسماء بأسماء الأشياء من نياث وحيوان 
وججاد . وهكذا رونأ ن اه #ءالى عام دم اللفة الألودة انا وألفاظها» واختس 
الأساء بالذكر دورت الأسال أو الحروف لأنما فى رأعهم أساس الاخات » ولابد 
سكل كلام مفيد من الامم .فى حين أن اعولة المستفلة قد تستننى عن كل 
واحد من الفهل والحرف ! 


فإذا سوكلوا 55 1 8 د ال 0 5 عر مهم عل 1 ألا -5 1 خف ضر 
العاقل » أانوا عن هدا , له فن فيل التغليى ٠‏ وهو سنئة دن رين الدر ب » وذلك 
كاه تفال 2 وال ان داية دن مأاة قمعم دن 001 عل 300 1 ومعوم 


من يعشئى على ر<اين ' ودنهم عن يمثى على أربع ) 


العقلية الحدلية لارهنة على مععة رأميم مثل قوم : 


)ا ) جع العلماء غل الادتهاج بلثة أأهر نب ؛ ولو كانث الاعة دواتهة 
واسطلاها لم بكن الورب فى الا مشحاج مع بأوى ممأ فى الاح ةفاج بنأ 
لو اسسافهنا غلى لغة اليوم ؛ #سا بدل على أن تلاك اللفة التى رويث ؛ والى ليس 
لنا أن نغير منها أو تبدل 0 هى أعس توفيق ومن واجينا أن نايزم حدودها . 
. فاق سبحانه وتعالى علم آدم ماشاء ان يملمه من كامات هذه اللفة ما احتاج إلى 


ايا بم 


ر 


الأمر إلى حمد سبى الله عليه وسل . 


عامه فق زماه , م عل 7 آدم من عرب الأنساء ندا 5 ماشاء الله أن مله 
حى أنموى 
(ب) ويسوقون فى أداتهم قصة طريفة فى أرل رجلا كام أب الأسود 
الدوّلى ببمض ماأنكره أبو الأسود ٠‏ فا سال أبو الأسود ه# ذا الرجل عن 
فى كلامه قال له : هذه لغةلم تبانك 0 الأموة ١!‏ ققال اس الاعف : 
دك ى إنه لاخير لك فما لم يباغنى ش 
ويرون فى هذه الرواية رغم مابها من مذاجة التفسكير أن أبا الأسود قد 
لذة العرب التى لابد للا نسان فى خاق عنصر من عناصرها . 


) 2 ) لم رام سدور وال 6 جد هم واحةحاحرم قالاس : ابه , يلما أت 
قؤما كن العر ب 8 ز مان بقأرب زمانا كوت و لى أعوية “ى ٠‏ >ن الأشماء 
معطادين عليه » لنستدل بذلك على أن اسطلاطا قد كن قيار. . وفد كان 
فى السحابة دن البافاء والفمحاء : وما عفنا اسطادوا على اختراع انة أو 
ادداث ليدظة 1 قد مم 1 ألا 5 أيه شدعجا نه يدول 5 ومن آبانه حلق الهرات 
والارض واختللاف فيك وألوا 0 6 ءهما ندل عل أ: ن اأءتللاتب الؤات 
عو اوقيق دن 006 ا 0 3 لايد لاد ات قمة ٍ 0 أند دم ألله عا ا وناث 
الذئ وزءوا أساء ما أنزل الله بها من ساطان فى قوله « إن هى إلا أسماء 


ميق وهأ أدر وااؤ؟» . 


من كل هرا رق أن الكاثنين باإترق.دف دعتمدذوان ف ١‏ كش أذ ا ع على 


النخصوص الدقلية 0 ويفسر وعرا ع سب أهر أموم لستخئيطوا مذمأ ماب يد أراءم . 
ثانا : والفريق الثانى من علاء الانة هم الذئ :ادوا يان الزية أصطلا-.ه » 


رم + سد دلانة الأنناما ) 


0-7 1 ل 


ماورد من نصوص نحيث تلام أجاههم ؛ وتنس حم مع متطقهم . على أنا لا ندرى 
ذه الطائهة زعبا مءينا استسك بهذا الرأى جباراً » ودافع عنه و فرة وإصرار» 
بل رى هذا اارأى بسب لابن جنى ولأستاذء أى طى الفار.ى وغيرها ممن 
حاءوا بعد ذلك . فإذا رجمنا إلى قول ان حنى ف الهمائص أراه حائراً مترددا 
لا كاد يستقر على أص . فيبمد أرفكف يشير إلى الرأى القائل أن اللنة 
اسطلادية » ويسةدل عليه » نراء فى آخر الياب بقول مانصه « إثى إذا تأملت 
حال هذه اثاذة الشريفة اللسكرعة الاطرفة و«سسدت فيبا من الحكة والدقة 
وال نهاق وازةة تاعتك: عل حاف الفدكر قوق .انين اغتقاد كرسي ترقيفا 
فن الله سبداله وآنها وعى 4 م يذول. :8 كداتك لا سكر أن يكون امه تعالى 
قد ذءن من فيلنا ؛ وان بمد مداه عناء من كان أاطف منا أذهانا » وأسرع 
خواطر ؛ وآأدرأ دنا ذا قا الت بين تيت اللةتن «سيرا ء وأكارهما فأنكق 


. 


فكوا . 


ادن رى دن هدا جومراه ابن حنى © واأحده بارأيين دما عأو عهدم 
أستطاء:ه ارحيح احوف 0 الآخر . وهو بعدناا ل حو كلامة بأنه إذا بدا له 
من أدلة أخرى * أو :-كشفت له أمور أخرى فى الاستدلال فسيرجح لنا أحد 


الرأين وينتصر له . 


ف ا اس دمرطةا عاد القاثلين بالاسطلاح وح ناها كاد امحصر قل الأموز 


(١)أولهاأن‏ السلة بين الألفاظ ومداولائها سلة عرفية لاتخضم لدطق 
أو عقل » فا يسمى ( بالشحرة ) مثلا كان مكن أن يسمى بأى لفظ آخر. 
ولابمسح مدا أن بسنب مثل" هرا المحل النائنص ٍ/ ممودحا نه وتعال ١‏ 


قلا ندرى لم سمي الجر ححراً أو اأمهر مهرا فى الغتها المربية ؛ مهها أجية 


وو سلس 


الاشتقاقيون أتفسهم فى مثل هذا ؛ وتلسواله من التأوبلات التكلنة » 
والتخريجات المتعسفة . هذا إلى أن المالى الشتركة فى كل المقول البشرية قد 
اتخذت لها اللنات ألناظا متبابنة مختلفة لايكاد يمت بعضبا إلى بعض بصلة 


معقولة مفيومة . 


فإذا أشيف إلى ماتقدم أن كل اللغات تتضمن كثيراً من الأمئلة الشاذة » 
والشواهد الحارجة على قراءدها المامة » وأنها تتضمن أيضائلك الألفاظ التى يمير 
كل مها عن أ كثر من معنى وهى مانسمى بالمشترك اللفظى» والألفاظ النىيشترك 
اثنان منها أو أ كثر ى معنى واحد وهى الترادقات » تبين بمد كل هذا أن الانة 
لابمقل أن نتفق مع إحكام مايخان اله من أشياء . ولذلك كان ابن درستويه 
وهو من ثادوا بأن اللذة توقيفية ينكر أشد الإإنكار وجودااشترك اللغلى وبعده 


مد»ة للا لياس والإمهام 4 ويحزه الحالق عن مثل ودا ف مخلرفانه 1 


ز(ب) م ينسافون مع الةاككين بالترقيف إلى طريةهم فى الحدل والنقاش 
بطر يقة :قلية ور ونث فى قوله تعالى « وماأرسافا من رسول إلا بلسان قومه 6 
دليلا يؤيد وجبه نارم » لأن الآبة صريحة فى أن" الاغة نسبق الرسالة » ولس 0 
المكس كا يفوم من كلام أمحاب الاوقيف . وذلك لأن الواسطة بين افهثم 
واانشير ث اأرلى ؛ وهو سمحانه تار © بمد أن يستقر أص التفاهم بين الناس» 
ويصطلحرا على وسيلة للانصال فما بينهم . 


م يرى أسحاب الاسطلاح فى الآبة الكرعة « وعم آدم الأسعاء كبا » 
أها تفيد أنه تعالى أقدره على الاطق بألماظ ممينة » وجءل فيه القدرة على خلقها 
بتقسه والتضرقت. فى ثرا كبيها : 


أما كيف نذأت إلانة فى رأى أحاب الاسطلاح ثنراهم يفترضون فى هذأ 


ا كك 


07 ورضعن باخصما أبن حنى ى الخمائص ثلا : 8 كآن تم حكمان أو ثلاية 
فصاعدا في-تاجون إلى الإيانة عن الأشياء العلومة فيضموا لكل واحد سمة ولفظا 
إذاذكر عرف به 6 إلى أن بتول « فكأئهم حاءوا إلى واحسد من بى أدم 
فأومأوا إليه وقالوا إنسان » فأى وقت مم هذا اللنظ. علم أن اأراد بههذا الضرب 


من الخلوقات ) ١‏ . 
أما الفرض الثالى فتراه فى كلام ان جنى على الصررة الاتية : 


« وذهب بمضبم الى أن أسل الاغات كاما إعا هو من الاسوات اأسموءات 
كدوى الي وحئين الرعدوخرير الاء وشديح امار وف.ق الغراب وسميبل 
الفرس ونزيب الى وحور ذلك ثم ولدت الاغات عن ذلك فما بعد . وهدا 
عندى وه سال ومذهب متقبل © . 


وأستءر الاب على عهر انث حنى واب وار مس لوه عدعاء الاغةه وأهل 


003 


بدأت “وفيفية لم انترت إلى الاسطلاح والمواشءة . وهكذا رى أن عذاء ااعرب 


ل يبتدوا الى رأى ممممون عليه » أو يرجدونه بصدد النشأة الاذوية . 
الهدون : 


أما دون “ن علماء الاخات 6 أوريا دقل صالوا و<الوا ق ودا الشآن 6 
ووجدوالدة ومتعة فى هذا البحث خلال القرن التاسع شن وا دكن اخر 


الأمى إلى عدة نظريات أو افتراشات ناخصها فها بلى : 


١ح‏ بوروس .سرو8 . أوائك الذزئ نادوا بده النظرية بر<«<دود أن النثأة 
الأولى للا'لفاظ لانمدو أن :_كون تقايدا للاأموات الطبيءية التى ممما الاإنسان 


الأولء وانؤى مئما أسماء لصدر هذه الأسو ات ) فاح الكلب معلا الى رءرا 


لل 5 


يمير أو يدل على نفس الحيوان ٠‏ وهكذا بتصور أسحاب هذا الرأى أن الإفسان 
الأول سمع عواء الذئب وزثير الأسد ومواء المر ٠‏ فامخد من تلك الأسوات 
الحيوانية التباينة أعلاما لاحووانات نفسما » كا سمع <فيف الشجر وزفير النار 
وقصب الرعد و<رير اللاء وغبرها » فائخذ منها أسماء لكل الظواهر الطبيءية التى 
تسمع لها أسوات . وبهذا تسكونت له تجوعة كبيرة من الكلات تمد فى رأى 
أصحاب هذه النظرية من أقدم الكلات فى الامة الإنسانية ٠‏ ثم يتصورون أن 
الكامة فى تطورها لاثقنفى دلالت,! عند حدود مصدرها الأسلى » بل قد تتمداه 
أمس لاسلة له بذلك السدرء وإلى معنى <ديد لايكاد عت الدلالة 


إلى إلى 


الأغلية ةك . ولذلك حب ألا ندهش -ين أرى معاجمنا المربية تتدذمن 
ف مادة 8 نياج !كاب » مءى وا 58 عن الكاب وصويه مثل قول 
صاحب القاموس" الذ.داج مناقب صفار بيض مكية تحمل فى القلائد | . وكقوكه 
من الفديح تءنى موت الأففى « نح 2 صمح الودة وأخاضها 4» وى ماده 
الما أ دوت العم ةوزن وأنيته فا الى - ما أعطى شيعا 6 . ولى بمعضص 


١ 


من زثير الأسد كلمة « ازأرة 4 عمنى الأجمة١‏ وكان يقال فى مادة رغاء الاب لأى 


صوممها ١‏ إن الترعية مءناها الإغضاب 6 . 


ولذلك لابسح أن ننساق مم بمض الءترطين على هذه النظرية ى تر 
عليما 0م لان عند <دود كان الميوانات »؛ وتحمل اللنة 
الإنسانية 'لراقية مقصورة النشأة على لك الأسوات الفطرية الغرزية » لآن وراء 
هذه الأمسوات سورا <صينا عنده فى الةيقة تبدأ لنة الإنسان ذات الدلالات 
المتميرة التبابئة . قالءترضون يفترضون فى هذا النوعمن الأسوات ع ولاتصلح 
أن ينحدر منيا “.لك الدلالات الإنانية اأسامية . وللسكن الواقم برهن عللى 
أن الراك كامات الاذات الانسانية قد احدرت عن تلك الأسوات الغرزية 


ل ل 0 كا 
اللومة' ثم عت فى انطورها ودلالةما وأصبحت تعير عن الفكر الاتسالى . 


وإلا لكف قشنوان أن كامة : الخول ؛بشةن منها ٠‏ الخيلاء 0 والحيانة 
ععنى المدراء بشتق منبا 5 الهبن6 » وأن من 3 سفت الطمنة أءسرع مقبا الام 
وجف 6 ىء «الفاهة » » إلى غير ذلك من :لمك اادلاللات امحردة الى 
اتحدرت إلينا من المحسوسات ! جكئنا إذن أن ندرك أن الكاات المستقاة من 
المجردة فى الذهمن لمان . 

وسدو أن ما 56 صر 6 9 زعم المارضين لوده النظربة والساحر بن 
منبا : فكان 2 رئان 6 يعارنما أ ويتبسكم عايما قائلا : امن دن اأمقرل 
أو الفروم أن الإنسان وهو أرفى اتدلوفات يقلد أموات لوقات أدا_منة وأحط. 
تماق تلك الاسزاكا ابه المانيقة 5ك لني اراق اعنام بروامكن 
2 ريئان 64 على على هده الكفار به حال بتصور 8 عمأية الدقنيد مقصوره عل 
على اضوات بعينيا 6 ققد 0 بقلد أمورات الميوان 5 وأموات أعيه اسان 
وأسوات الطبيعة » ويتخذ من كل هذه الأسوات كلمانه أو ألفاظه . ربكن 
الانسانصامتا 8 الوفت الذى كان ليه اليوان ار ومءارة لم :سان نكرر قَ 
أنه اتتقل بتلك الأمسو ات المبومة إلى دلالات واضحة مشتركة بينأفراد الغوع 


الإنساال 3 و<ملها تمر عن مصدر السورتث أى عن ال._وان أأنيءعث عنه 
ذلك السوت . 


ولمل أفوى مايوجه إلى هذه النظرية من اعتراض أن اللنات فى وشمبا 
اراهن لا نكاد تكتمل إلا على قدر ضشيل جداً من ناك اكامات الواضحة 
الصلة بين اللفظ والمدئول ؛ وهى تسءى 68.. هزا إلى أنها قد 


تختاف با ختلاف الاذاث حتى فى الفىولة الواحدة . قلين عر “11 أو حذيف 


(ب) طمهوظع-طمو8: 


رى أحاب هذا الرأى أن الافة الإنسانية بدأت فى 57 رة شوقات 
فتاوسات صدرت عن الإنسان بشكل غرزى لتمير عن فرح أو دهشة أو غضب 
أو الموحو ذلك من انفءالات قوية . ومءظم النادين بهذه النظرية لم ملوا 
أنفسهم مشقة البحث فى طبيمة تلك الشمقات أو التأرهات » بل أخذوها قضبة 
مسلهة؛ وأسسوا عليها كتمهم . ويدين أصحاب هذا الرأىعا نادى به«دارون» 
فى خظريانه الدهورة الخاصة بتطور الككثنات اية . فقد بين 5 دارون 64 أن 
الإنسان لايعدو أن يكون تطوراً لارق الأجئاس مرى ايوان ٠‏ ول يقتصر 
تفسكير 9 دارون 64 على التطور المساى » بل ش.لى أيضا التطور الفسكرى 
والمتلى . ومن ثم كان ينكر أن الانسان هو الوق التديز وحده بالفكر 
والنطق » بل يشركه فى هذا أيصا بعض الميوا ات اارائية مم تفاوت فى درجة 
التفكير أو النطق . فإلاان ينطق وال.واث“ينطق وليس الفرق بيمما إلا 
فى الدرحة فتد :سس ددت وتنوعت أسوات الإنسائمزرق حين أن أصوات 
الحيوان ظات محدودة . ولذلك ربط « دارون 4 بين النشأة الكتويؤ للا نسان » 
وبين نيك الأسوات الفريزية والاشعالية من آهات أر تأوهات و 
الدهشة والتمدب » و<ماما ججيما الأساس الأول الذى مده اس 
الإنسانية نشأنها . ظ 


وحاول : دارون ء الربط بين هذه الأسوات“وبين تقاسات أعضاء النطق 


أو انساطباءأىا به حاول تعر ها سيا فووا ها / فيقررأن الشعور بالازوراء 


ل 


أو الذمب بصحبه عادة ميل إلى النفح بالفم أو من الآنف ؛ ومن هنا بنش أصوت 
مثل طودوط ى الإ ليزية » أو 0 أف ٠‏ ف العزبية 8 


وكذلك الحال حين بده الرء أو يفزع يل عادة إلى فر فه كالو كان 
يتنس بعمق ؛ فإذا زفر هذا المواء الذى نندسه حين ففرةاه وجدنا الفم كيل 
إلى الاستدارة قلءلا » ومثل هذا الوطم لاشفتين يود لنا صوت اللين السسمي 
بالضمة » ومى <ين تطول قد يتصل مها صوت يشبه الهاء . ويترتي على هذا أن 
تنش تأوهات مثل ذه وهو الصوت الذى س.مه عادة من جميور المتفرجين <ين 
يفاجأون عنظر بلغ الدمعة . 


أماى حالة الألم فتتقاص أعضاء الس كلها عا ى ذلك الوجه ء مما يترتب 
عليه أن الشذتين تأخذان الوضع الناسي لوت الاينه 4 ٠‏ أوالفتحةهويؤدى 
هذا إلى صوت مثل 86 أو طعة ! ! 


ويمترض بدض المدهاء على هذه النظربة بأن هذه الأموات أصوات فحائية 
منعزلة عن اكلام أو السك الذى بمدر عن المرء بصورة لرادية » فبونها 
وبين السكلمات فجوة تحملذا نءد تلك الأسوات صورة سلبية للكلام ؛ فليست 
تصصر عن المرء إلا حين يميه القول أو حين يأف السكلام . هذا إلى أن كثيرا 
من تلك الأصوات يشتمل على عناصر سوتية لا نكاد نممها فى كلام الدشرء 
مثل أسوات الاين المبمرسة ومئل #اذ|6 النى تند دمع الشبيق أى ف أئناء 
دخول المواء إلى الفم وارئتين . 


والهتيقة أن تلك الشهةات والنأوهات لاتمدو أن تكون أصواتا عرفية 
كتلف اذتلاف الشموب والأمم . فصوت الدهشة عندنا هو ه 86 » وليس 
ه طه. يم هو الخال عند الإنجا.ر الديئ استقى منهم ٠‏ داروين » ملاحظتة . 
ف-كل شعب سوت خاص عند البكاء أو الأنين أو الدهشة أو الازدراء 
وحوها من الاننمالات الغرزية . 


ب لنذ سد 


وفه كتب ٠‏ كبانج اق احدى روالاه حه! 
لاأظن أن هذا الرجل من الأننان لأن الناس هناك يكور 
اه 1ه كذلكلاأظن أنههندستاى لأنهم يب.كون لمر 
ببى كا يبكى الرجل الأورف فقول «ه-”"0 ! 


( ج ) جمهه2-همذم : 


ويوكد لذا أسحاب هذا الرأى أن هناك صلة وثيقة بين ماينطق به الرء 
من أصوات ؛ وبين مابدور فى خلده من أفكار ٠‏ ويرون أن كل أر خارجى 
بتأثر به الرء يسقازم النطاق ببءض الأسوات ؛ وهذه قوة أو قدرة قد اختص بها 
الإنان منذ الخليقة . ثم يمترفون أن سر هذه القوة لايزال غامضا علينا كأا 
هو أمر سحرى لاندرى له كها . أى أنهم يتصورون أن المرء يرى الأشياء 
أو الحوادث فبتأئر مها » ويتبم هذا التأر بصورة آلية حتمية أن ينطق بالأسوات. 
أى أن الألفاظ لانسدو أن :سكون صدى لتلك المؤئرات الحارجية » غير أن 
معرفة كنه الصلة بينيما أمر عسير على أذهاتنا . - 


وقد بنوا هذه النظرية على تلك الظاهرة العامة التى ناحظم! فى الأشياء 
الممسوسة من أن اسطدام أى جم أو الاق عليه يواد صوتا معينا » به يتميز هذا 
الجسم ى غالب الأحيان . فللدن على حديد سوت مخالف مايصدر عن النحاس 
أو الفضة أو االحشي. وهكذا رى أن لكل ثى٠‏ رنينا خاصا يتميز به . وكذلك 
الآثار الحارجية التى بتأثر بها الإنسان يحدث كل منبا رنينا خاسا فيتعدد الرنين 
بتعدد الاثار الحارجية . ولذا تمددت الألفاظ وتعددت الأصو ات المشتملة عليها . 
| أشاص غامض », وأخاطه 
اللفويين الآن يرون به 


هم لد 


َ) 5 ( وا ءط.ه؟ 


وملخص هذا الرأى أن اافطق الإنسانى نشأ أولا فى صورة جماعة » ققد 
سد عن شموعة من الذاس فى أثناء قيامهم بعمل شاق من تعاونوا على أدائه. 
وبوكد لنا أصداب هذه النظرية أن الإنسان يحد الراحة فىأ:ناء قبامه بعمل شاق 
إذا تقس أو سول دقر وعذف ؛ 1 هذا عَدَهٌ هرات » فهر يصدر من ركتيه 
قدر ا من اشواء. و دشر ببح طدده المماية المضلءة ألا ذف من عناء #لهومشققته. 
ويترتب على مدور الهواء وانبءاثه إلى خارج الفم أو الأنف أن ير بالوترين 
الصوتيين فبوحر كهما فقس مع لا ذبذيات ذات أنفام غتلفة . ويشيه هذا مانسمعه 
احيانا فين بسن المال الآن حين يؤدون عملا شانا مضنيا . إذ راثم يفنون 
أو برددون عبارات بدائية لانسكاد تتدمن ممنى مدقولا مفيوما . وثم هذه 
العبارات يأتمسون عونا لأتفسرى ل أثناء قيامرى بمعلمى الشاق » ويحدون فيها 
تاها ودين : 50116 ويميدون نكرارها دون ملل أو سام . 


وهكذا رى أسحاب هذا الرأى أن الانة أت حين |<1مم الإنسان بأخيه 
الإوسان؛ و نذا عنه وهو منفردمنهءزل . وبهدا ير طون بين 0 الاذةو:كون 
الجمم التاق 6 ويوتقون بين الائة والجتهمع . ولمل أهم ماءئتاز 00 هده النظربة 
على النظريات السابقة ٠‏ أنمها عالجت النشأة الاغوية فى نوء الجتمع الإساق» 
وربطت بين اللئة واغّتوم ربطا وثيقاء ى حين أن كل النظريات الأآخرى 
تفترض أن الكلمات الاولى صدرت عن الإنسان النفرد»:م فلده غيره فى نطقه. 

وبرى أسماب هذه الذظرية أن تلك الأسوات التى نصدر عن جإعةمن الناس 
و أثناء جملمى المضى لاتلبث أن ترتبط العمل نفسه ؛ وتصبح عثابة عل له » 
ينطاقون بها كلما :كر هذا العولى فى الظروف الهتلفة . ومثل هذه المبارات 
الجاعية وبى التى بدأ مرا السكلام ؛ وهى التى تمد النواة الأولى فى النثأة اللغوبة . 


نلك هى النظريات التى اشتبر أمرها فى أو اخر القرن التاسم عشر » 


وهى كا 'رى لم تحل مشكلة النشأة الانوية » ولم تفسرها تفسيرا طمثن إليه » 
ومن المسكن أن توجه إلمها الاعتراضات الآنية : - 

١‏ > إن هذه النظريات عل تمددها لم تفسر لنا إلا ناحيمٌ من واحى 
الاذات » وتركتنا حارن أمام الذرأحى الأخرى . وربما كان ما فسرته لنا أقل 
جواب الائة قيمة . وذلك لأن الألفاظ التى تبدو لنا الّآن وقد ارتبطت أسواتها . 
عدلولامها لاتحاوز نسية ضئيلة فى كامات كل لنة . 


١‏ ب هذا إلى أمها - فيا عدا النظرية الأخيرة هن أممات الربط بين 
اللغة و الجتمع ؛ مما لايستطيع اللتوق المدرك أن خصوره: : 

* - وآخيراً تفترض هذه النظريات أن الإنسان الأول ظل سامقاً ذرة من 
الزمن قبل أن ننشا لغته م نطق بأسوات كأسوات لفناننا »وأدت عضلات نطقه 
وظيفتها أداء كاملا . ومثل هذا مخالف مانهرده من أن العضو لايبدأ وظيفته 
بدها كاملا » وآ-كنه يحتاج إلى الران الطويل قبل أن يؤدى الك الوظيفة الأداء 
الكامل . وهذا لاعقل أن عصلات أأذطق تتطان من انها فتنطق بأصوات 
كاسوات: كالنانفاء ونا الستولانيا كانت تبعانق نزها من النطق و كدوت ريا 
من القصويت ؛ حتى إذا ١‏ كتمل لأعضاء النطق تموه' وتطورها صدر عنها نلك 
الأسوات الإنسائية التي تشبه مابصدر عن الإنسان الآن . وحيلذ يمكن أن 
بقال إن الناق الإنسالى قد بدأ ؛ وإن الامة الانسانية فد نهأت . 


أحدث الآراء 0 


أهتدى بمض الحدثين من اللو بين ولي رأسي. ٠‏ سجر سن 6 إلى نظر به 
نطمئن إليها بعض الاطمئنان » لأنها تأخذ بكل النظريات السابقة محتمءة » 
وتؤسس عئاسرها على أسس علمية واشجة الموالم » وخاضمة للتحرية الحديثة . 
فالنظريات السابقة أءتمدت على طريتة استنياطية لانها تبدأ بالنرض ' ثم نساق 
لهذا الفرض الأدلة والبراهين؛أما نظرية هؤلاء الجدئين فتكيم الطريقة الاستةرائية 
فنستمرض املا ظات والتجاربءثم :تسكون النكيجة أ..ا ماكانت هذهالنتيحة. 

وأمداب هذه النظرية ااحديثة يؤسدون نظر ينهم على أسس ثلاثة  :‏ 

١‏ - دراسة مراحل تمو اللذة عند الأطفال 

؟ - دراسة الامة فى الم البدائية . 


* ع دراسة تارخية لاتطور الأذوى ٠‏ 
-١‏ لفة الطفل 


أقد درس عاياء الثم ,بم مراحل عو الدزين 8 ادن 2 1 ْم أكدوا نا 
أنه عر خلال تمهور اللي الأول فى نفس الرا<ل التى مر بوسا الإنان تهلأن 
نكل إنسانيته » وهى ارال التى استنفدت من مر الإنسانية لاف السنين 


أو را ملابين السئين . 


وبرقت هذه النظرية لاعين بءض االباحثين ف اللة ٠‏ وحاولوا على 


)١(‏ ملخسعن0.412 هأونع0 لمع امعدصمماء؟46 ,رعتناأقهم 115 ,ععهتاعمهما 


لاد "١‏ لك 


عند الأعافال عى تفس الراعل التى مر بها الإنسان الأول » حتى نشآت 4 لغة . 
إنسانية ذات أصوات ومدلولات كالتى نألفها فى اللذات الآن . 


ومن الواضح أن بعض هؤلاء الباحثين فد غالى فى الاءماد على دراسة 

مراحل عمو اللنة عند الطفل » وتنامى الفرق الشاسع بين ظروف الأطفال الأن 

حين يتعامرن لغة أ.وبهم » والظاروف التى عاش فبها الانسان الأول فى أئناء 
نشأة الكلام ١‏ 


فالطفل حين بتءلم لنة أبويه لابكاد يمدو سمل الربط بين أسوات يسمميا 
ومدلولات يفوميا » فبو مةلد لا مبتكر أو مخترع » وهو باتقط ألفاظا متداولة 
فى بيثته » وقد أعدت كل الإعداد وهيئتله كل التويثةعلى يد مع لايل تماي.ه 
من أهله وذوبه . فى حين أن الإنسا: ن الأول لم تتح له نفس الغاروف » بل كان 
عثابة الخترع يستخرج أمرآ جديدأ ؛وحدثا جليلا ؛ يعم نفسه بئفسه مالم يكن 
له وجود من قبل . ولمل خير ماءوضح لنا الفرق بين الالين أن نتصور باحثا 
فى الوسيقى يحاول استفباط مراحل تطورها عن طريق دراسة المراحل التي يمر مها 
الطفل فى تعلمه الهزف على البيائو » دون أن يفطن إلى أن اللئل فى تمه المزف 
برى نفسه أمام أننام معدة مهيأة ؛ وأغان مسموعة مألوفة » فبو يقلد مااخترعه 
غبره » وماشاع فى ببثته . 


عير أنه مع هذا يكن أن .تنس بمراحل عو الاغة عند الأطفال فى دراسة 
النشأة اللذوية » إذا اقتصرت دراستنا على السنة الأولى منتمر الأطفال حين بداغون 
وبسوو نو ات مبهمة لامهدف إلا إلى اللذةوالتمة . ننى هذه الرحلة فد نسمع 
من الأطفال أسوانا غريبة على اللنة ااشائمة ى كوه يان اتدل بساسلة 
من الأسوات :شن عليه فها بعد حين يتعلم لدة ويه . ٠‏ فقد نسمع من الطفل 
الإيجليزى أصوات الاق وليس ف لنة أبويه مثل هذه الأسوات بل حتى بعد 
الذة الأولى من حمر العافل وقبل مهاية النة الثالئة ترى بعص الأطفال يكوتون 


له ") صسه 


مامكن أن يسمى بلنهم المذيرة وهى الملوءة بألماظ ممترعة لاتكاد تحت 
ى أصواها أو مدلالوتها للئة أبويهم بصلة ما . 


نك عى الأمور التى تستدق الدراسة ى ماحل كو اللنة عند“ الأطفال 
0 ممه الي لتر ولتلقى ضوءا م ذلك الندوض 


وقد اقتصر 9 لوبس فأعوما 4 فى كتايه طعوءم5 أموأاهمآ على دراسة 
نلك اأرحلة من عو انة الطفل ؛ وحاول تفسير السكثير من ظواهرها. فهو مثلا 
يؤّكد لنا أن الطفل فى ءضيه يسدر أموانا أنفية كالنون واللم » ولكنه فى 
سوووة بكو أصواناحلقية أو قريبة من الحلق ك5 كاف والمين والجم إلى آخره.. 

فإذا ربط أحد الباحئين بين هده االلاحظة وبين مانعرفه من أن أداء النفى 
فى جل الانات الشرية تمن ضرا أننياء لم يكن متدنيا أو معشتطا حين 
بقول إنه من الحتمل أن موت الغضي الفطرى قد نولدت منه فى آخر الآمر تلك 
الأدوات النى تبر عن النق ى الاذات . 


ومع كل هزا فلا تزال دراسة هذه المر<لة عند الأطفال محاجة إلى اأزيد 
من البحث حتى يمكن أن نطمئن كل الاءاءئنا نار ان النتائح الأؤسسة عليها . 


امة الأمم البدائية 


والأساس الثانى الذى بستأنس به الباحئون فى دراسهم لانشأة اللنوية هو 
مانالحظه الآن من صفات خاسة فى لنات الأمم البدائية. وبرى هؤلاء الباحثون 
أن لغات هؤلاء الأقرام مكل مرحلة قدعة فى نمو الاغات وتطورها ؛ وهى لهذا 
تلقى ضوءا على مأ كانت علية مة الإنيان ف العصور المحيقة . ومقار نسهابافات 
الأمم اأتمدينة ر ينا الطر يق الذى سلكته الافة قف 5 ؛ والمناصر التى 
مخالصت منها أو 91 عليها . 


ات 


ومع هذا فن الفالاة أن نتصور أن لنات الأمم البدائية فريبة الشبة يلمة 
الإنان الأول . فبى مبا التقطناها من بين أحط الشعوب ق الدنية تمثل مرحلة 
متأخرة نسبياً من مراحل التطور اللنرى . فلا شك أن ١‏ لاذا من الدين قد مرت 
على لنة الإنسان قبل أن نصل إلى مرحلة تلك الشعوب التى نسميها بدائية . 


م - الدراسة التارئخية : 


ظ ورعا كان هذا الأساس ااثالك أهم من الأساسين السابتبن فى حث النعأة 
اللنوية . وقد وجهالمد ون كل جبو دهم ذه الدراسة التارية » و[كنرم بدأوها 
بطريقة عكسية » أى أنبم بدأوا البدث فى لغات المصر الحاضر » ثم عادوا إلى 

الوراء جيلا بمد جيل » وقرنا بعد فرن » مستخدمين معلو مهم عن حال البنات 
ف العصور الماضية من التصوص اللغوية والمستندات القار ئخية وهم ف هدا 
. البحث يعقدون الةارنات ليستذيطوا قرانين أو قواعد ءامة للتماور اللنوى . 
فثلا يقارنون حال الإ تجليزبة الحديثة محالها فى عصر شكسير لم عسير تشوسر 
١‏ لم بالألمانية القديمة » ويقار نون اللرحات المندية الحديئة النصوص التى رويت 
عن اللذة السنسكريتية » ويقارنون اللمعدات العربية الحديثة باللرجحات القديعة » 
وهكذا تستمر مقار :نهم خلال المصور التاريية القى روى عنها نصرص لغوية. 
فإذا يممت لهم عن طريق تلك القارنة التاريضية فواعد ءامة لاتطرر اللنوى »6 
.أمكن تطبيق نلك القراعد على عصور ماقبل التاررتخ ٠‏ واستنباط الحال التى 
كانت عليها اللنات فى تلك العصور البميدة الى لا نكاد ندرى من أمرها 
شيا . وربما أمكن الباحث عن هذا الطريق الوسول إلى تسكوين فكرة واضحة 
المالم عن أقدم الراحل ف النشأة اللنوية . بل ريما أمكن تبديد السحب التى 
مكتنف تلك النشأة اللغوية . ١‏ 


المقارن 6 وَأنَ بصور انا ما 3 عاءه اللفات ن أقدم العمور : 
. 
الادوات : 


1 الأعياء و ايش الأو ات : هذا هو ا .ل المام الذى لوحظ ى 
تطور اللذات . فين قورنت النصوص القدرئة باأنصوص الحديئة تبين اباحئين 
أن التطور الموقى فى اللفات ييل فى غالب الأ<يان نحو تيسير النطق برا » 
والاقتماد ف الحرد العضل أثناء صدورها. وترتي على هذا اليل العام ظراهر 
للك 

أولاها : أن الاغات فى أحدث مورها:-كد كلو ءن المجموعات الصوية 
التنافرة النى تتمثر فى نطقها الألسنة؛ مثل تلك السكارات التى بصفما عذاء البلاعة 
بتنافر اروف عتمعة كاطمخع مستةزرات .احطنشص بطن فلان”"' . فاجماع 
مثل هذه الأسوات ف السكنمة الواحسدة كن أمراً مألوها فى الافات فى أقدم 
عصوره! ٠‏ ثم تطورت الأصوات ومالك إلى :ميل النطن » فتخلصت من "لك 
المجمرعات السوتية الشاقة » ول خاب انا منيا إلا امات قايلة هى التى تث.به 


مابتخده علماء الملا غة دن أمثلة لتنافر الدروف 


ثانينها : اليل حو التقصير من بفية الك..ءت ٠فقد‏ دلت اللاحظات الديئة 
على أن النصوص القدعة فى معظم الاذاتقد تضمنت كامات طويلة كثيرةااروف 
وإن خلت فى بءض الأحيان ما بسمى بتنافر الحروف محتمعة . وأذا لاندهسش 
حين نرى أن كثيرا من التكلمات الداهلية ا_كثيرة الحر وف قد انقرضت عن 
ص المصور ٠‏ كتلك الأوزان التى يشير إليماالعرفيون فى كتمهم والى لانك د 


دمع غاناقه 5]أ ,عموقنعه3] (1) 


(؟*) عام #ودوفى هر ص الح 


ل 5 


.زى لهااراً فى القرآن الكريم ء؛ أو الثهره المبامى مثل اقمنسس واسائقى 
واحر م واطاخىم واجرتم . ومثل مايروى عن اصرىء القيس : 9 رب جفنة 
متعتدرة وطمنة مسحذفرة ٠٠6‏ إلخ . 

«امس فى مثل ا احر م 6 دروف متذافرة فق اجماعها 2( ومم هذا ققد 
اندئر هذا النوع من 'اكاات العلوبلة » وشاع ف الاغة العربية الك الكاءت 
الثلائية المروف أو الرراعية الحروف ٠‏ وتسكونت مها معظٍ كلات الاغة المربة . 


الللشرة >ن سس 1 أن ما بدعو اليه بس الملماء كن أن الأسل 8 بقة 
ذكنات ان شكرن نانب ة لا انام ' د من المكة ابل وهر من للذد ادا 
و كل المصور التار ضيه أن امس هو المعديح تأى أن اكات كانت طويلة 


3 قراب . 


لسن الأب مي ص حنى الدومن الأستاذ باأعيد الفردى التدس كهانا واه 
« المحمية المرءية على ضوء الثنائية والالسنية الساءية 4 » وقد حاول فى هذا 
00 الصثير أن برهن على ححة نظربته من أن الأسل اأساى القديم 
كن ايت 1 


وقد عرض امدة كلدات من بيني كلة « القمم 6 وهر الميد الإسر الى 
المعروف » فافتر ض أن الأسل كان يتسكون من الحرفين الاولين أى الفاء وااصاد 
اروم ووه كالباء والسين أو الشين ؛ وساق لنا كلات من اللغات الساءة 
التبايئة كالمبرية والآرامية والهبشية » وقد تكون كل منها من حرفين الأول 
شفوى والشالى من دروف الصفير » وكل هذه الكاات تمبر عن ممنى الحروج 
أو الانتعار أو الا نفصال . . . !لخ : م انترض أن الاسل الساى القنانى فى زاد 
سكديا سال الوك للد وس الا بر فوس لماه وام سدور ا عن 
الاحثيار أو المبور ؛ وهكذا اشأت كلة « الفمم » الشائمة ف العبرية عمنى 
اميد اروف . ويرعر لنا الزلف أن الكلمة ى صورسا الثلاثية . و.ماها 

ْ (م م سس ارام ) 


ل 


الشباب عر حون ب يلمبون ويستمتعون بالنطقدون هدف ممنس سوى التعة واللمب 
بالسنتهم 5 كانوا بامبون بأيديهم وأرجلب. ٠‏ أى أن اللفة نشأت فى صورة لب 
محقم لا نهدف إلى إبصال معنى إلى السامع » بل كانت أشبه عداغاة الطفن 


وأصواه المهمة التى يطلقرا أمامنا دون هدف معين . 


ومن الغباوة أن ننساق مم بعض الفلاسنة الذين نسوروا أن الحدف الأصللى 
من الكلام كان التفاثم وإيصال المالى إلى السامم ٠‏ فر بسكن الإنسان الاول 
معنيا بالأفكارعنابة هؤلاء الفلاسفة ٠‏ ولسكن عنابته كانت مقصورة فلى الغرامر 
والعاطفة ٠‏ ولملالحب والغربزةالحنسية أقرى هدءالمو'طف ؛ فور ينطق أويسوت 
ليستر عى انئناه الاليف 3 ودشدت وحوده راستقلانه ٠‏ كالعامر حون يذتقل دن فان 


إلى ففن وهو ينى عناء متواصلا لمله لهذا يفال الحظو: لدى أليفه من الطيور . 


كذلك كان الإنسان الأول يننى فى أثناء صبده وى حربه ٠‏ وى كل مايقوم 
به » غناء لا كننائنا بهدف إلى الطرب أو يتصمن آسولا وقواعد » وانما هر 


فصو بت متسحوى تثر دد فيه اللاصسوات والمقاطع : 


تم تطور هذا النطق من عحرداللى والتمة و أصبم ذا هدف فمابمد » واستفل 
فى التعبير عن كل ما يدور محدد الإإسمان من حير اوادس . 

ومثئل التطور الكلانى كأثل التطور فى الكتابة حين بدأت تصويرية فد 
يرصي فمها المرء بالصورة الوا<دة لعبارة ذات أ<داث متعددة ؛ لم صارت أخيرا 
إلى الكتابة المجائية الثى يمر فنها للصوت الوا<د حرف واحد ٠‏ فأخذ كل 
خرف الفكرة الكلية وأمبح يستعمل والكفات التباينة . وهكذا الكلام بدا 
ف شورة كتلية ثم حلفت السكتلة إلى عناسر عى التى سممها الآن اكات . 


ا اك 


أما كيف انتقلت الأسوات الحالية من الدلالة إلى ألفاظ ذات دلالات 
ومعان فنتتطيم أن ندركه بسوولة حين نتذ كر حمل الطفل وربطه بين ما يسمع ' 
وبين مايشاهد من أحداث » ثما بؤدى فى آخر الأمر إلى فبمه لدلولات 
الألفاظ . 


فإدا تصورنا زعما امتاز بالقو: المسمانية والهرأة بنطق أمام ذونه بأصوات 
ممهمة لا يبدف من ورائمها إلى هدف مءين » وتصادف أن حدث حيتئذ انتسار 
على ودش مفترس . ربط ال-امعون ببن هذا الحدث وبين أسوات الزعم » وقد 
برددون ما يسمعون » ويكررون رديه كلا لكوز هذا الحدث ؛ حجى تصساح 
بك الأسوات عثابة عل عليه » ولا بلبث المل أن بتطور إلى كامة عامة . ودينا 
فى العصور الحدبثة كتير من الأمثلة التى :برهن على إمكان تطور العلل إلى لفظ هام 
ذى ممنى كلى . فن « الإله 6 :شأ ٠‏ التأله » » ومن الشيطان حاء « تشيطن © » 
ومن إبابس نشأت الأباسة ٠‏ وأصبح لأمثال المامين « حاتم و نيرون » دلالات 

١‏ لية تستغل ف لنات كقرة 


أما اكات ذات الصلة الوئيقة بين صومها ومدلولها وهى التى بطالق عامها 
هدعوو وو تأمر ها هيئ واشألها واضحة ؛ فبى قايلة فى كل لغة ولا:تفسر 
السكثرة الغالية من ألفاظ الاغات . ولذا رجح أن معظم الكامات فد أخذت 
مداولاتها بطريق الصادفة ؛ أى أنهأ كانت أسوانا مسهمة لا هدف مها سموى 
لقعب والتمة » نم نصادف أن نطق ها فى أثناء حدث من الأحداث » فار تبطت 
به ارتباط العلمية » وتدرج امل من معداء االخاص إلى عق غم : 


فإذا نسرت الأسماء فى قوله تعالى « وعل أدم الأحاء كليا » عمنى الأعلام ٠‏ 
صابر هذا التفسبر أحدث ما يتادى به الافو ون فى عصر نا الحاضر . 


ممم 


مم : 0 0 0 


الدلالة 
أدائها . أتواعيا ؛ فهءها 
500 
بن اللفظ. والكاءة 


وا أداة الدلالة ف اللذظ أواالكدة ,2 وتكاد تحدم للم احم المرببة. صى أن 

, الأافاط 4 أرادف «والكفات» 5 الاستمال الخال لوت ؛ فلا فرق بين 

أن يقال أحصينا | | ألفاظ. الاغة 6 أ واكدات الانة * دمع وذا الحا فى كنوع 
تاتون التفرقة بين كل من الافظ وااسكدة والقرل » في حديث طوبل مخرج منه 
أنهم يستشمر ون مم اللفظ. مماية النطق و كيفية سدور الموت » وما يسكتبع هذا 
من عر كات اللتنان والعسنين قاذ ربع :عنام الأضراتااتطوق عا وما ع كن 

أن ندل عليه من ممى نكونت فى رأ,م 0 الكلفة © »2 أى أن ااأ_كدة أخص 


من أجل هذا ١‏ ' رنا فى عنوان هذا |اسكتاب أن اتممل ١‏ الألفاظ. » دون 

«الكلات 6 لان أويْح ما سهدف اليه هنا هو أن تابون الم -لهة بين : ما نناى 

ع لوا 

وا ات وما ندل علب من رول عدا اناري ب 

يوحيه إلى الأذدان من صور قد عذقلف قرة وضمفا ١‏ وتتباين فورفستها أ وخسنهاء 
وتتارجح بين الونوح والإمهام . 


0ل كك 


عبر أنا ى صلب الكتاب قد خفطنا: 9 انكفات » بالاستهال » لأا 
الألفاظ ذات الدلالات » وهدننا الأ كبر هنا هر نلك الدلالات » وليس ف 
أغراض مدا البدث أن تحال الألفاظ إلى عناصرها الصوئية » ولا أن نين ما ينم 
معها من #لليات عضلية فى الحباز النطقى أو جهاز السمم . 


والسكاءة وإنكانت ذات مفهوم واضح فى ا اها تافر 
مدل على حد كبر من اللحدثين من الاغوبين حين حاولوا تمريام! » وبيان حدودها. 
ولماء الأسوات يه يرون 6 اكلام الكصل دوو عرز بين كلسة وأخرى ٠‏ قله 
يستطيع السامم تحليل الجلة أو العبارة إلى اميم سونية كل مموعة مما تنطبق 
فلي ما بسمى بالسكفة » إلا<ين بستعين بالدلالات التى تمتها الجلة » أ والعيارة . 
سكلمات الدلة متداخلة متشابكة برتيط بعغنها ببدض ف أثناء النطق ارتباطا 
وثيقا ولدس 6 اأ_كاموة عوذعمر عون حدد بدءعم_ا أو انا دين تكن ل 
٠‏ الكلام الأتصل فإدا كع أجنى عن الاذة رثا يقرأ فوله نعالى « كتب عايمم 
السيام كا كتب على الذين من فط © » بصعب عليه أن بحدد نهابات الكلءات 
أو مدءها إلا إدا كان على عل بالدلالات من أجل هذا بقال لنا إن الأ.ساس 
الصون يا بصاح و حدلىم لاحهمور عن حدةو د ازكاءات 6 اكلام التصل . ولبدت 
الاغنات ى اتيةة الا كلام متصلا » وبندر فى الاسةمال العادى أن بكتى اله كلم 


بكامة واحدة للتصممر عا ددور اده . 


على أن بض الافوبين من المحدثين بحاول -اهدا أن يبين لنا حدود 
اكات على أساس صوق بحت » وذلك بالاستعانة بالنبر وفواعده فى الافة 
الراد بحث كامامها فن الاغات ماتاترم الدبر ى سهابة الكامات ؛ ومها ماتلتزمه 
فى بدأمها وهنا يكن أن يقال إن حدود الكامات قد عرزت بوسيلة صونيه 
ولسكن هذه الحاولات قد اءت ف آ-, الأعص ,ادل + لأن الثبر و<ده على حد 


تعر و لا يكنى لت<دد الكلمة ؛ لأنه لا بءين حدودها إلا بصورة 
نائمسة . نهم إن الثبر فى بعض الافات بتورقف على آخر الكلمة ؛ وق البعص 
الآخرثرى أن مبدأ السكلمة هو النبور ؛ ولكن هذه الحالات لا نستفرق ججمبع 
الامكانيات »6 ٠‏ ويذهى فندريس بقوله « كل ذلك #ملنا على سمديد اا_كلمة 


الصونية م تقلة عن النير © ٠‏ 


أما ما يرويه فندريس عن «<وآيوة من جماولة ديد البدء أو ال مهاية للكلمة 
على أساس ما يمترى مهايات ال_كلات من م ضوف أو خود فى الباق ( ا 9 
هده الصفة إن صح و<ودهالق مص الاغات | لا نكاد تلتزم فى الكثرة الفالية من 
الاخات الإنسانية . ومن الغالاة حينئذ أن يدعى أن لا_كلمة الصونية ح_دوداً 
مستقة فى لفة من الانات . ظ 


وببدو أن تشابك الكامات أو لداخلما فى السكلام القمل هر الذى .حمل 
0 يلتقط الك يمن <وله و فى صورة كقل لا انهه م بين 

جزائها» وبظل الطافل يستهمل تلك اكثل الاغوية زمقا نا ٠»‏ دون ليل إلى 

جزائها أو عداصرها . كاءا أراد القهبير عن رءّبة له من رقنات الصافولة الأولى . 
6 دنا افر الأو ككتلة مناسكة الأجزاء ٠‏ فتملمها هكذا دون ندفيق ى 
تفاصيلما أو عييز بين عنامر ها . ويظل على هده اله_ال «تى نتكرر التدارب ظ 
اللغوية على سمه فى مناسبات متمددة متهاينة ٠‏ قبل أن يقوم بعملية تحليل الكلاء 
إلى أجز انه » ليةبين اسةقلال ال كلمات بمضها عن بض . 

وقد كان مما لاءظناء فى أطفالنا أنهم تمودوا مماع ذلك ال ؤال التقليدى 
حين يقابلون طخس ما لامرة الأولى فيسألهم : :3 اسمك إبه باشاطر ؟ » وتسم كل 
معهم م أذريجيب عن اسمه : قائلا : عمد أو على أو زيف . . . الح ويتسكرر نمس 
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ؤوج سس 


السؤال ؛ ويتكرر معه تفن الحواب . وحتفظ الطفل فى بادى* الأعس بصورة 
تقرببية لهذا السؤال التقليدى دون عبيز بين أجزائه وعناصره . فإذا نطق أمامه 
أحد الناس عا يشبه هذا السؤال ةن يقول مثلا «سمك ليه باشافط؟4؛ 
فقد بسارع الطفل إلى الإ<ابة التقليدية وبنطق باسمه . 


كذلك أدى الربط الوثيق بين السكلمات ف التكلام التصل إلى بمض الظواهي . 
اللغوية الها الإدغام »وذلك كن بفنى الحرف الذى تتنهى به الكلمة فى الحرف 
الى :ذاه التقئعة القائئة وا موود كفرة ع و الترادات الر 27 


ومن توك الزار اهس ار الاسير امف 


أ داو ا ١‏ 1 6 2 ا 0 0 
0 2 دده حي جد حصو - : تعر 2 و 


1 
وى الثشدة والرخادهة 4ق و هرا مرا عرص له علهسساء الصوئيات 6 
0 1 


حو وم 


بل لقد أدى هدا الربط الوثيق بون ال.كلمات إلى خلط بين لهاباعها وبدلها 


في بعص الأحمان 0 5 عانه ق حر الاص. 0 دديدة قل 
الاغة « مثل الفمل العاى 8 داب كا اء 5 الضى أ به نثا عن التعبير القديم 
« جاء بكذا 6 » وأن الراء الحارة وب اعتعرت مهاية لافمل السابق علمها » وكذلك 
الكلمة 3 عقبال »6 الى يرحح اع كو لتق الاستمال القديم عقى ل؟ أو 
ها أو لنا. .. إل !فتربت اللام إلى الكلة السابقة علمهاء وأصبحت تكون 


حر 8 مدمأ : 


ومثل هذا عكن أن يقال حين نحث ف الاستعمالات المامية 8 أ دنه ٠‏ 
أعن نه 6 اخحراية 6 الى ير جع اع عات عن العبار ات القدعة ١‏ 3 أنه 4 00 


ال اذى اط 


د 


أنه » جرى 


ا ا 0 
)١(‏ لطر اعثة عفان ياب الأصوات اللعويه صوعة +56 . 
١‏ الأصوات مرلحعة ١19‏ 


# جلدم 


وبندو أن التدماء من علماء العربية لم يصادفرا صعوية فى محديد م_الم 
الكلمة » فقد فنم | كثر م بوسفها على ألها « اللفظ المفرد » أو 9 القرلاأفرد 6 
ولم مخطر فى أذهانهم أن الإفراد فى ال كلام التصل لا عكن تصوره إلا بالسكتات 
أو الوقفات على موعات صونية من هذا الكلام . ومسألة السكتات أو الوقفات 
مرجمها إلى الناطق بالكلام » فهو إنشاء وقف بمد حرفين أو ثلاثة أو عششرة أو 
١‏ كثر: ويتكوق'تظاتة حر كذ دن وهات سوائية + اناف عاولا وقشرا نيا 
ما يطوق على الكلءة الواحدة » ومنها ما قد ينطبق على كلءتين أو أ كر فلو 
أن اللذات نحم الوفوف عند آخر كل كام -ة فى أثناء اكلام » لأه كان حيائذ 
حديد السكلمات على أساس موق حض ٠‏ ولامكن أن يكون للافرادى املاح 


ئ لاء الملدا١ء‏ دلالة صضواية واضحدة . 


وقد بدا الذقص والدمر يمالتقدم لبعض هؤلاء الذحاء ؛ اول تلافيه بإشراك 
المنى مع الافظ وقال : ال_كلمة لفظ مفرد دل على هذى مفرد ٠‏ وهكّذا راء ,تخد 
لتعريف الكامة أو محخديدها أدانين ام الفط و لعفي 1 ومع أن هذا التدربف 
08 عل اللكيرة الغالية من كامات اللغة ال ا اونا ممه فى حيره 
دين نتساءل : هل تعد أداة التمريف كامة ؟ وهل تمد الماء أطارة كاءة ؟ 


وليس امحدثون منعاماء الاغات بأوفر <ظا من التدماء فى تعريف الكلمة 
أو تمد بدها »2 نقد عط كوأ فل هدا مسالك شتى » وذهبرافيه مداهي متمدده؛ 
جاعهم لخر الأمر يذنورن إلى صموبة محديد الكامة حيث ينطيق هددا 
التحديد على كل اللذات * وقنموا عحاولة حديدهاق لفة ما ١‏ عير أعهم بحدمون 
على أن 0 الدواق ول ده لا 00 لتددي معاء / -كامات .أنه لاند من 


28 1 


وقد امم للءالم اللشهور ساي ووو نيفق أن مجايل اكلام وى 5 
3 8 زات دلالة 2 هذا ااا عدف إلى 0 سونية موا ١‏ ف بطي ع 


هعسو ل وجرن < : 


لس مسا يفعت يسن تتم :مكنتد :1 


٠ 550‏ خذ مثا جلة ولت اأشجرة بالقآس ايه آمس © » ا 


ب 976 :روه وت افد لاا كد" ٠‏ ست سد عسوا أل, ..-7785 7 :جام نعل اطاط قمر بو اماد عووجزيح عنصيسبته سه د 


أحايام ١‏ الىعناصر ذات؛ دلاللات ا عى: ا درن ال (84) شحرة 
زه ه)ب (3) ال (7) نأس رم)| ايلة أمس 


ودلالة العهمر الأول هى الحمدث و الفملية ؛ والمتصر الثالى فى النسارد 
التكز » الثالت فى التمر يفية ؛ واارابم النبات المروف »> واالخامس الالية © 


. 5 
1 ا 5 ب 114 3 م ام 3 
والسادس أأمعرنفية) والسام أوادأد أخمر دقة »وأ دي اأزمنية ٠‏ ولا شك ان 

١-7 


1 : 5 5 1 
اأعندسر الثالى والثاأت عامس 1 أعمأ ذل مم اداه / لكايه 5 4 حون "كك أمخصر 


الثاءن وحدلدة بتحونق ةن ٠.‏ 
: 6 ان 4 حل مكلف ابن لماه “هذ 
ولعلن ل 35 مفعلد 4 000 020 بده لظلمة شورله : صدر 


00 
صضادمةه حدره 17 ا رأد 


٠ ااسكامات‎ 


2 امن اعقبار 0 5 التمر بف 5 الماء 06 دن 


ومودا نكن كن اخالاك وعروات انار يضفي ل مده الكلنات 
أو تمريفبا ؛ فإنهم يشيرون فى كتببى إلى اختبار دقيق مكن أن نيبن دنه مالم 
السكامة أو حدودها ؛ وذلك بأن ممكن إفرادها بالنطن ٠‏ وحدفي!ا من "كلام 
أو إقحاميا فيه : أو الاستماضة عنى بأحرى ٠‏ فضمير السك فى اجلة الننة لا 
“يكن إفراده وإن أم_كن حذفه والاستماضة عنه بثيره ٠‏ أمأ « شحر: 4 و هذه 
اجحلة 0 فيمكن افرادها ؛ وعدن ع أقدا ذا فى 56م ادر مثل « نمنت اأشد 
ا يو يعكن الامدتماطة عَمما بكامة مثل < ااندلة 4 كن تقال ” فطمت 


2- 


الح أملة ابن © ء. 


اك 


ع ١‏ 11117 لا 
:178 . جاعم قناعمقطا 121 


وبرعم هده المرة ل نديد |أ_كلمة د القدماء والحدثين. فان” اللغة دمن 
من المنامم الواة الاسةةلال فى لفظها ومدالولحا ٠‏ وهى التى يعرفها الئاس 
بالكلمات ككل الامماء والافمال . ونلك هن الى تكون الكثرة النالبة من 
عذامر أى لغة من اللنات ؛ وهى التى يلغ من وضوحها أفظا ؤمفى أن بتعرف 
عاسا الطفل الصعمر بعد رمن قايل من (امة لغة أبربه , ويغترك ق عييز ها 
الجاهل وااتعلم : 

وهدا النوع هن الكلمات هو الذى بعئينا هنا لو شوحة ق لفظظلة ؛ ووصوءه 
فى دلااتهء وعيزه نين العناصر الاغوية فى كل اللذات النشربة » لأنكلا من هذه 
الكلمات دتصدن دلالة اوماءية معروقة مالوفة بغن ججهور ال تكلمين م نأ بناء الامة. 


انو قا 
ا اع | 9 


تصضور معى سد دقان يتعدد وان وبقول ادق للا حر ١‏ لا نص قه ١جو‏ كداب 


هل يعقل أن تنضخ اامين بالتفط فى وسط السحراء يقد ثوان |؟ ! ! . 


لي يههم السامم لأراد من هده المبار: لا بد أن يسكون قد م قبل ماعبا 
بتحارب ؟ثيرة بسةءين مها غلى الإعاظة بظروف هذاالكلام وملاباته . ولا 
بم فيمه لها بدير الوقوف على تلك اللروف والملابسات التى منها سلة الك 
بالتحدث عنه ؛ بل وسلة السك بالسامع ؛ وما كن أن بتضْمنه الشعروع الذى 
يدور حوله الحدرث هن إمكانيات مالية وفنية وترتيب وتنظم ٠١‏ ولا بد للمتكر 
والسامع فى مدل هذا الحديث من مخارب علمية سابقة تتصل بالنفط وطبيمته ؛ 
وكيغية استخراجه أو التذقيب عنه » وحارب أخرى عن المنحراء وطييمة 
نكوعهاء وموفمها الجذراق؛ وغبر ذلك من «يانات ومعلومات مشتر كه بين ا امع 
والتسكل على أساسها يفهم أحدها الآخر وبدولمالا يتم هذا الفهم ٠‏ 


وتنتبم نلك الظروف واللابسات يستازم الرجوع إلى الوراء زمنا طويلا » 
وتقمى حالات وتجارب كثيرة لا نقسم لا صسفحات من الوسف لاوقوف على 
تفاسيلها . هذا إلى أن لنفسية كل من التاكل والسامع دخلا ق فهمهذا الحديث. 
فيل من طبيمة الكل للغالاة أو التغاؤم ٠‏ وهل من طبيعة السامع حسن الغان 


يه 
بالناس »2 أو التشكك والريبة ى ساو كم » إلى غير ذلك من ظر وف معقدة لا كاد 
نع نحت حصر . 


ولدكى دكنياً اللفورى بأن مثل هذا الحدبث بستدديب له السامم ,نفس القدهر 
الذى أراد. الشكر لابدله من الإحاطة بكل هذه الظروف واللاسات » 
ولليست هده الإحاطة بالأمر المكهن السهل ؛ لأنها تتطلب زمنا طويلا و :نا 


٠ ١ مدر فى‎ 


وليس يءتمد الفيم على محرد نطق الفكر بلك 5_كاءات ١‏ مقاد يافظ سما 
هذا التكل أمام سامع أخر يقف أمامما مشدوها لا يدرى اليدب مها ؛ ولابلميث 
أن يتساءل : هن هدا الذى نتحدث عنه ؟ ولمادا لا أسدفه ؟ وأى صحراء نسنى ؟ 
وأى موقع بن هزه السهراة ١‏ ومن الفا عوث بهذا اأشروء ؟ وءن المدولون له ؟ 
٠‏ بل قد يتساءل هما إذا كان النفط يستخرج من عيون الارض » أو ييصفع ل معامل 
ومصائم تقوم بتر كيده كا ركب الادوية والستحصرات !! 


فالفيم عن طر يق الوقوف على تلك الظروب واللابسات عملية نم قبل الفهم 
للفص الاغوى أوالعبارة المنطوق بها . 

دعا بفترض أن الشاركة قد عن بين كل ون المقسكل والسامع فى ظروف 
سايقة ٠‏ بحيث أصبح كل مخرها نظف عى كل الملابسات اه وأسبح من الممكن 
هذا الددكل أن ينطق عثل عذه المبدرة + 5 أسيم من المسكن لهذا السامع أن 


يتيب طهاء ثم دعنا بعد هذا نتساءل عن الالالات التى يستمدها الا 
مثل هذا المنطوق : 


ع >ن 


لتصمن هذه المبارة أواءاء ن الدلالاات 2 كن أن اقلم . سب مصدرهأ 
إلى ما يإلى : 


: دلالة صوئية‎ - ٠ 


وى الى 90-7 دن طنيعة عض الأضراة 6 عد السارة ؛نكلءة 3 نمم 4 
#عحدتنا كهر ين اللاوييي اومان تر عن كورزان الئل وقوه ومدت دون 
إذا قورات بنظير مها « تتضح ؟ الى ,دل عى تسرب السائل ق تؤدة ربط ٠‏ بنمين 
لنا أن سوت الخاء فى الأولى له دخل ى دلالس ١‏ فقد أ كاسيها فى رأى وانك 
اللنوين تا كالقوة ودلك المذب وعوهها فالسامم بتصور (عد معاعهة كن« تمْح»؛ 


5 بقفور مما الفط فوا فرت عفيها. 


والفضل فى مثل ه دا الفيم برجم إلى إبثار سوت على آخر » أو موعة 
من الأسوات على أخرى ى اسكلام النطوق نه . 

هناك إذن وع دن الدلالة 10 .ن طديقة الأمبدوات :وش الى نطالق 
عليها ام الدلالة الضوتية . 


من الكلمة . فب.ض الكقات الإليزية تستعمل 8 اسن 6 إذا كن القيم على 
القطم الأو ل مها » فإذا انتقل النبر على مقطم آخر من السكلة أمب<ت ١‏ نملا » 
وه تعمل حو كلل ل ١‏ سةهيال الأفمال . 


أما ف جماتنا ألسايقة : هل تعقل آل مهد العين ل ومطا الت بحر أء و وان ١‏ 5 


فيمكن أن يزيد الضغط أو أا: ون 2 ع اك اق ا 
- ن الا يراه لضمط 'و خعر عل وسدط اأمعدر دحك ان ده شرايه 


بابح لد 


أن تنيثق بثْر الفط فى وسط الصحراء » وأن هذاءن غير الألوفق ممنةالتنتيب 
عفه » وإن سواحل البحار مثلا مى الكان الطبيعى لمثل هذه الآار . أما إذا زاد 
الكل الضغط أو امبر على « فى ثوان » » كان تحل ااغرابة أن تم مثلهذهالءملية 
العقدة فى مثل هدا الرمن القصير . 


وءن مظاهر الدلالة الصوتية » ما نميه بالنفمة الكلاميبة ودذاوندهاه! 
وتلب هذه النغمة فى بعض آلانات دوراً هاما . ف الأذة الميذية مثلا ند يكون 
إلكة الواحدة عدة دلالات لا يفرق بينها إلا اختلاف النفمة فى اانطق . 


خذ متلا تلك المبارة المامية 9 لا ياشيخ ؟ ! 4 ونذكر أنك استطي-م أن 
تنطق بها بعدة ننمات » وعى مع كل نممة .ن تلك ااثنمات تفيد دلالة خاصة ؛ 
فوى مرة جرد الاستفرام » وأخرى للترسكم والسخرية » وثاائة للدهشة 


والاستغراب وهكذا ٠‏ 
فتغير الاغمة قد بتبءه تغير فى الدلالة ى كثير هن الانات . 


هراك نوع من الدلااة بس:مد عن طر بق الصيغ و بنيمها ففى جملتها السابتة » 
مر ااسكل , وذ ات بدلا من « كاذب 4.» لان الأولى حاءت على ميئة جمع 
اللذربونلقدماء على أنها "فيد بالمباائة فكدة « كذاب» تزيد فى دلالتها على كامة. 
2 كارب © ؛ وقد استودت هذه اازيادة ون تلك الصرغة الميئة » فاستعمال كامة 
« كذاب 5 ةيمد السامع بقدر .ن الدلالة لم يكن ليصل إليه أو بتصورهلو أل 
اتكل استعمل « كادب © , 


00 عه 


8 5-2 الدلا له التدوية : 


يحم نظام اطلة المرية او هندسما ترتيب حاس؛ لو اختل أمبم من اأعسعر 
أن يهم المراد مذ . نصور مثلا أن جاتها السااقة أسبيدت إلا تصدقه ى وسطا 
الفتخر رتوو يروقرق راك :الاج كذات اامعن تضم ا 

4 - الدلالة الممدمية او الاجماعية . 


وهى اادلا!ة التى نوحه الدما هنا كل عنانانا ٠‏ ؟الدلالة الى نسةة_أد من 
« التصديو. 5 ودلالة م اادكزب 0:64 المسراء 4و «الننه ؟عو «(النصرح 6 


الى آخر ماق اتنا أ ارقة 


أن توحيه أسوات هده الكمة و صينئي من دلالات رائدة على تلك الدلالة 


الاساسية » التى يطدق عليها الدلالة الاجماعيه 

؛_كلهة «ال_طراب ك ىق اة.؛ الانفة الذكر تفن عبى ل ع2 هل يتم ف ال 551 
ونلك هى دلالمها الاجماعية عبر أها ١‏ كتسءت عن طربق سامتها قدر آخرءن 
الرلالة سوق بالدلالة المراية 

والفعل 9 تقضخ © كلة تدل عنى سرت اسائل ؛ والك هى دلالقيب 
الاساسية م ولكنها 3 رأى اللفوبى ور ا 500001 تن طاريق نكو بغرا 1 اأعارفىي 
وطييعة الاسوات فيها #قوة وعنفا ى الك الرهالة الأساسسة : 


| لومم 8 لكل كله دلالعها الاجماعية الستقلة ناحظ أنه حين تر كي اعخلةءن 

عَدِةَ كلهات د 01 27 مرغها مء.نا “ن دره الخلة ٠‏ مث نعط الكهات 
1 0 0 3 5 
بعضها “ندمل عل عدن 0 انعن لمعو 3 حامية الذنذاء الود فى ٠)دشبة ١‏ دق دن 


لاه لد 


ولابنم الفهم أو يكل إلا حين يقف الساءم على كل هذء الدلالات . وليس 
من الشرورى أن تتصور السامع على عم بالنظام الصرقى والندوى ىق اللنة على 
الصورة المءقدة التى أراها فى _ الذحاة الأول . ولا تفترض فى السامع لك ب م 
فبمه ججلة من الل أن يسكون فد !تصل أى نوع من الاتصال بعلوم اللغة من محو 
وصرف »؛ بل يك أن يكون الساءم قد عرف عن طريق القلق والشافبة 
فى تحارب سابتة الفرق بين استءال كلتى « اللكذاب » و« الكاذب ©» ء 
وأن يكون فد تعود من اأناسيات الكثيرة كيفية تكوين الل والربط الصمحيح 

ويكتسب أبناء الانة كل هذه الدلالات عن طريق التلقى والشافبة » ويتطاب 
0-000 اتسين قبل أن يسيطر. الر» عل اائة أيؤية ؛ وتصيح 
أنظمتها عثابة المادات الكلامية » يؤديبا دون شعور مسائسها » أوعي الأقل 
دون أن بشمر بها شهور الم الندو والصرف. 

ولاتليث الدلالات الموتية والس فية والنجوية بعد المران ااسكاقى أن حل 
من كل منا منطقة اللاشمورية أو شبه الشعورية براعنها بطريقة نكاد ف 
ألية دون جمد أو عناء كبير . وتلك ممى المرحلة التى يعرفها الاغريون 
بالسايقة الافوية . 
الس ايمر 

أما الدلالة الاجماعية لا-كامات نتظل تحتل بؤرة اأشمور » لأمها الهدف 
الأسامى ى كل كلام. وليست الممايات المضوية التى تقوم بها فى النطق 
بالأسوات إلا وسائل برجو الت-كل أن بصل عن طريقها إلى ما يهدف من فهم 
أو إفهام ٠‏ 


وقد اختص المحدئون من الانويين نلك الدلالة الاجماعسية بالدراسة 
رع هج الأافاظ ) 


حم هم 0 صمه 


والعدث وحدلوا منها فرعا قراس! مدتقلا مره ونمزؤمهمء5 » زادث عنايهم 
به خلال القرن العشريئ . 


ويبدو أن بعض اللغوبين من المحدثين عيلون إلى التفرقة بين الدلالة المحمية 
والدلالة الاجماعية » إذ أن العاجم وإن كانت مبمنمها الأساسية هى "ونيح تلك 
الدلالات الاجماعية » غير أنها قد تعرض لبت مسائل من النحو والصرف . 
فليس من مبدة المحم الحديث أن يبين كيف نشةق اسم الفاعل 000 فل 
دن هال الاخة » ولا امم لكل اسم من أسماء الاغة » ولسكن المع قاد يعر 
أثىء من هذا حبن 0 الصيفة الشائعة غبر حارية على النظام المألوف لاسم 
الفاعل أو ال تع 2 فمالم الافة حاول تقميد التواعد وبوقفنا على المطرد القياءبىممها 
لبس تطيع 7 استنباطر! بنفسه » أو قياسما دون عاجة إلى سماعبا من غيره 
أو اسكشف عنبها فى معجم من الءاجم ٠‏ فإذا اتقرت تلك القواعد 0 
مناهرك كيف يشتق اسم الفاعل 5 اا قياسياً مطردا وكيف يجمع الاسم جما 
قياسيا مطرداً » وكيف بسةخرج المضارع من الاغى أو الهكاس بطريقة قياسية 
مطردة ؛ لم يعد هناك حاجة إلى النص على كل هذا فى صاب المماجم . أما ما عجرى 
على غير الألوف من جموع أو مشتقات فتلك مى التى يمنى بها بععض ملق المعاجم 
وبرى من الغرورى النص عاءم! ٠‏ 
وقد أدر ك هذه القيقة المهية معظى أمحاب المعاجم العربية القدعة» فتراهم 
فى غالب الأحيان لاينصون إلا على الصيم الفرببة غير الجارية على القياس 
: والاطراد فى ظواهر اللنة . 
فليس من الغر ورى أن يق صاحبي الممحيى ١‏ اعرف على أن جمم « سيف 4 
« سيوف 6 لأن هذا هر الطرد القيامى ٠‏ ولكنه قد برى من الشرورى أن 


بشير إلى أنه جم أيضا على ( أسيات ) . وليس من الفيرورى أن ينص على 


0-5 ١ذة‏ سه 


أن مضارع الفعل 9 نكح ؟ هر 3 إنكم »6 بفتح الكا » ولكنه قد يقص 
على سناع هذا الضارع بكسر السكاف أيضا . 


ومن الحق أن بقال هيا إن معاجيا الءربية القديمة ل تاتزم هذا الطريق 
السوى فى عرض مفردانها ؛ بل جمع بمضها ببن الطرد القيامى والشاذ السمائى فى 
كثير من الأحيان . واءل” تشعب القواعد المربية واختلاف وجبات النظر فيبا » 
نز واتهازابا بدن الأغيان ؛ كل هذا جل مهمة واشم المحم العرى 

ولسكن العاجم قدعبا رحدينها نتخذ من الدلالة الاجماءية لاسكلمات عدا 
أساسي. ٠‏ و .كاد 'وجه إليرا كلعناينها ٠‏ فلا غرابة إذن ألا يفرق بءض اللفوبين 
بعن الدلالة المحمية والدلالة الادماعية , وهذا هرما ارتضيناء هنا أو أنمنا به 
فكلا ذكر نا الدلالة اللمدمية لا نءى بها سوى الدلالة الاجماعية ٠‏ 

تلك عى الدلالات التمددة التى كن أن تستفاد من النص النطوق به » 
أما تقك الدلالات الأخرى التى :ستمد من الظروف واللابسات أو مايسمى 
أديانا بسياق الكلام؛ فمتشعدة مءقدة. ولعل من افيد هنا لبيان قدر هذا السواق 
٠‏ من الدشءب واااتعدوق أن سوق رثا لغورا درا نارض أن ,م ببن شخصين 
'متكل وساءم » محاولين وسف تك الظاروف واالابسات فى كل <طوة من 
خطوات هذا الحدث الاذرى 2؛ <دى م فرمه © ويتدتق الحدف مله . 


عا داعم 


السام لقي 1 


تور معي رخلا سير فى أحد شوارع الديئة مم دى صغير ' م تحور 
أن عر الرجل والعطبى عطمم بمرض بءضًا من أعدتاف الطمام الشيهى © وتنيعث ٠‏ 


9© لم 


منه راحة مشبية لبعص الشواء » فيسترعى كل هذا انتباه ذلك العبى ٠‏ ويسزل 
له لعاه» و بحس با جوع ؛ فينطق ,دموءة من الأسوات اللذوية ؛ بابقول لارحل 
يحلة مئل ( هات شطيرة من هذا الثواء ) . وهنا ترى الرجل بتقدم مو ذلك 
لطعم ٠‏ ومخرج بعضا من النقود » ويشترى تلك الشهايرة » ويناوها لأدى 
ديلمهمما الماما مسرورا مذتبطا . 


مر فو هدا الحدث الصفير على بساطته عت عمايات كثيرة بعضها عضرى 
وَيمضها فى قبل أن يتحقق علق صوزة من الفور. :.وأول. تاك العمايات أن 
شماعا من الضوء قد اسسكس عل عينى الصى من ذلك الطمام المدروص »ء ففسره 
الى بأن اانا شميا ؛ وقد مب 1 الضوء المذمكس رائحة تعود الى 
أن يدمها مم كن طعام يقسي نادت ىقس الوعت أن كان فى دس 
بإفراز قل قمة هر الذى تسمية بالاماب ؛ وبإفراز فى معدتهة ق شكل عصارة :واد 
الإحساس بالم الموع .وكل عماية من :الك الممايات تتطلب منالتخمص دراسة 
علو بلة وحوانا مستفيصة ٠.‏ قطديب العوون بفمس لتاق محلرات طحمة 5 
ننعكس أشعة الأشياء المرئية على العرون وكيف تم الرؤية؛ وطبيب الأنف يوضح 
لنا كيف يون الشم و كيف ير تبط بالتحارب السابقة لكل منا ٠‏ مما قد يستتفد 
ى بحثه زمنا طويلا » وجبدا عقليا كبيرأ . وطبيب ثالث يفسسر لنا كيف يلم إفراز 
اللماب ؛ و يوضم لنا كته المصارة المدية » وما تتر كي مئه ٠‏ وأثرها فى شعور 
الإنسان ؛ وبتطلب كل هذا بحوثا عدية يتوفر عليها خبة من دوى العقول الجبارة 
ف محال من البحث بشترك فيه الطبيب والكباى والصيدلى وعبر/ . 


ور كل هده ااعمايات العقدة لدى انصى فى م.رعة لا:_كاد تحاوز بصع 
ثران ٠‏ مدعا ينطق الى بتاك الأصو لت الاغوية . فهى الثبيط الأول الذى 
لابه أن يتدقق حتى يمكن أن يكون هناك مثل ذلك النطق 


ل 01 5 


أما ءملية النطق فيشترك فيها هواء الرئتين. » ويشترك فيها الحمتجرة وا.سان 
والشفتان » وتم بمد عدة أشكال وأوضاع لاسان فى الفم » وعدة أشكال وأوضام 
لاشنتين . بعدها بصدر المواء إلى امارج ؛ رينةقل ى 2 توحات معيدة إلى 
أذن الس سامع . ديت قطباتيا آثرا خاما فر الى ميل اعسات الآدن ال 


أل قة ها أو ,: 
لخ حر يفهمبا 


وعملية النطقي والفوم يعني مها اللذري وعلم النفس »2 ويصيرفان ف لها 
وتحليلم! جبوداً عادية لاتقل عسرا عن الحبود التى قوم ب امن سبقوتم فق م بحث 
٠‏ العملياتاتتي عبد لهذا الاطن. 00000 ش 

أما مايتم يمد النطق والفهم فسكأن بسارع الرجل إلى تلبية رغبة هذا السى؛ 
ويج 0 ويتحمل ارئرتي والانتظار, اله أن 
يعد له ساب العام ما يشو . وعءاية الشراء ودفع . نقك العملة الرمزية نظر 
اثى* مرغرب مم ار . على دام 2 فق هنو اه وما ةد 
يترتب عليه . هذه العماية الشرائية ببحنها رجحل الافتمادى عله الذى بنظم 
المعاملات بين الناس . 


بهذا رى أن الحدث الصنير من أحداث الحياة يتطايعمليات كثير: ممقدة» 
بعضها يسبق النطق وعهد له ؛ م عملية بالنطاق نفسها التى بعدها قم عماات 
أخرى . وكل هذء العمليات فر ورية لصحة الفيم والتفات ١‏ ولام هذا الفرمأد 
التفاهم إذا نقصت نفك العمليات هيا مق عناصصرها . 

ولسدا زعم أن الظروف التى أحاطت بالصى فى مثانا السابق تؤدى ما 
وف كل مرة إلى نفس العبارة التى نطق بها الصى ٠‏ فقد يرى الطاءام ويشم الشواء 
و حمس با جوع » ومع هذا باق بميارة أخرى أو لا بنطى ؛» إذشراف هدا على 
عل الى بار جل 6 وحار به ممة )2 ةلل كون ارحل والدا دا الى بد أله 


ون لياف 4 وق او اأم دولا وأ" بتكام 0 وقد تكون حار به 


السابقة مع هذا الوالد لاش عه على النعاق كذلك لبس من الضرورى أن يسارع 
ازحل إلى 'ابية طن ت الفدى ) ققد يكورن خلى الرناض لاعيك من ااال مأيسمح 
عل هذا الثسراء ؛ أو قد يثفر من أن يرج بنه فى رسط اشارين المتزاعين على 
الام ٠‏ مدعرف أأعاى ق ارق أواشيت + إلى عبن ولك :من ااظروفب 
والاخوال وانللابيات اأنى لانكاد 00 عاد ما محل مال ديك لوث 


ويأنى الاذورى عادهة بالتعرف لي دور الدى 'قوم بة اليارة اتطوفة 03 أو 
بك الاموات الاحوايه 3 كي اعادر .ن أأفى رنتانة م الادن ١‏ ويتماجم هذا الدور 
0 7 1 
ديل نمه وار أن الى ور و دده . اك 4 3-0 اروف دن رويبه القاواه 
م ا 
| حأ با - هذا دشل دنذزام. دب كه امغر 0 
والا ا ر اا واه.و ربإشترى ه 4 
:ده وعقنة .هر دشار . وهكلىه عد ماكذ ل ال.وان الام دمن راف 
اله م أو ا 4 و س لحل 0 عل ماساد رمدعةه ) 
ع 
و كفم عنه ضر را عنقا هر 5 كه اطو من «درضص أواهر ال . وقد يتدج فى عوله 
عمال 0 اأهمام ولد قفشل 0 58 : هالإ سان اأمادت ديه الحيوان 


أم؛ الإنسان انان همو ل قووف فو ا 31 5 وأنرب إلى محة.ق 
أقدافة .د يستمين باحية لضان 6 وإتعاو_ ممه على الوسول إلى 1 بون 
لوساطة دلك الوسيلة التى دعوه؛ الاخف» وآلنى اندم كل ااملات بن أفراد>ت.مع 
من الحتيءات . فالافة أداة لتيسير مهال اطناة ؛ تبي وير ظلر اللاءق محوودا 
عضر يا كبير أ كان عايه أن يبذله لو أنه عض وححده : ول إتماون مم محتمم 
الى ء قوم كل قرد فيه بتصدى فى اير سبل الدياة ومطالبم!» <دى يتكون 


ده سه 


من تلك الحوود محتمعة نظام اجماعى دفين محم : ومن هنا رى الدور #بى 
تقرم به الامة فىحياة الجتمع الإنسانى » و:نظيم الصلة بين أفراده . 


ويتعين اللغوى الحديث بعام, وظائف الأعضاء »وعلم التشرخ وعام الط..مة 
لتفسير تلك الأصوات القى تصدر من الفم » وتتلقفها الأذان . فالصى الذى 
نطق بقوله #هات شطيرة من هذا الشواء #قد.حرك الوترين الصوتيين فى حنعدرته 
كات اديت بات معطلنة ذاكدعوو عاض م حمل ليان اوطاعا عددة » 
وللشفتين أشكالا متبايئة » مما دمل هواء ارئتين محدث موحات صونية مرك 
المواء الحارجى » وتنتقل إلىأذن السادع فيفسرها أو يفيمها » وتتصرف تا اه 
كالر أنه كر بنفس التجارب التى عر مها المبى ؛ أو لو أنه حيط به ننس 
| الظروف التى "حيط بهذا الصمى من روي الطمام واشتهاثه والإحداس بالجوع . 


إلا عقدار ما 6ه ىاه 0 دنور فوي م عثا 4 4 الوم ملة لا الها به 
فلسى نوقية أو لا الث طيرة لف سوأ آم فى 9 اتسف رمفه ؟( ولا كاد يعنى يشاك 
الأسوات التى نتكون من الشين والطاء والياء وااراء والتاء . 

ورغم أن بعش أنواع الحيران قد :سةد<يب لبعض الأسرات على النحو 

أما الاإنسان تدكلوهة اكير التذوع متمدد الألوان »ولاة_كاد محضى أصواته 
أو ألناظهءعوهو تخد سكل ا دلالة مءمنة تحقق له ا من أغراض الحدياة» 
تلك الأغراض التى لاصى » والتى لاتنتهى إلا بأشهاء الحياة نفسها . ويتوسل 
الإنسان بكلامه إلى التفاهمبين أفراد محتمعه » كاقد يستمين به التامل والتنسكير» 


+ وى سما 


ولا غرابة ينئذ أن يقال إن الإنان يفدكر فى امات شبه مدطوقة ءوإنه لاتفكير 


بمير تلك السكهات والألفاظ 27 . 


ومن القهير أن سور انان يندأ وحده فى جزيرة نائية م يفسكر ويتامل 
ويصل وحده إلى الاهتداء إلى الإ(-ه » كه سية حى بن يتغاان التى وسغهمااين طفيل 
وغيره من الفلاسنة ؛ أو كشخصية روبنصئ كروزو الشرورةف أداب الذربيين. 

أما السلة بس تلك الأسوات وما تثيره فى الأذهان من أثر أو ما يتبعها من 
تصر فات »ء فآمر كان ولابزال مؤشم بحث الملداء واافكرين . وسترى قما بعد 
أن فلاسفة اليونان قد اختافوا بصدد هذه الملة » فكان سةراط وأفلاطون 
من بر ون أن العلة بين الأسوات والدلولات طبيعية حتمرة ؛ فى حين أن أرسطو 
كان يراهاصلة عرفية لاتعدو أن نكون عثابة رمز اسهلاح الناس على وضمه 
لامداول .ومثله <ياءذ كأثل كل الرموز العرفية كالإشارة باليد أو إشارات التلغراف 
أو الشفرةء أو الأعلام امدق الالواق الأ شكال ن لفن أو الاضوا»: هن 


أخر وأخضر ودر دين يصطزعما اناس لتدظ.م شكولن الحياة 7 


وسراء كانت هذه الصلة طبيمية أو عرفية »فالذى لايزال يحير اللفكرين 
هر كين تثير هذه الأسرات تلاك الدلالات فى الأذهان » وللاتثير ى كل مرة 
نفس الدلالات » أو :ؤدى إلى نف سالتممرفات ! وهنا يتدخل علم النفس ورجم 
هذا إلى الحالة الافسية للمتكام والسامم ؛ وهى من التعقيد والنموض بحيث 
يصس!اارتوف على نظاممأ » ويتمسر إخضاعماللتحربة أواللاحفاة ٠‏ 


وعداء اللنة صدذذان من الناس 602 : 


اروحانيون : وهؤلاء يرون أن لكل منا نفسا أو علا . وعمله الجسم 


5 .م .كاه ه[.11.314 نرط اماع50 همه 3ههوهمها )١(‏ 
8م فاءنكصمه!8 بط مهقدومة .138 م .عهونومها أه زمما5 (2) 


م الى مع 


ول-كنه يختاف عن نلك المادة اللهدرسة اللسوسة فى كانهه » وعت إلى الم آخر غير 
الم المادة الألوفة لنا » الم روحى أو روحانى غير خاضم لالاحظة أو التحربة 
بالمواس كا مخضع ظواهر الطبيعة الأخرى . فقد يسبل التمرف على "كل تفال 
كميانى » أو ملاحظة التار وأثرها فى الأشياء القابلة الاحتراق ؛ وقد يهل نقيم 
الدمو ى النبات والحيوان » وسقوط الأمطار» وقسف ف الرعد » وضوء العرق » 
وتنقل الأصو ات »؛ وغير ذلك من ظواهر الطبيمة التى أخضمها الإنسان للملاحفاة 
والتجربة ؛ واستطاع تحليلما وتفسيرها » وجلى لا أسبا! ومسيبات » واتنهى 
فى شأنها ؛الكدف عن نظمباء وأسبح معها يقنبأ بالتتاج من الت-دمات » 
ويصل إلى كليات لا تقبل الولاف أو الترزاع »ء فكل ماء يطفىء الدار » وكل تار 
حرق ؛ وفى كل يوم نشرق الشمس من الشرق وتغرب فى الذرب » وى كل 
شهر يتناقص الهلال ويسكتمل » و 7 ماء يتبخر بالأرارة وبتجمد بالبرودة » إل 
غير ذلك من النظام المادى الذى استطاع الإنسان أن يفره ويحدده فى غاللي 
الأ<يان . 

ولاشك أن للدفس نظاما آخر» ولكنه غير خاضم للتجرية واللاحظة 
بوساطة الحواس » ولا شك أن كل مقدمات فى هذا النظام الافسى تؤدى حما 
إلى ماي معيئة » فليست تسير النفوس على غير هدى »أو دون نظام » وإن 
كنا لانزال نجبله ؛ ولا نقف عل أمسراره 


فلر أننا نعرف تفاصيل هذا النظام النفسى لمكن التنبٌ بنتيجة الكلام فى 
كل مرة يتم فيما الفطق بتلك الأصوات اللذوية . 
أما الاديون من أصسحاب علم الننس فيرون أن الجسم الإنسانى جبهاز شديد 
التعقيد . فيه الأعصاب عثابة الأسلاك التى تكون شبكة معقدة ذابة التعقيد » 
وممكة دَق الإحكام » وأجزاوه متشابكة » ونواحيه متداخلة » ويتآئر الحباز 
كله بأقل خلل فى أى عضو » بل فى أى شعيرة من شعيرات الشرابين 


عداارق سس 


ولو نصورنا أءقد حماز ميكانيكى وصل إليه الدقل الإنانى من تلك 
الأجهزة التى لاتكاد تحمى أ<َزاوها 0 والتى انب مدقل ور كيبها الدذوور أوالسئين 
وقسناء بالحراز الإنسانى لبدا لنا كصئدوق أجرف فيه عدة من الأسلاك تسل 

حمما ده 3 وأبذأ الم الأشاق كدر أز لله الى بعد ال والاسةة.ال ق الإذاعة »؛ وقد 
شعدافت حوانيه و تحاؤه لات -ن ٠‏ الأسلاك |! عله المنها بكة م ول لات القط 2 
والاحجزاء التي لكل معهاو ظيفة معيئة ف ذلك الحراز الذخم . 


ومن طريف ما ل عن لهسم الإنانى تيك ار فاه التى قام بها 
الد كور « ستيرنز 6 المالم الأمريى » دالنى ا أن 0 7 الأوعية 
بون تنروق از تسن :5« 7ارواروول و50 ا ومافدل "لاسن عير 
ملابين كرة حمراء من الدم فى كل ثانية . 


ويتأثر الجباز الإنالى بأقل أتراع التأثر » ومثله فى هذا مثلل الالة المقدة 
حين يكو عرد من الثّاب لإداريا أو أدريكها 1 

وقد عرف الإنسان 2 تى الآن عن ذلك الحباز الجسمال القليل 2 أقل 
دن القلول )ولا بزال مل الكثير 6 01 لابزال سرة ماقا عليه » ونظامه اما 

دن أجل هذا بعمد أسحماب عل النفس إلى نوع من التدر بة المار<ية دين 
شى عايهم ملادهاة ما تعدرق 5 ى داخل الحباز الإنسالى 8 وقنموأ علادفاة الأثار 
التى تترتب على :لك العمليات الداذلية ؛ لعلهم يبتدون إلى شىء هن أسراره 
وخفاياه اهم دضوولن عدة أفراد آك ظروف معنة 5 شم يلاحظون استدا بهم 
لاي خارجى معين ؛ ودكن نلك التدارب والملاحدظات الخاردية بداولون تكورن 
رأى خاص . 


دا وو ا 


ومن طرقهم مساءلةالرء موضع التجربة »وطلبهممنه أن يصف مايشعر به » أو 
يم داخل حتسة 4 من صمليات طرار دافع» من الدوافع الخارجية» ولسكنوم فى كنيرمن 
الحاللات يضاون 0 السرى ات لأن الرء لض مب عليه ودف مايه وَمَنقا 
حدين شير للعابيب على مكان الداء من تسمه ؛ ل أن اإداء ق 
موضعم آخر ٠‏ 
هذا إلى أن اأسثول فد لايجد من الانة الإنسانية » ما يكنى لوصف ما يمحس به 
ف دآاخل جسمه وضها دفيقاً ؛ فيتخبط فى وسفه » ويضال السائل : 


ومن الأطياء من حاولوا الربط بين #ملية النطق وعماية الفرم علاحظة بمض 
. الأمراض أو الإسابات التى تمترى المخ الإنمالى ٠‏ دحت لهم على إثر ارو 
علات كن ون المصابين فى أ<زاء الخ ونواحيه ١‏ ون مزلا اميق من فد 
: القدرة على اانطق ؛ وبقيت له القدرة على ألفرم » ومنهم من فقد كل ما حذظه من 
أافاظ لفته طول ديانه هن ده أو يتألىء 
فى كلامه » ومتهم من يفممالألناظ ولكنه لاارئبها الترتيب الألوف حين يقكم 
إلى غير ذلك من حالات كثيرة حاولوا عن طريقبا أن ينينوا لنا اختصاص كر. 
منطقة من متناطق المخ الإنالى يمملية مديئة من حمليات الفهم والإفهام ٠‏ 
و-كنهم مع هذا أو رغم ما بذلوه فى هذا من تجارب ومشاهدات لم يملوا إلى 
رأى قاطع فى بث الصلة بين الألفاظ ومدلولاتها ؛ أو ما نثيره فى الأذهان من 
جمليات نسميها الفيم صرة » والتفكير صرة أخرى . 

وإذا كنا قد أخنقنا حتى الآن فى دراسة هذه الظاهمة ف الفرد الإنسالى. 
شن الهير أن ندرسهافى الماءات ؛ وذلك يأن يعرض الأثر اللغوى على أ كير 
جموعة من الداس لم نلاحظ تصرفهم إزاء هذا سيت بار لماه للوصول 


اك ا . اد 


إلى أرق صتبة من الا<مال ويكق حينئذ أن يقال إن الت اس فى مجم و عم 
دتصرفون تمر قامء 8 دين يسمعون جلة ممينة دون أن 58 فردا ونا منهم 
عثل هذا الحسكم . و:_كون دراستنا حرنئذ كدراسة كثيرمن الظاهر الاحماءية 
الاخرى حين “-كم على عدد اازيحات والطلاق والولادة والوت فى شعب من 
الشعوب » دون التعرض اشخص بالذات » أى أنها لا ندرى أو لا حاول أن نسأ 
ماإدا كن فلا بالذات سيتروج أو يطلق أو يواد أو يموت . 

ومن حسن الحظ أن دراسة اللغة قى م.م لانتطابي أحيانا الكثير من 
الإحماء أو الاسئةماء »؛ بل يكف فى بعض الأحيان اله-كم عل البيثة الأغرية 
وتهر فائها ازاء حدث لنرى من ملاحظة هذا ى فرد واحد أو عدة أفراد . 


فدارس الافة المربية مثلا حيرت يسمع أحد ااصريق ينطق بعبعارة مثل 
لا سباح الر 64 ٠‏ ويرى م الدامع يستحيب إل مثل هه الميازة ٠‏ وقول 
« أهلا وسرلا #ذل أن يكم دكا عاما على هذه البيئة الاذوية ٠‏ مقررا أن أعرادها 
ل ممهوعرم ادع يوان 0 هر الميارة كله الاستحاية 71 وردون عاسا 


ياف سن ارد : 


وليس هدا الدكم عسانم دن أن تمض الهم بين قد ميت احابة أذرف أو 

لا 325 . فأثر اد المئة اللذوبه مضءول 2 تجمموعءمم لنظام عام مهار 35 بالفونه م 
مه يك “كك | عرص هم ودت دن :لواف الاغربة تصرفوت على + سب 
هرا النظام فالاذوى بكم ال إيد كأفراء 0 أىلا :ص ؤالانا بالذات 
بذلك اله-كم يفلا يقرل مثلا عن فلان هذا إنه دين مويه أدد ال_اس عدا 
0 ليت عد تن 7 9 اتدابته عدون عل تعجر معان . ولا باكاد 
ى اللذوى تاك الفاروف ال+ م 0 أو الحالة اأنفسية لاون 4 التى ل ل اندم 
د لا جه فا ردج اط ل رد ل 


لك النظام العام الذى بنتظم كل الأفراد » والذى جرت به الءادة فى بيئة أذوية 
ممينة . هب مثلا أن ششخصا معيذا فى البيئة اللصرية تمود لسبب ما أن ينطاق بالناء 
كالنطق الإ حليزى( أى بالتقاء طرف الاسان بأسول الثنايا المليا )» أو أن فىتط:ه 
صفة الفأفأة أو التأتأة أو اللثغة » هنا لايصح أن :تخذ هذه الحالة الخامة «قياسا 
لحك عي ساثر امس بين . أو هى مثلا أن شخصا آخر تعود أن يمي الناس 
التحية الأجنبية « بنجور »6 لا يصح كذلك أن يعد هذا دليلا على أن التحية فى 
البيئة المربة تلك هذا المسلك . 


واذا حين_ل كعم نا املد من اليادان حلم عل لنته 1 ما دمك فعرة قضعره ل 
لا سميه حينئد متمحلا أو مكسر ها فى حكه » بل نقبله على أنه الحكي العام الذى 
.ينطبق على الجموع ليا على الافراد كلا مشوم على حدرهة . فازار أعسر لاداضسف هد 
رهن قايل أن يدرك أن المصر بين وحه عام حين يطلب مشيم ثىء » وبء+برون عن 
استعدادهم لإجابة هدا الطاب يقولون 8 عاضر 6 » ولكن هذا الزائر فد >تاج 
إك زمن أطول » وحارب أ كر ى يمثر على أحد الصربين لذن يبدون نفس 
الاستمداد قائلين « ماشى » ! ! 


ولذا ننعى على الاغويين القدماء مسلكهم حين خلطوا بين الصفات الخاصة 

والصفات العامة لاغة » فيينا نرال يمكون حكا عاما على لنة العرب »راثم فى 

بعص الأحيان يقحمون فى حكلهم نفك التحارب الحاصة فيقول أحدث مثلا عت 

أعرابيا يقول كداء أو سمت اصأة من عنى تقول كذا ؛ متخب ذان من نك 

الصفات الخاصة وحوها من القول أو رخصة يضعومها جنماً إلى جني مع الوجه 
وأو اسك العام الذى بنتظم كل البيئة العربية . 


الفصل السشالث 
الصلة بين اللفظ والدلالة 


د 1 عد 

نظرمٌ فلاسفة اليو تارنب 
أسرارها » ويمحبون اتاك المجموءات. الصوتية التى ينطق ها الرء نتميرله عمايدور 
ق خلد. © وق له 0 ورا نافما ؛ بل واصسله بدى وله صلة وثيقة عمل 
منهم محتمعاً إنسائيا متعاوناً متفاما » وتميزثم من سائر الخلوقات الأخرى . 


وكان أوضم ما استر عى انقباههم فنساءلوا عنه تك الث_كلة التقليدية ى 
ارط بين اللفظ ومدلوله » وعل تلك الصلة طيءية كالتى بين الأسياب الكرنية 
وما تسيب عنها . هل فى كالملة دين النار والاءتراق؛ والحسب والماءء وك كل. 
تك القوانين السكونية من 5207 يقار كقانة أوشوفوطا ترد موسا دخ 
استقرار الأشياء فوق سطاح الأرض ومن عومها أو غرقباف الى ومن الرزية 
والا,بصار إلخ . 


وبدا من عدر الألفاظ فى أذهان بوم ؛ وسيطر ممأ عل افرشم ) 
ربط بدمها وبين مداولا. ورا وادا ؛ وحماما 00 500 ل لأغجم والإدراك : 
فلا تؤدى الدلالة إلا به ء ولا ططر الصررة فى الذهن إلا دين النطن بلنظءءن ٠‏ 
ومن أجل هذا أطلق هؤلاء الذ_كر ون على الصلة بن الادظ ومداولهءالصلةالطييمية ؛ 
أو الصلة الذاتية . ٠‏ 


عه مهاه 


وناحظ هذا الاتجاه من التفكير فيا برويه أفلاطون فى محاوراته عن أستاذه 
سقراط الذى كان فبا يبدو عيل إلى هذا الرأى . ونا تبين لم نمرض هذه الصلة 
بين ألفاظ لدنهم اليونائية ومداولاعها » ولم يستطيموا لها تمليلا مقبولا تسترح 
إليه النئس وتطدئن إليه القول ؛ أخذوا يفترضون أن تلك الصلة الطبيعية كانت 
واضحة سبلة الففسير ى بدء نش أنهاء ثم تطورت الألفاظ » ولم يعد من اليسير أن 
فقبين بوضوح لك الصلة » أو١نحد‏ لها تعليلا وتفسير]0؟؟ !] 

وأذذ سقراط فى محاوراته عنى النفس بتلك اللغة المثالءة التى تر بط بين ألفاظها 
ومداولانها ربط طبيديا ذانيا كتلك الألفاظ المشتقة من أصوات الطبومة من 
حذوف وخرر وزفير . 

وكان بحانب هؤلاء الف-كر بن طسائفة أخرى من فلاسة-ة اليونان ,رون أن 
الملة بين اللفظ والدلالة لا نءدو أن :كو ن اصعللاحية عرفية تواضم عليا 
الناس . وتزعم هذا الفريق فما بعد ١‏ أرسطو » الذى أوضح آزاءه عن الافة 
. وظواهرهافى مقالات نحت عنران الشمر والخطابة » وبين فييا عرفية الس بين 
الافظ وممنئاه . 


وظلت كلتا « الطبيمية أو العرفية » حور الجدل والنقاش زمساً طويلا بين 
مغكرى الوونان من لذويين وفلاسةة . وكان كل من الفريقين يؤسس رأيه على 
محرد اأذامي: الة_كرية دون سند علمى من ملا حظة دفرتة أو استقراء للحتائق . 
ولبكنهم جديعا كا يصفهم « ستيورات شاس» مووط© ومءاة فى كتابه 
3 ذيان الكفات بقره 9 إنهم مناطقة أقرياء يفدر نظا راؤثم فى الم الم ا 


ل يزاواغل متربة من للقدمات البدائية» ف تتخلص عتوهم من سحر المكلة ؛ 
و<سبوا أ أذات قرى كأمنة كم قن لي سوانه الطفل أو معدةد الشءردة 6 واولا 


2 .م ,6م قناع مها 014 طائئط قهوأبعقءزكة (1) 


2 0 


ذلك 1! أقاموا كل شىء على 3 الاوعوس »© وشذلوا المقولوالنفوس ذه الفسكرة 
إلى الما 


سس م الد 


علناء الثرت 


'وورث عها- العرب عن الوونان هذا النرع م ن التفكير انشعاره إلى 
فر يتين أرنا : أولئك الذئ كانوا ينتصر ون لافكرة الطييعية الذانية ؛ و اشير 
من عرف عترم هذا الرأى من مهة_كرى العرب « عداد ابن ساي الفيتزى 4 
أود المت د قرول 8 إن بين اللفظ ٠‏ 0 مفاسية طبيعية حاملة | 0 
راان عم وإلا كان مخصيص آلاءم المين بالأسمى المي ا فق 
مرحح »© .كان بعص من ترى رأبه يآول 2 إنه يمرف مناسية الألفاظ. 89 
٠-ثل‏ مامسمى 8 إدعاء 4 .وهو الفارهنة طهر ؛ فقال أحد فيه 0 شدادا 


وأراة ليده 0 


ومع اذفان | الاغويين م دن العرب لا بأخدون بهذا الر أى 3 00 هنم 
ر بعاون ل موأنا فامهم سن الألفاظ. ومدذشو لام ع 8 75 وكدعا كاد بشمة المدسة 
الطبيعية أو الدانية ْ ولهل السر فى هذا الاتحاء هو اعتزازثم تاك الألفاظ المر بية 
وإعداءهم بها ء وحرسهم على ال-كشف عن أسرارها وخباياها ٠‏ 


فاين <ى فى كتابه الأمائص يعقد فصولا أربعة فى مو ستين مصفحد_ة من 
كتابه ؛ وتحاول فى تلك الفصول أن يكشى لف عن شىء من تلك السلة الحفية 
بين الألفاظ ودلالتها : - 

)١(‏ ارحمة الاستاد عاعن المقاد فق #منه الدى ألقاه تؤاعر عه اأفة المريية 
سمة” ١56‏ . 


)20 اأزهر #- يو طى صفدسة "1 


سس هه نه 


فق فصل عنوانه 9 فى تلاق العا على اختلا ف الأسول واليااى ارد 
وبين جى عنامي السان س0 "© فيتول إن كلا منها يحذب حاسة 
. من بشمهءأى أن اأكفى رأيه إعاسعى كذلك لأنهعسك مماسة الشم ويجتذبها. 
ويتعدد ذ بن جنى دللا عى ول من كامة الساث بالتتح وسناما الج » لأن الحلد 
عسك مائمته من جم !! 
؟ - وف الفصل الثابى ( '“ يتحدث ابن جنى عبالا. بالاشتقاق ال كبر الذى 
نر لنا ,أن انكلية ني قلنها تعدمل عل ممتى. عام مشترك 20007 
لنا مثلا عادة ١‏ جبر 6 فيقول [ جبرت ااعظم والفقير إذا قوينها » والجيروت 
اأقوة : اناد الأخذ بالقبر والشدة2؛ ورجل محرب إذا مارس الأمور فاشتدت 
شكيمته » ومنه الجراب لأنه تحفظ مافيه والشىء إذا حفظ فوى واشقد .. الخ . 


- وق فصل عثرانه «أمسافب الألفاظ لتساقب لمان » » بسيد ابن حنى 
الحمديث ء: ا ل ل فى . ع الروات 
فالأأول مر ن دمث الكان كفرح 8 انمه دنانة الحلق أى ل 
والثانية مدناها السبل من الأرض والجل اسكبير الاحم ! ! 
ومع أءتراف ابن جنى أن كلة ‏ دك.ثر 4 رباعية الأسول » يرى أن بحرد 
الاشتراك فى الحر وف التلائة الأرل أدى إلى الاشتراك كد الدلالة . 1 

بل يغالى فيمقد القارنة بين دباعي وخاتى فقول إن كله :مروف #انعارلة 
مع كلة ا فزقين: 4 ىق اللهنى 1 والدردبييس كاتخصض العاجم ههمو الداهية ) 
والشيخ والعحوز الفانية » ولسدا ندرى أى هذه الممالى يكرك مع ماف 5ه 
(١)!إصائس‏ صفدة 0.ه. 

(؟) الفيروزيادى : الصوار الرا»ة الطرية والقادل من السك . 


(؟) مفسة هعه وأنظر أسرار اآمة صفعة إلا . 
(م ه - دلاله الألماظ ) 


الماجم عن (١‏ -كلمة الأخرى أد :قرول :ؤاهز 3 06 تذهب ويجى ع بالايل م 
وف الثل دردب كا عضه الثقاف أى خضع وذل” الللة 


ورى انن جنى أن هذه الظاهس: لا :تمر على الحالات التى امحدت مهأ 
الأصوات 6 ابل قد تظور آيضا دين تنارب: الأسوات: فق غارديا أومتانا 
فيقول ما نصه |[ وقلوا الغدر ل قانوا الخحتل ء والممنيان متقاربان والافظان 
متراسلان . . . فالذين أحت الخاء » والدال أخت القاءء والراء أحت انلام ] ! ! 
[وقواأ أفل . ٠‏ كا قلوا ٠‏ غبر » لأن أفل غاب » والفابر نال شاور اد 
جره ت الذين والفاء أخت الياء واللام أخت ١١‏ راء] !! 

غ - أما الفصل الرابع فه نوانه [ ى امساس الألفاظ أشياه | العانى ] أىوضم 
الألفاظ. على صورة مه 0 هنا يفترض لنا أن صيذنة ٠‏ الفمالان ؛ تفيد 
الاضطرا كالذايان والفوران » وأن صيفة «الفمقلة» تفيد التسكرير مثل مر صر 
الحندب أى كرار فى تنصويته » وأن صينة : الفمى» تفيد السرعة مثل٠الجزى»‏ . 

كأ يدث هنا أيضا فى مناسبة الحروف فى الافظ لسوت الحدث » مثل 
الفمل ٠‏ ففم » حين يقارن بالفمل ٠‏ خضم » ترى أن الأول بستعل فى أ كل 
اليابس ؛ فى حين أن الثااى ل ارك :وى ابن عقن اميه ونيدة 
بين القاف الشديدة والصوت النائى٠‏ عن أ كل اليابس © كأ رى مئاسبة واضحة 
بين الهاء الرخوة والسوت النائىء عن أ كل الرطي . 

وقد أغوم ب.ض اللذوبين القدماء بتادس هذا الربط بين الافظ ومدئوله » 
فثراثم يقولون مثلا إعا سعى الإنسان إنساءا لأنه مشتق من النسيان » وكثيراً 
ما ينسى الإنسان !| و بلغ بن دريد وعاعم هذه الناحية الاشتقافية أن اوضع 
كتاباً سماه الاشتقاة ق » وحاول فيه تعليل الأعلام العر ببة كأسماء التبائل والأمكنة 

العرياة المرب » فيقول مثلا إن 7 قضاعة 4 سمرت اكذلك لأنها رحات من 


الإو سد 
جندوب الحزرة إلى شزها فبى مشتقة من أنقضم الرجل عن أهله أي بمد ! ! 


ووطع ابن فارس معجما شماه مقابيس اللغة طبع حديثا فى ستة أ دزاء)و<ه 
فيه كل عنايته لاستئياط السلات بين الألفاظ ودلالامها » على نحو ماعاطرا به 
ابن جنى فى نصوله الأريمة السابتة » غير أن ابن فارس فد ياغ الذروة فى ممحمةء 
فغالى وأسرف فى اسائباطه » و:مس من الصلات مالا مار من التدسسف 
والتكلف . فبو يسوق فى ممحمه الكذات التى تشترك فى أمو ل ثلائة وبشرح 
ممانمها مم ذ كر تقابات :لك الأسول ٠‏ فيقول مثلا إن « الم والراء والذاد» 
مادة يمكن أن تدكأ مئبا سور متعددة [ مرض ؛ دمض رمغ صر ارطمء 
اومضر أء ثم يحاول تس الصلة المشتر كه بين ممانى كل هله الصور » مسةئبطا 
معو غادا هده الادق وق يدع الأحبان شرق كايناك #قرة ايه لتر له يابى 
حرنين » ويحاول أيضا أن بين ااملة بين معانها على أساس الاشتراك وى 


هد رن ارس 


ودبدر أن مزذلاء الاشتفافين فد انتسوا فكرة تقلبات الأدول 38 0 


المعن وأمثاله 6 ندد ملاف ضا<دب المين وصضادب الخهرة, وغيرما شاع ص 


يوس ع سه عجوم بااانن 


ل رتيب الكلنات 6 فكان 03 0 حين 5 لشرح كامة من الظكفات 
ال ال 000 صورها؛ دون_التعرض ربط 
بين دلا لا دلالات ت نلك الصور ٠‏ فى طريقة إنحصائية أو قدمة غقلية لأ إل أصراب 
هذه هذه العاجم ب بنية حمر كل الستعه لمن كامات الاذة وخدية أن بند بعضها عن 
أذهامهم ٠‏ نما جا. أسحاب المدرسة الاشتقافية كابن جنىوابن فارس ربطوا أ .ضا 
بين دلالات نلك الصور ‏ واستنبطو! معانى عامة مشتركة بها فكلفيم هذا 
الصفيم من القت :والشقة فدرأ كيرا + 


جه ا 
0 9 
زرأ المودئين 


يلخص ( جسير سي ١3‏ ؟ » ار راء الحدثين فى السلة بين الأافاظ والدلالات 
فبعرض أولا قال 9 ممبات 6 الذى يزعم فيه أن اللغات بوجه عام تؤر التعبير 
عن الأشياء بوساطة ألفاظ أثرها فى الاذان يشيه أ نيك الأشياء فى الأذداث + 


أى أن «همبلت» كآن من أنهار الناسبة الطبيمية بن الألفاظ والدلالات . 
وفد عارضه فى هذا الرأى #مدةيج 6 وساق له كيرا من الكاهات التى لانتضح 
فمها هذه الصلة » غير أن «مدفيج 6 فىرأى جسم سن كان متجنياءل 8ه.يلت6» 
لآأنه لم يدع أن مثل هذه الظاهرة :ارد فى كل كامات الانة » ولأنه بين فى نايا 
هذا الرأى أن الكامات بدأت واضدة الصلة ببن أسوائها ودلالاانها »لم :عاورت 
تلاك الأسوات أو تلك الدلالات . وأمب<ت الصلة غامضة علينا . 


ويبدو أن جسبرسن » كان مم ن ينتصر ون لأحداب المناسبة بين الألفاظ 
ودلالاءها ‏ غير أنه حنرنا من الذالاة فى 00 إذ ترف أن هذه الظاهرة لا:_كاد 
تارد فى لنة من اللنات » و أن بعض الكدات تفقد هذه الصلة على مس الأيام » 
فى حين أن كدات آأخر ى ناكتسيها وتصبح فيا واذدة .ء.سد أن كانت 
لا تلظ فيها . 
ور لا رين 0 لدلك الفواحى التى نلدظ فيها وانوق الصلة بين 
الألفاظ والدلالات مثبا : 


١0)‏ ) وأوضمح تزك التراحي ما تسدعى 080580381000618 رشي الأل_اظ التى 


.معام قطن):5أئزعه © امعسمماء؟04 ,عتناقع قاذ ممونع هدياز (1) 


تعد عثابة الصدى لأموات الطبيمة . وهذه ظاهرة واضحة فى كل اكات 7 وهمى 
[شبه ما عندنا فى العربية من أمثال الحفيف » والخرير ء والزفير والممويل واطزيم 
وا'مواى والزئير إلى غير ذلك من كات است.دت ألفاظها من الأموات الكونية 
#ب) .كد لنا ه جسبرسن »© أن الألفاظ التى “بر عن ااصوت الطبيعى 
قد تنتقل » وتصبح معيرة عن مصدر هذا الصوت » وذلك كن يصبم الزثير امما 
من أسمزء الأسد 00 أوريا طائر بور فى الرسم ويصيم 3 توكو ؛وكان من 
الممكن أن تتنم هذه اللفظة التميير عن صوت هذا الطائر » ولدكنرا تستعمل 
فصوت اأثى قد يطلق على اأذى نفسه . 
أي لمفع مثلا كسة بدآاثت وما عدر عثا به مدق وكم اليد 0 الوحه الى 
كانه رت انلك الر 101 ةم ث2 ميعدت تعر عن ادن اطر ك3 
12 شر | النوع دن ا ل لاثر قل امات اأمدانية 5 أو لوا الأمم 
التذاية اثدل افا 5-0 ر الماء:ين أ أئاثتث وسط افريةها أن الفعمل الواحد قل 
يومف مر دن ٠‏ الألف ف الأميرة عن حالانه اأتعددة ١‏ ثثلا فى لغة 29 ألير رأ » 


8 امدل 2 يعدى 1 م 0 034 ناذا شاءا أحول 1 اء هذه الاخة التممير عن 


المشى 4 ام النافة: 55 دعل الفعل 0 2 عير عن هزه 1 5 كاحي 


مهأ واد اأراد أأتعوير عن أستاق: بنشاط وجاس أت مهل لففا_ | ٠‏ وقد ع 


أخن الامو بين 2 ثلابة وثلاثن نم ميلف لاعدد لوف الحالات الت٠دد:‏ لعماية 
المشى أو المل 0 وحددهة ددن ولاك الماللات 3 ع 
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لعشي متتعب التأبه و هوم 265 


9 ماه 
“ع 


#شى* بسشاط وحواس ىل +02 نل 


:2.م رهناعاى 01 نعنلأاصسةظم عويقباعمقنيا (1 


لاا وكيا سه 


5 عشى إرعة 8 ون] 20 
؟ ‏ عشى ه٠تثاتلا‏ لؤخامة «سمه مطوط وطمة 726 
ه_مشية الرحل الزن الطويلالقامة ظ 0؟) وغ 20 
5ن فكيه اأرأة ف هدوء وثبل 00 40نام 20 


(<) كذلك فد رتيط الالفاظ بااءلاللات فى بءض الحالات' النفسية 
كال_كلات التى تمير عن الشضب أو التفور والدكرء . كا قد ترتبط دم الاشياء 
أو أبعادهاء فتد لوحظ أن « الكسرة 6 وما يتفرع ععها من (لاءألد 4 رمز 
ف “كنروى الاداتاليء 
2 الياء 4 مح علامة التعغر 4 وأن الكسرة علامة التاندث )6 


( د ) كذلك يشير « جسبرسن» إلىما عرف عند عهاء المربية من أن زيادة 
الينى تدل على زبادة المنى » ظين نقارن بين 9 صير الحندب 4 ٠‏ و8 صرمسر 
اندب 6 0 2 9 مرءس 4 ذءيد :رين السوت » ودين نقارن بين 
كن 4و0 كبر فرعن أن التذءيف فق الصيفة الثانية قد زاد فى دلااميا : 

وم « <سبيرسن 6 هذا الفصللى الذى يدعوه « ردزية الالفاظ 8 بقوله : 
إن كاءات الانات 000 إحاء للدلالات » وتكتسي الألفاظ عرور 
الزمن قدرا كن دن 00 من أجل هدأ بلك ااذبوءة اأةفائلة التى 
كان كحم مها فلاسفة اليونان من أن وألى اليم الذى تسبح فيه السلة بين الألفاظ 
ودلالا ا 0 58 وأوئن ا مماعرف أددادنا التوماء. 

وف دى د 6 4خ عق فنا نوز المعارضين لأصداب الملة بين 
الألفاظ والدلالات » إذ ير اها اعتباطية لا مخضم لقطق أو نظام مطرد . ومم 


يسبيب بيب نيبي اتا ل 0 


) عار الأروات اأمريية ضفدة الم . 


اعترانه بتقك الصلة فى الأافاظ التى تمد عثابة الصدى لأسوات الطبيمة والتى 
تسعى 000208100018 يقرز أنها من الل فى اللنات » ومن الاختلاف والتبايئن 
اختلاف اللغات الإنسانية » حيث لا يصم أن نتخذ مها أساسا اظاهرة لنوية 
مطردة أو شومبة بالمطردة . هى إذن فى رأيه عحرد أافاظ قليلة تصادف أن أشموت 
أسوانها دلالامها . 


والاصس الذي ل بيد وأض حا ذ ى لاج كل وؤلاء الباحثين هر وجوب ااتفرفة 
بين الملة الطبيعية الذاتية والصلة الطئدية. .فق كثير من أافاظ كل انة ناحظ 
تلك الصلة بينها وبين دلالانها » ولكن هذه الصلة لم تنش مع تلك الألفاظط 
أو تولد عولدها »و!ءسا ا كتبنها! كتسابا بمرور الأيام وكثّرة التداول 
والاسةمال : 


وم ف بءض الألفاظ أوضم منيا فى البعض الآخرء ومرجم هذا إلى 
الظروف الخاصة التى حيط بكل كامة فى تاريما :و إلى الهالات النفسية امتباينة 
التى تمرض الل تكلمين والسامعين فى أثناء استعمال االسكاءات . فإذا نصادف أن 
عنى أحد التكامين بأصوات انظ من الألفاظ » واسترّعى انتباهه أكثر من 
غيره » لا بلاث أن يعقد الصلة الوئيفة ببنه وبين دلالته » ويتصور نوعا من 
الناسية بين تلك الأسوات وما تدل عليه » ويحاول تقل شعوره إلى غيره 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا . فإذا تسادت أيضا أن أ<س فريق من الئاس بنفس 
00 بدأت عملية ذهنية أخرى مى الربط بين هذه الأسوات وأشباهها 
فى الكدات الأخرى ؛ لأن الذمن الإساى عيل إلى التجميم والتءهيم . وتلتقي 
مك العملية بعملية نفسية أخرى ع التى أسدى مي _لتشاعي الممألي » أى أن ! العنى 
حون يخطر فى الذهن بدعو مايشبره أو يفاربه . وهنا فد عدن لاعن كر : 
الربط بين مموعة من الألفاظ. التشاسبة التقاربة » يمجموعة من امعانى القشامبة 


أو التقارية ؛ ويرتب على هذا أن يشيع بين أيناء اللغة نوع من الوهم يشهرون 
موك بواثوق الصلة بيع الألفاظظ. واادلاللات . 


الأ لناظ. لا تمدو فى حةيقنها أن :_كون عثابة الرموز على الدلالات » كل 


سكن أن 0 بأى لفط دى امسطلح الخاس عليه 0 ونواضءوا ض استمراله 


فليس فى لفظ « الشحرة 6 ما يوحى بفروعبا وجذورها وأوراقما وخضرتها . 


« بالشحرة 6 


وفد كان من المكن أن مير عن هدء المالى رهور خرف غير صؤتية 
كالإشارة و مخوعة] : واسكن الإسان بدأ مدن أمد تعدك يدا لخاد دن أدواته 
00 لاتعبير #ا مخطر فى ذهنه » واستفل فى هداما نميه محباز النطق الذى 


وظيةتة الاصأية الطريعية الضغ والباع والتففس . 
0-2 


دعناأ كذ كر علامات أأرور من أحمر وأصفر وأخْضْر الى رمز كل لون منما 
إلى دلالة معينة اسطلح الجتمع عليبا ونان فيرلا يد . لحن برى السائق 
الاون الأحر يخطر فى ذهنه دلالة معينة عى وجرب الرترف » فإذا رأى الاون 
الأخضر عرف أنهيرمز له بالسماح بالمرور . وايس بين هذه الألزان وما تدل 
عليه أى مناسبة طبيعية ؛ وكل ما بينهالا يعدو أن يكون اسطلاحا ومواضعة 


وى من م الناس 7 


وكذلك الألفاظ اسطانما الإسان لاتسبير جما خطر فى ذهنه » غير أنها 
51 مع الرمن صفة ليست فى غيرها من الرموز الاسطلاحية »ومن الجازفة 
أن ينظر إلى تلك الألفاظ الآن على أنرا مجرد رموزء فتد ارتبطت باافشمكر 
الانسا ارتباطا وثيقاً » وأصبح من السس أن تتصور أى نوع من التف_كير 
بغر هذه الألفاظ . فالإنسان يفكر بوساطة هذه الألفاظ » والدلالة التى ليس 
غاافظ لا و<ود 4 إلا فى مخيلة بض الفلاسفة . <تى ما يسمى بالتف_كير 


7 


الصامت أو التأمل لا بؤدى إلا بعملية نطقية ,قوم بها ااتأمل ٠‏ وإن ل يسممها: 
أحد تمن حوله . فمضلات نطقه تقوم بنفس الحركات اللسانية التى يقوم با ى. 
اكلام الأسدموع . وقد رهنت التتحارب الكثرة على هزه الحقءقة العادية 6 والمرء 
قد يشمر بإرهاق فى عضلات نطته بسد سماءه لحطيي مخطي أمامه لدة طويلة » 
وذلك لأن عضلات نطق السامع تتحرك حركات غافتة تشبه ما تقوم به عضلات 
نطاق الأطيي عام الشيه . 

بل لقد لوحظ أن لاعب البيائو حين يستمع لمزف غيره مدة طويلة » فديشعر 
بعدها بتعب أنامله وأصابمة » فكأءا قد مارس هو العزف بئفسة . 

وليس يمترض على هذا بأن يقال إن الذى بود أصم يدرك الأشياء والحوادث 
دون أن يكورن له أى تدب دن تلك الألفاظ الأقوبة ؛ وذلك لان إدراك الهم 
مولدأ أدلى كثيرا من إدراك السامعم 6 فإدرا كه للا مور إدراك ناقص 6 ومعهدا 
يا لم له هدرأا الادراك الناقص الا عن طردق رهور أخرى حل محل اموز 
الم نية كالاغارة وتحوها ٠‏ بل أن مشاهد السيما العمامتة ُ يكن بس ةطيم إدراك 
اما يراه إلا بمدترجمته فى ذهنه إلى ألفاظ يمرف دلالنها » ولو قد عرض عليه من 
الأشياء أو الحوادث ما لا يستطبع تر ججته إلى الألفاظ » لمرت بذهنه ورا عابرا 
غاديها لذ زرك اترا نولا ينبعت غل 0 2 رغبة فى مشاهدءها . 
من القرود حملت سس 095 الألفاظ 8 أرق دن رد رمور 5 ولحت كاغازات 
الرور أو الملامات التلترافية أو الشفرة ؛ بل عى بالتسبة للا,نسان مصاليح ديه 
٠‏ :قلات اللواوث م وتييةاق ترك اللياة »و صمل نيه لزه امياعيا ناما : 
وهو دا يمر مها ؛ ويتبناها ؛ ويئقب جما تتضمن من أسرار » وينسب لها فرق 
ماما والحقيقة والواقم . فهى التى ميزته عن سائرالخلوقات » ويسرت له التشكير 
ولا غرابة إذن أن ترصف الإانسان بأنه الخلوق ااناطق . 


لس بي اسه 


وقد ١‏ كستسنت تلاك الألفاظ شيعا من القدسية بعد أن +لت إلى الئاس أرق 
ما بنتحه المقل البشرى من آداب وعلوم » وبمد أن امذت وسيلة لإبصال 
الوحى الإلهى إلى عقول الدشر » فكتدت بها أسفار القدسة وتزات بها 
اادكتي الضاؤية . 

أما كيف ربط الإنسان الأول ببن الألفاظ ودلالاتها ؛ ولاذا اختتص العرف 
« الشحرة 8 بهذا الافظ. 5 والبخر 6 بافظ. أغر ء واختهنهما الشءوب الأخرى 
بألفاظ. أخرى » ومتى بدأ أو لم للا, نسان هذا الربط » كل هذه أسثلة حيرت 


عةول الهةف_كربن منذ قرون سحيقة ولا تزال مير ها دتى الان . 


الففصلالرا 9 
أستيعداء الدلالة معن الا فاط 


امد ع سمه 7ل سو فته 


كثيرأ ما نتساءل عن ذلك القدر من الدلالة الذى يكن أن يستر<يه الرء 
5 حوات الناف ل" يعرف معناها ؟ 1 وللةنعابة عون هذا السؤال طأنا أ ولا إلى 
سي ديسو سكديا 


0 


مص الألفاظ 1 ر لة رحاء أن ستشف . أمزاما دلالة ما دى ساعيا . 


ااا ا ان 


5 مثلا أنك ارات كذة مثل 5 دم 8 واطاانت اك صديق لك أن 
مهن 0 دلالة ' العا بطم 1 دلالة 0 0-3-0-0 ر<ها لعن لله السي» الافظية الى 
2 زمها فى ذ ذهزه له وال فى | كنتسبها ى ل هر احل 1 لاخة قوق . فاذا 5 فس 
الكلة ا صدسق 5 نشدةه الأول قل ا الاجماعى ورف تقأحته ثقد لحب م #عدرج 
الك نه س الدلالة أوشيعا سد 1 يها بها 4 ر 58 ميا وهأ بدهش لقل هده الظاهر 6 
وير راع الاذرى الحائظ مظور ] من مظااهر السليقة الاذربة ا تى قصل بال وراثة » : 
والتى فطر عامما أذراه للد 

را ن اللذوى الحديث يد يرى 0 اسوى بالسايتة الاخوية إلا 1 ران الكاق 


لد .سس ل جيم عير مصعم دده جيه نخسي سني 


لاادرها لل ناسل كنس ول للورائة أو المنس أثر في 5 


بدئه من البيئات > الت 


لهدا يلاحس ارا 0 اتلك الظام. رة © ويلسء 9 الى ما لسمية ا لاحم 
الأسوات 9 فاأرء - أفة أبوية 'ويردط مفد ل طفولتة بي أافاظط قومه ودلالانها 
ربطا وثيتأ» ومتزن فى ذهنه تيك الألفاظ مم دلالائها فى ثىء عن التنظيم 
والترتيب بساعد على أن يدعو بعضمما بعضا » ويد كر بعفنها بض ٠‏ 

ويقفى الرء فى ا كتساب تلك الاك الاغرية زمناً طويلا من حيانه 


أو شيابة <تى بسيط ر على قدر كوير من الألفاظ ودلالامها : وخالك فن ذهله 2 
تلك الذخيرة الافظية الدلالية » وعلى أساس ما اكةسب من ألفاظ ودلالاتها 
يستطيع ا استاباط مدلول الانفظ الجديد على سعمه ٠‏ ومع أنالناس مختلفون فى 5 
مع الألناظ والدلالات » تتسكون لدبهم نلك القدرة على استييحاء الدلالة الجرولة » 
أو طرف منبا من لفظ معلوم » وذلك 5 : يزالون كر لون فى اخنزارت 
58 لاطبا وى شوك ٠‏ وعنى قدر تراك الناس فى الوسط الاجماعى 
والثقافة العامة بكون اشتر !كم أو تقار.هم فى استرحاء تلك الدلالات المرولة ٠‏ 
فإذا عرضت تلك الدكلفة امر حلة على جاعة من وسط واحد وثقافة متقارية رأينا 
تشابوا عكنا ى أسمةخباطموم لدلالتها + فرض هذه الكل عل عو عة من طلبة 


الحاممة ينج عر م بتدعدة ا عل جمرعة دن القر ركنن مثلا 1 


وعاينا أن نتذ كر مع ما نقدم أن لكل لغة نظاما خاسا فى تاليف ألفاظباء 
فلا يشم فى إحداها قد يندر فى الأخرى . فألفاظ. الائة المربية :لف من تبك 
اروف الهحائية الالوفة لذا ؛ ويتكون لتلك الألفاظ العربية نسج خاص » إذا 
حاد عنه اللفها قيل إنه غير عرلى كان القدماء بسعرون بثىء من هدا <ين 
أ كد لنا بعخهم أنه للا تمع الحم عم ازقاتب فى كدة عربية مثل 9 اأندنيق 4 
ولا تمم الساد والحم فى كات العرب © فكامة مثل 3 سوطناتت © 
غرببة عن النسج العرنى : ولا :-كون الذون قبل راء إلا فى السكامات الأعدمية 
مثل « نر دس 6 » ولا تكون الزاى بعد دال »يا فى كامة ١‏ مبندز 6 الأحندة 
التى صارت فى للحاتنا الآن 2 مبددس »© ! ولا تحكورن الثين بد لام , ولا 
جتمع الباء والسين والذال فى اكلمة عربية »؛ ولا تعرف لذتنا العربية اازاى ؛ 
والذال مم السين إلا فى تلك ال_كامة العربة التى ننطن بها على صورة ( سادج )) 


ولا يتمع الصاد والطاء ؛ وندر اجماع اآراء مع اللام ولابد من وجود حرف من 
حروف الذلافة ( م ن رل ب ف ) ف الراعى والجامىي” 

تقرأ مثل هذه االاحظات !اسريءة فى كتي القدماء ؛ ولكن الأمر أحمق 
من مثل نفك اللاحظات القلولة ؛ وتاج إلى 00-0 وفى وأم دتى أستطيع 
الوقوف على نسج الكلمة العربية . ف كن أن يتالف من حر وفنا المحائية 
يجاوز ؟١‏ مليونا من السكذات » قرر هذا الأليل من فبل » وثقر سنمه الآن 
الممليات الحسابية الحديثة . ولك. ن ااستممل من الالفاظ لا نكاد حاوز نمانين 
ألفاء وهأ وشبع حرف 2 من <رف ؛ بل قاد تاف ذا نسمة شيوع 
طروت على دسب موضعها من الكلة . فلو أن اللفة كانت تسمم باستعبال 
كل تلك الملابين من الألفاظ اي الأروف وجا وما ف شرف ا وك دون 
للفة حينثذ نسج خاص نامز به . ولكن الأغة قد حيرت حموءات صوتية معيئة 


هى التى ا<ةهمها بالدلالة ؛وأهات الكثرة المالة . 


ونكتسب حن ألفاظ الاذة ؟ وردت الينا؛ ونختزن 0 ا يتألف 

على نظام ممين * ويعكن أن نقرر بعد دراسة واستقراء أن نسبة شيوع ١‏ السين » 

مثلا فى كلام تلان هى كداء اع اليم فى كلامه هى كات ؛ وتوالى الفاء والدال 

فى ألفاظه أفل من سوالى الفاء والم مثلا » واجماع اللام وااءين والباء أ كثر 
من اجماع اللام والمين والقاف »؛ وعير ذلك ءن نسب كثيرة قد هدينا إلمها 

'الاستقر اء. فلر١‏ إذن يمخضع لا سكتسيه هن ألفاظ » ويتأثر بنظام تلك الألفاظ 
وجا وركينها. ومع هذا فأفراد البيئة ود اه ثنى* منهذاء ويتأئرون 


جنا عتجموعه كبيرة ام ن الالفاظ الثم م يدهم . 
1. 


ار 


ا 0 للك ّواهة اأعلدل أعيادي ممافية لاه 


غير أن هذا الاشتراك يكثر أو بمظم فى الأوساط المقشاهة » ولدى أسحاب 

وطل هذا ذمحرد اانطق بتللك الكلة الرتحلة يدعو إلى الذهن لفظا آخر 
معروفنا يشترك مءما فى بعض حروفها أو مفات تلك الحروف » ويند ذلك الافظ 
اأمروف ومعة دلالته شبوحدى بشى ٠‏ كن ولالة ولاك ألافط اأر حل 3 

قال بم ص الأذويين فيتسررون من أجل هده الؤااه ة زَة. أن هناك 55 
200 سس الألفاظ ودلالامها 6 ولا.+<طر ؛ نيالم أن أأددرة عل استيعداء الدلالات 
ل ا أأرءه ن ألفاظ ميم 03 ددن ريطة بال ا نك الألفاظ 
ودلالا. مها ربط.ا وثيةا لل ا لا سدعج رهمأ ولاغءرض» ويكن 
1 بدا ل على ا بالتجربة 3 سارى . ا 

وورى الدريس أنه من ا ل بو<دود علاقة مرورية بين أسواتث 
كله ودلالم .١‏ وفد سخر من أولكك الذين نادوا بهذا الرأى أمثال 8 سان 
41 تر ماس اليا 0 غى 4 عدر أنه أعترف د ل بعص الألفاظ أقدر 0 التعومر من 
البعض الاخر » ولكن أمرء فى رأبه حين م اثقلافا بين الانظ ودار انا ادس عر 
0 -3 عادة قدرعه لخدا حون كانت الألفاظ لفل ا يه بتدزأ تن الأشياء؛ 
وحين كان الاسم له منزلة الحسد والروح كا هوالهال الآن عند بعض الأممالبدائية 
الدن بعةة دول أن الانسان تتكون ل ن الروح والحسد والامم . 

ويخدم فندريس كلامه عا ©نصهة ٍ كل اكلة أيا كانت توقط داعا فى الذهن 
دورة ما » مريحة اه ل قوف أ كيرةء قير ادنر لضفي أ 
م كد تلد ل ذلك مسموَلهة عن الععى الذى تمحر عله » وقبل أن يعرف ه__دا 
العبى فى غالب الأحيان . اذكر امم إنسان ما أمام شخص ل يره قط » فإنه 
بكون عنه فدكرة فى الحال » فكرة زائفة على وجه الءموم ٠‏ فاذا قدمت له هذا 


المجبول أجابك على الفور « أهر هذا ؟ ما كنت أنائه هكذا ». ومثل هذا الثىء 
نفسه حمل بالنسبة لكات اللغة . فإدرا كنا للاأشياء خاشم لانطباءات لخائية 
متبءثة من الامم الذى يدل عليها 0 

وببدوهن هذا النص أن فندريس يرى أن تلك الصورة الى تنطبع فى 
الأذهان لدى ماع السكفة الجرولة لا تكاد تمت إلى الدلالة الحقيقية باية سلة ؛ 
وهر بهذا يتحاهل أثر التجارب السابقة فى ذه نكل مذا ؛ وما مضع لدكل لنةى 
نغاام مجموعامها الموتية » وارتباط كلم جموعة ممها بدلالة مءينة . فهدرد الذعاق 
باللفظ يستدعى إلى الذهن أمثاله من الألفاظ » وبستدعىمعها دلالاتم! » ويستوحى 
امرء من.كل هذا دلالة لذلك اللفظ امجبول على أساس ما اختزنه فى حانظته . 
وقد يوفق فل هذا الاستوحاء كل الترذيق أو يمضه ؛ ولكنة على كنل ال جد 
اننع اقرها نزي الأاية الا وى نزي قير تاراطالا روه ناتيت 
عايه تحار بنا مم بعض طلاب الكايات والمدارس . 

سجل أبو حيان التوديدي”"؟ فى رسالة له كتها فى الانتقاص من الماحب 
اواغياة 55 أحد الشعراء <ين أنكر على هذا الشاعر أن بتحرأ على 
فول الشعر وهو يجبل كثيرا من الغريب .نم سرد الصاحب على مسمم الشاعر 
طائفة كبيرة من الكلءات النادرة المبجورة التى كان يفخر عمرةها والاحاطة 
بدلالاسها مم : - ظ 

الهباع ٠‏ الجرفاس ء الميتمور ».النمثل » التيبلس » التذجملة ‏ الط بال » 
الشنءوف » المثلط » القذندر . 


17-.م عهةنععدنا (1) 


(2) العرية تالت للااتشرت اومان نك لرومة عند الام النوار صفوة؟ 3١‏ . 


سد .هر عب 


عددثم أربمة وءعشرون » ثم عر ضناها مة أخرى على طاءة الترجمهية فى إحدى 
الدارس الثانوية وعددثم ؛لائة وعشمرون» وطلبنا من كل طال أن يسحل 
ما وحيهكل لفظة من دلالة فى ذهنه . ظ [ 

ولكن رغبة فى ألا نترك الطائي فى ظلام دام س» رأبنا أن ناح له عاحمسر 
تخمينه ى نطاق محدود » فتانا له إن ان وال لاسر لور دقل وات 
للرجل » وإن القببلس والقذملة من مفات أأرأة » وإن الطريال صنة للبتاء» 
وإن الشنموف <زء من الحبل وإن المشلط سفة لابن » وإن التفندر لواحد من 
الخال أو القبح فأموما تختار ؟ 

ويلادظ فى التجرية أن بعض طابة دار الملوم لم يحيبوا بثىء عن بعض 
السكفات . وذلك لأننا طابنا منهم عدم الإجابة دين يكون أحدثم على عل عدلول 
الكة من قبل . وها مى ذى إحاات طلبة طية دار الملوم : 


: اهبام‎ - ١ 


سسرها نسمة من ااعالية على أنها « الأبله اليوط » ؛ ونسرها أريمة نهم 
على أنها « ال كول النهم 4 وهو اله فى المحمي الصحيح ؛ وقيرها أربمة على 
أنها 8 الضخم امبول 4 وفسرها ثلائة من الطلبة على أمها 9 القمير 6 أمااق 
العالية فتباينت إحا!مهم 

وهكذا نرى أن مجموعة كبيرة من هؤلاء الطابة نشترك فى الدلالة » ونسيتهم 
اي أى ١‏ من 4؟ ٠‏ 

؟ - الحرفاس : 

أءاب حو ١4‏ طالبا مفسراً الكفة على ألها « القرى الخم والشجاع 
المثن © وتنك ى دلالات متقارية بنسبة مه ,/ز ٠‏ 


أما إقى الإجيات فمتباينة . والمنى العجمى لهذه الكلمة هو 9 الضخم » . 
7 

أحاب كانية من الطليبة مفسراً السكامة على أنها « الذليل الضميف الجبان 
الكسلان 46 ولم يحب بشى* سةة من الطلبة » أما الباق فإحابتهم متباينة » أى 
اناعد الاشتر اك فى الإجاية 24" والمعنى الممحمى لهذه الكلمة هرة الخداع 
المخائل 9 » فليس منهم من استطاع مين المنى الصحيح . 

- النعشل : 

لم يحب عن هذه الكلمة غير ؟١‏ طاليا » منهم تمانية فسروها على أنها 
9 الحادى٠‏ النالم الوديع 6 . أى أن نسبة الاشتراك فى الإجابة 51 . وا! 
العجمى لهده ال كلمة هو الشيخ الأحمق » . 


اقم 
7 


ل حب غير عشرين من الطابة » ممهم عشرة فسروها على أنها « المرأء 
الضخمة البدينة 4 ؛ أى أن نسبة الاشتراك فى الإجابة 26 . والممى الممحدى 
هر 2 الرأ: الصْحمة » . 

5 - التذسملة : 


أحاب ١7‏ طالبا » ممهم ١4‏ فسروها على أنها القصيرة القميئة » و:لك همى 
الدلالة الممحمية السحيحة فتكون نسبة الاشتراك هنا ؟2/ز . 

7 الطربال : 

أجاب ١7‏ طالبا ؛ ممهمة فسروها على أنها 2 البناء السخم المالى الشامخ»» 
وتلك ع الدلالة المحمية السحيحة فتكون نسبة الاشتراك "و ب/ز ٠‏ وأداب 


لامة فقط فوصفوا البداء بأنه 9 التهدم النهار »© ٠‏ أما الباق فإجا .امهم متباينة ٠‏ 
(مه - الألفاظ. ) 


م4-_الشله_وف : 


أجاب عثر ون طائياء مهم ١١‏ قسروها بأمها 9 قمة اليل » أى أن ندبة 
الاشتراك هه ب/ز ءى حين أن ثلاثة فقط قالوا عنها إسها « أسفل الحبل © . 
وأريعة من الطلية ومفوها بأها « طرف بارز رفيم © والعه الممحمى هذه 
الكفة هو 2 التمة »6 . 

ه__المتلط : 

أجاب عنها ١؟‏ طالبا ؛ مهم ١9/‏ وصفره بأنه ه الان المتحدد التخمر 6 ,2 
ونك هى الدلالة المحمية ؛ أى أن نسبة الاشتراك ١م‏ /ز . 


-4 -- القفل_در : 


أجاب عمها ان عنها انها صفة للحميل ٠‏ 8 من الطلبة 
قآلوا عمها إمها صفة لاقبيح . أما الممنى العجمى للكلمة نيو 9 القبيم الدظر 6 . 

وهكذا نرى أن مجخموعة من الطلبة الذين بلتمون إلى وسط '<ماعى واحد' 
وبشتر كون ف الثقافة والببثة التعليمية ؛ قد استنبطوا دلالات مشتركة بيعهم 
انبجة 50 ف المتوسط . ولم يق سوى النسية القليلة التى يمكن إرجاعما إلى 
التجارب الخاسة والأمزجة الختلفة . كذلك أرى أن الدلالات الشتركة لم تكن 
داكا الدلالة المحمية المسحردة؛ فلا :كاد يجاوز الاحابة المديجة نسية؟4 با 
أى أن استنباط الدلالة المحدرحة من اللفظ. أص عسير حتى على أبناء دار العلوم 
الذن فطموا شوطا بميداً من الثقافة اللشوية . 

أما إجابات طلبة التوجنهي فى الدرسة الثانوية 2 فكانت نسبة الاشتراك 


ى المتوسط حو١6‏ / أأيضاء ولسكن الإجاية المطابتة للدلالات العدمية لم صحاوز 
نيلها 2*٠‏ لأنهم أقل اتصالا بالثقافة اللنوية المربية من أبناء دار الملوم. 


سيم عب 


الهم ل “دن وسدط واحدى وعلى قدر وأحد من الثقافة العامة اشتركو| ف أستيهاء ْ 
الدلالات بنسبة كبيرة ؛ ولكن إجاباهم كانت مختلفة عن إجابات أبناء دار 
الملوم بشكل ملحوظ . 


: الهبلم‎ ١ 
هنا رأبنا 5آ] طالبا حوم اخابامي حول جو واح_د من الدلالة لمعظمهم‎ 
وسف السكلمة بأسها  الأبله العبيط 26 وبءض هؤلاء قالوا عنها إسها «الطويل»؛‎ 
أى أن نسية الاشتراك 54ث/”ز‎ ٠ ومن المهل علينا الربط بين الدلالتين‎ 


(15 من ؟) 


؟ ب الحرفاس: 
أجاب عمها ؟١‏ طالبا بدلالات متقارية تتلخص ف القوة وما يصحمهامن شر 
أو شحاعة ؛ أى أن نسبة الاشتراك ؟ه بي . 


؟* ب السسشل : 


أجاب عمها © طاليا بدلاللات متقاريه هى ١‏ النعسان النائم الحادى١‏ »ع 


إى أن نسبة الاشتراك 56ل ٠‏ 


- |أقهبلس : 


أحاب ؟١‏ طالبا بقولمم إنها « الفانية الجذاءة غير الشريفة» » أى أن الدلالة 
فى أذهالهم حامت حول الحاذبية الجنسية ٠‏ فكانت نسة الاشتراك ؟ه من . 


© القذمملة : 


أجاب 11 طالبا فأصابوا فى استنباط المدى الممجمى الصحيح وقلوا !سما 
« القسيرة »6 أى أن نسبة الاشتراك ووز . 


5 - الشله_وفا: 
١ 97‏ طالبا فقالوا عمها « القمة 26 وتلك هر اأدلالة المدمية اأسديدف.ء 
أن أن نسة الاشتراك 1ه ب/ز. 
الطرلال : 
أجاب ١5‏ طالبا فوصفوا البناء بدلالات متقاربة مثل 8 ااعالى الشاهن 
الضخم »6 » أى أن نسية الاشتراك 6ب/ز . 
م المتالسط : 


وميفة ١١‏ طاليا بآنه 9 الحامد الرايب القطع ا 0 ستاك 


مقي . 


القغفندر: 


وصف ١4‏ طاليا هذه ا-كامة بأمها تعبر عن الخال . أى أن نسبة الاشتراك 
من 

و -نا نزعم أن مثل هذه ااي نط ردق كل حرية من هدا انوع ؛ فقد 
-كون بعض الكلمات أ كثر إيماء من البض الآخر » وقد نختاف ظروف 
التحرية فلا تؤدى إلى نفس الفتيحة فى كل مرة . وا_كن الذى اله كده هو أن 
فسية قير : من الاشتراك فى استيحاء الدلالات تنم ى الوسط الموحد الثقافة ؛ 
والتقارب فى التحارب . وتأيد هذا لديدا من تحارب أخرى متعددة أت على 
كلات أخرئ محهولة الدلالة . 


ننمهى من هذه التحارب إلى أن ألاغة مخضم لنظام خاص ى ك2 امن 
الحروف الححائية » وأن بمض هذه الألفاظ يختزنها الرء ى حافظته » وهى 
وإن خضمت للنظام المام للنة تتميز بمفات معينة » ورك أثرأً قوبا فى ذهن من 


د هق عب 


بءها ويحفظبا . فاذا دل استقراء الستعمل من ألفاظ. اللنة على أن نسبة توالىالفاء 
وال مثلا أ كثر من توالى الفاء والصاد » فقد يتصادف أن ما حفظه اأرء من 
ألفاظ. يعطى نسبة أخرى قد نكون عكسية ء فيها توالى الفاء والصاد أ كر من 
توالى الفاء والحيم ويقال ح.نثد إن توالى الفاء والصاد ف دهن شخص ممين 
أوشح وأ كثر شيوعا منه فى ذهن أخر » ولكن الشخصين مخضمان مءا للنظام 
العام الذى تحرى علية ألفاظ. اللغة . 

لك هى الصفة التى عيز شخصا من شخص » وتحمل اسقيحاء الدلالة من 
الاذظ. :ختلف فى بعض الأحيان بين شخصين من وسط اجتاعى واد 


وثقافة واحدة 5 


د وتعدداف أسية ضيوع لمجاميع الصونية ق ذمن كل مئا 6 لما أوضح “#ن 
جمرعة مدل )0 وك 6؛ رول دهن الآخر ن مموعة أخرق مدل 2 أم 4؛ ولدا 5 
أن امن © #فدريي .ال التريق الأول ولاة 8 الده والوعة و دوف وين 

أع ند ببرحى إلى فرش الاول دلالة « الدلم والبوعة والتخنث »6٠و‏ 
بذعو إلى ذهن الفريق الاخر دلالة « اللاءان والريق والضوء 6 . 


هذا معواوحى الأصوات أو استيوداء الدلالات دن الألفاظ. ؛ وقد أطلةناعله 
الوحى لأنه أطيف لا يدرك إلا بعد التحدارب واادراسة الستفيضة » ولأنه ملمن 
أعمال العقل الماطن 5 اللاشءور ل سس 4 المرء دون أن 200 اعيين 3 8 
م وللا دياء سداد ورا الا ةيداء قدرهة أخرىفوقما لأءر ؟ ازمادىي؛ بسةمدومها 
من خباطم ونيم للا لفاظ. . وعدثم هذه القدرة بفالال من الدلالات لا نكاد 
تخطر ى دهن الآحرين . وليس من محال هذا البحث التدرض لا يخطر ق دهن 
الأدباء والشءراء ؛ ولذا نؤثر الابتماد عنه » تاركين تلك الظلال الدلالية اللاسة 
بوم لدارمى الفقد الأدلى 3 


وي توحى الألفاظ. بالدلالات ٠‏ قد تو حى الأشكال والناظر بثى* من 
الدلالات أبما ٠‏ وذلك لآن أأرء بمى فى ذهنه نلك الأشكال كا بمى الألفاظ. » 
وبر بطما ربعا وثيةا بالألفاظ الداءة على مناظر أو أشكال شبمرة بم 000 
يدعو إلى الذهن الألفاظ. التى تدل على سر الحدم » ور كى الشكل أو ت«قد, 
وحى بالألفاظ الدالة على الهم أو الكثرة ٠‏ 


ولاغات ىق هده الظاهرة حال تمءث عل الفدب والدهدةه . فادا تعادف 
وق أن ار قد جدموعنى لدى رؤية شكل عغير لفظا مشابها املك الألفاظ. » 
ومشتملا أرما علي ذلك المت الممين . وقد ل مني أن م 5 م1 
وما بتفرع م سياه كياء الى ه كرون عنصيرا اساسا الى كل الألماظ. الد'لة 


0 سس 


ع م الحم . ولا 0 قله اللا حناة 0 الأمة العر مه 0 لو دفات 2-1 


ل بدن الافاتثت الأحوق ( ولا عر ابه أدب 3 بقال ١‏ بن الأشكال توحى لماه 
ف وا سوس بيهرظا 
معيقة 3 أ مل |! 2507 ١‏ 0 اقم 25 ٠و‏ 0 هرأ أأمذ حلي ايها 
الدلالات : ظ 
ا وقد قونا 05-0 بعد أرب اتضح لنا يا أ بك اديه هُ 0 ووياءا اد / 2 مر 


الاجم » وأن روف التدخيم توحى بشخاءة المجم: 37 0 شكل اله هد د الأ راف 
أو الأجزاء قد بوحى بفكرة الحع رمك 


و 27 ناك التحارب ,.رض شكاين <بالوين لا لإعثلان ى الحقيقة شيئا؛ 


ا اللي سن 


ولا فرق نميه صرق أن أحرهما ار الحدم والاخر سا صعيره ثل 6 


د ا 


ادك ة) ( شكل ؟) 


م طابدا من ممرعة كبيرة من الطلية أن بتخيروا أحد الفضين ألر محاء. 


يا 
( ذلهم ٠‏ زلوع ) لاشكل الأول » وأن بتخيروا اللفظ الاخر لاشكل الثان 


وهو أن ا من الطلبة اختارو' لفظ « زليم © لاشكل العفير 


- 


:ولاكتاف هذه المفظة عن الاخرى الا ألها تشتين عق (ناء امد" ) ى حيز 


52 سس 


ا - : ١‏ هاه 9 - 1 : 
أ الاحرى 0 عق وأو أأد فاه ل ؟أ2 اللا حدوهاتث الى أن اها رمم 


دا 


لساك نينا تكد ذوراه الد” شين الع رن ارفك و اا 


م عرطنا شكاين آخرئ يختلفان فقط فى الححم وطلبنا اختيار أحد الافظين 
الرححاين ( ستين . سليئة ) لاشكل الأول واللفظ الأخرلاشكل الثانى ٠‏ فوجدنا 
أن ال_كثرة الغالية قد ادتارت لفط ( سءيئة ) للحدي الصغير . وهذا الافط يوحى 
بنك ة اله نيث ٠‏ وترتبط هده اللفكرة بصغر المحم والرقة وضمف الانوئة ظ 
والشكلان هما : 


سي بن مسيم ع عي ل صا لتر لل 


)0 جما سر صدماة +*.: 8 


01816 4 إنم ع لزنا ؟كعل ,الهم نأا راعج قناهمة ] 


( شكل ؟) ( شكل + ) 


عاغردنا أحكالا ادر الا عايلك لذ فى برسي ورعوظتها برا الفاط در عدلة 
مئل ( الظاقع ؛ السالع )» ( الستم . الطقيخ ) . فوجدنا أن ااسكرة الغالية 


اقين 


ويقرر يعض ااباءئين فى اللنات الهامية أسمى برجه عام عبر بين اد كر 
واأؤنث بإضافة حرف « الكاف 6 فى أخر المدكرء وإضانة حرف « التاء 6 


ل" 


وبالقارئة بين الحرفين رى أن « الكاف 5 <رف عسكن أن طن مده 
إذا قبس بنظيره الأمامى وهر « التاء » .أى أن «سكرة ارتباط حروف التفخيم 
بالرجولة والقوة والضخامة ٠‏ وارتماط <روف الترفيق بالانوية والذمف وصفر 


الححم أص غير مقصور على الفاظذا المر بية. 


وعرضنا أشكالا أخرى مثلى : 


ل يي 


. #عوءء للا بط 91 .2 وونواقة أه وأنألازسة) مهودومة] عط1 )1١‏ 


د 4نم سس 


عع« عسوو 


( شكل ه) ( شكله.) 
ومعها ألفاظ مر حلة مثل ( الفآن » الأفناس )ع( والشواجنء الثنناف ) » 
ور أن الم الغالية كازوا مهردون من الضيكا ل الشاىفكرة امم أو 
اسار ور بعاونه عا بوحى بتلك الفكرة من الألفاط السابقة مثل ( أوناساء 
شواعن )2 فصينة كل ممهم؛ تمثل ديفة مشمورة من صيع مع المكسي.: 


ومع اعترافنا بآن اتحارب السابقة قد عت فى نطاق طون قطيع أن نقذيا 


وحن مطمثنون إلى أن إجراءه فى نطاق أوسم سيؤدى إلى نفس النتيجة أو 
ما أشمهها شبها كبيرا . 
وتم هذا الفصل بأن نشير إلى أن استيداء الدلالة عبر مقصور علي حر 
3 0 


الف ظ وأسواته »؛ بل قد تتدخل السيفة 0 بنية ة الافظ و ى هدا الاستيحاء ش حر 


7 اويا اجيف مه امو 


النماق بألفاظ در أماة مكل )2 0 م 4 0 'عدول ) ى إك ١‏ اهن 


يي ين ا 


أوساف أو أسماء وم د اعرف تل ' ا ا 0 ه _- 


توح ى إل لعن 1 ل 


الغين|ابجخاسٌ 
اكتساب الدلالةوعىها 
0 
ادى الاطفال 


نفشأ الدلالة لدى الطفلى »و لكمها ليست كلش أعها الأولىادى الإنسان الأول؛ 
#تدسيتث ا 258 حدكن 0 أطفالنا» بل مى أمر جاع 5 عزد ااسكمار 
وهم . وكذلك الألفاظ. النى “رمز لهذه الدلالة ليس نبا من جدبد» بل همى 
أبسا معروفة .ألوفة عمد جميم أمراد البيئة اللشوية . 

ولا كاد عر الطفل عر حوله اأماعاة دى رك دن طريق “كوه 5 هناك 

00 1 5 مسحت‎ 5 ١ 

جموعة صوتية ينطق بها السكبار <وله وعى التى تسمى بالالفاظ. » وأن هب ده 
الألفاظ. يحقق لطفل رغيانه كا,ا حاول النطق مها . 


وببدأ العافلى بهد السنة الأ رصق مر ريط بين ما وسمع وما ترب علل 
هذا الذى بسمعه من أحداث » وقول حدلئذ إن مرحلة الفيم فد بدأت لدى 
هذا الطفل . وقدرة الطفل على الفهم ١‏ لتيومن فدرته على النعطق 0 الثاانية 
و عافةء لاايفال داه أت هه الأطفال لدلولات الأافاظ. يسيبق القدرة درة على 


50 ذبو بهم مداول كامة «المين واليد والرجل والرأس» وغيرها 
من ألفاظ كشيرة الشيوع فى يميطه قبل أن يغامر فينطق عثل هذه الألفاظ. . 


لملاباءث الطفل أن ينطلق من عقاله قاد الكبار في نطق الفاظيم ٠‏ 


وبوحه كل عنابته الإحاد الدطى ص اا ل لذ الا مله 0 والحصول 


سد ؤة 


على ما يشتهى . وليس يقاد ثالك الألفاظ حبا ذها لذانها » ,إنما لا بيترتب طلى 
بالنطق مها من أحداث وأجمال . 

ويخطىء عض ى الأباء والأميات حين بتصورون أحيانا أن أطفالط.م المغار 
الا يكادون يفعمون 2 “ما يدور حدوهم م قد يندمون ذما بعد <ين بلبين لهم 
أن هؤلاء الأطفال بفيمون أ كثشر مما بتصور أولرم !| 

و كذلك قد :الى بعص الأمبات والاباء عو لأطاناهم فدرأ من الفهم 
هر فى الحقيقة فوق مداركبم » ولم يمخطر فى أذهان مؤلاء الأطفال . 

ا يحب الحيطة فى المكم إلا بعد أن بألف ااطفل الذطق بالألفاظ 

فى سياق الحوادث ؛ وعرن على لكان العمار ات وال الى تين .ومذوح مقدار 
هذا الفم » وتصيبه من 'لصحة والصواب . 

وتتسكرر الحو'دث أماء الطيل مسحوية بتلك اشموعات السوتية الى 
دون ارالواغارم وه اور تق لطن «ارجية ين عمق ابطر فيكم اتلك ال تا ب 
5 رماي وار اغ ) وبشمر عتمه 50 دين نرب أأتدق بافط من 


ش الألفاظا ايتحةق له بشد عه هدا النطى ما كان 


ا 
إر عانت و الله مونى 


0 القصة قامرة 3 5و 

2257 ست 1 1 لظ يسمع له ره الأول إعاقاء الطفو 
5 من الأعلاء م لا بطاق إلا على دلك الشبىء اأميز مين الدى ارنبط : 0 #لك 
التبدربة اأممفة 1 ل أواكر امد ا أوائل 80 حين يدم كاد 


( السسير ) ويربط بينها وبين سريره الصدر ء باخذها عى أنها عل لدلك 
الثى* الذى ينام فيه والدى يمل مكانامءينا ى حر نه والدى غطى بنطا: دى لون 


معين أحمر أو أحضر 1 


2 سمكرو التدارب حم الطفل لفط 8ه السرير © يطنى على صرر 


2 


أخيه الكبير وسرير_أبو به » وعما يشتركان مع سريره فى سفات ويختلفان 
: فى مفات أخرى وهنا 07 جملية التعمم ليه بدل إلى المىى الكل لله شماء 6 
فيتلمس وجوه الاختلاف بين تلك الاشياء التي بطلق عليها لفظ 0 كرمى 4 مثلا. 
وتحاول عييز الصفات الأساسية من المفات الءرضية » ولكنه فى هذه الحاولة 
قادأ يصيب الحدف ؛ بل يتعكر ومخلط .بين تلك تلك الصسفات » وقد حمل من الصفات 
و00 
العرضية صفات أساسية . اذأ ارا شخها 5 10 صندوق مثلا خول إليه أن 
لقف الإسامية ا نون كرسي هى إمكا: ن الملوس عليه ؛ وهذا قد بعالق على 
الصندوق كامة كربق + ا. 


ولس دنا مق 1 كر عثل هذه التحربة مم الأطفال  »‏ فالكنية 4 عند 


سور * 


1 ودولاب » 0 


0007 اللكتية 6 عند أ 

رابيزه 1 وهكذا إويشفف 0 ام اليل د 
باتقط أافاظا مثل لجار 3 الحصان 0 امل ؛ث المقرة عل 2 لصب ما اسم به دماقه . 
فالطفل فى اأدن فد إسمع افد « الجار 5 قبل أن يسمع لفظ 2 اليقرة 6 . فادا 
نكررت أمامه رؤية «الخار » » وتسكرر عاعه لهذا اللفظ . لم تصسادف 
أنواع لاهرة الأولى « حصانا 6 فقط يطاق عليه أافظ الخار ٠‏ بل قد بطاقة على 
الحمل أو البقرة ؛ لآن الصفة الأساسية فى كل هذه الميوانات انها تمثى على أر بع . 


: , : 
ويحلط الطفل كذلك بين أنواع الطيور » فقد يسمى 2 الببناء © 9 فرخة 6ء 
و « الجامة » 2 عصفرره 6 )2 والحدأة غرابا » على حسب مأ تسمح به حار يه » 
وما تسمح به البيئة التى يذشا فمها . 
لج وامل كلة الأب والأم من أمتبق الألفاظ إلى ذهن الطافل » ولا يلبث هذا 
العكر اعد درل ل لظ الأب مفات غر أساسية. يلها م ن صفات أبيهء» 


نم حلع لفظا الاب على 5 ا من لدعمو عيده الصفات العرضية 8 0 كان 5 


0 3 


معار بشا وله شوارب طويلة ويمك عما فى يده ٠‏ ثم تصادف أن رأى رجلا 
يتف عثل هذه المفات العرضية أطاق عايه فى براءة الأطفال كلمة الأب . 


والطفل فى الوقت الذى محاول فيه تممم الدلالة » تراه أحيانا بخصص من 


العم » وبقهي ما هر عام الدلالة على شىء 0 فى تجاربه مرتبطا_يذلك 
الافظ ذى الدلالة العامة . فقد بتصادف أن سم الطفل. ممن حوله وى أثناء لعبه 
عبارات مثل : خد لءبتك هات لمبتك » لءبتك حلوة » وكانت أمبقه حينئذ 
على صورة حيوان أو طيارة أو قطار »'رى الافل بربط بين لفظ ١‏ لمبة 6 
ذى الدلالة المامة ؛ وبين لمبته للمينة . ويصر على عدم استءال هذا الافظ إلا 
حين نكون اللعبة على ذلك الشكل الممين 


000 ن كل شد 1ن الل 0 بقهى زمنا عدم قصير يحاول فيه عمجم الخاص 
من الدلالات وتخصيص العام » وبلافى فى هذه الحاولة عننا ومشقة قم لأ نيبتدى 
إلى الدلالة السدديحة على النحو الذى يدركه الكبار حوله . 

ويتسيب بعض الاباء دون عمد أو قصداى تايل أطفالهم إزاء لفظ. من 
الالفاظ يستممله الكمار استممالا عامضا » فيرتيط فى ذهن الطفل ,عدالول غامض 
لا بتخلص منه إلا بعد تحارب كثيرة . 


فقد يقف بعض الكبار حول الطفل ينظرون وهو يحرب اميه جديدة 
لادرة الأولى وحسن مربقها » فيصيم أحدثم دهد) متمجيا 9 هابل »© ! فيأخذ 
العافل هده الافظة ويطاقها على كل لمبة من هذا النوع ؛ وقد يطلب إلى ملفل من 
جيرانه أن يحضر ليلءى ممه ١‏ بالحايل »6 !! . 

كذلك قد نكرر الأم أمام الطفل عبارة_مثل « تعالى نام جذى » فس_لا 
بلتقط مها الل سرى كدق 1 حنم 0 058 لية عيسة. 


م 8 يق الو 16 


م 14 90 


ويسةمتم بض اللكبار عتلى هدا الامحراف فى الدلالة لدى الأطفال ؛ 
فيض كون »؛ وقد يستعملون اللفظ. ل عرار ما ضز الطفل » ويثتو نالطاق ذهنه 
ونطل تلك الأخطاء الدلا لية 44 وضم | 8 والفكاهة 6 الأيي 3 5 ط بلا 


بعذ رم ن ليل + له ن المفرد وام 00 2 ند لايل الكثير أن 


الأشياء م 700 ل دتدكر © الأعداد زمنا طو يلا وقد ل واادآه النطق 
بالأعداد >ن وأحد إلى عشرة فحر دد مأتعل وما قن دول لوم حفيق لمناها ؛) حتى 
اذا حكته مه لد دن التفاح 3 الر تقال وطالءته عدهأ شاهدت تمكره و خاطة سن 
الأرقام . 

ويصادف الطفل از اء طائفة مدميذة من الالفاظ 0 جه تدقد الأمر عأية 


يي سسب سس 


وتزيد فى عثراته » وانلك هى : 0 


١(‏ ) الألداظ دات الدلالات_التقاية أو الم ادة مثل « فوق» نحت 


اش ارد 6 و لقان أ نيار 6 و38 عدن م 
ويستعمل إحداها مكان الاخرى زمئا غير قصمر . 


(ب) ااشترك الانظى » وذلك كأن بدل النفظ. الواحد على | كثر من دلالق. 
و #السهارة © ل بد آبيه غير :ف اليك ار © ى بد أمه أقناء «الرق أو الخياطة؛ 
ود ل ا ان ويسمم 9 ملفا 6 آخر من الحوذي أما 
عقر #زال كنات ريه |2 التليية قرا كناك ة4اق لزنا عرض ميته 
أو خالته . وبتضاءك الناس فى أمثالهم على مثل هذا الخلط ب.ر:_ الدلاللات 
ونسمع منيم ذلك المثل المصرى : 

[ قال أبوى من خيار الناس » قال بايا هات لى خيار | 


( < ) كلمات متشابهة الأصوات مثل : 


| التمناع والقلاع . الحتطور والعارطور ؛ العياقة واللياقة . والافتراج 
والاختراع » الصورة والسورة | 

فادا تصادف أن م العاذل لهرة الأولى كل:ين من هذا النوع و ظرفين _ 
مختنفين سيب له هذا بعض اليرة والدمشة االزقاباننا احجان الفمك: وأحيانا , 
بالتساؤل والأنكسان وطاق تعن عدا كلظ نينا وزيا ما إل أن تضم له ممالم 
كل من الكلمتين . بل إن الخاط 50 الكارات عار سور على صفار 
الأطفال » فكثيرا ما يقم فيه السكبار ؛ وهو ما يفسر لنا الحاطا بين شبا بدا اللتملم 
ى كامتى 9 العتيق والمتيد 4 وحهام م ععنى واد . ومن التلاميد من لا بفرقون 
بين 3 الما راقة » من الظرف » 8 اازرابة © للحيوا ن المروف » بين الزكاء للماء 
والذكاء نه المياوة :وبين ذل فول ١‏ 


د) كدات تاف دلالانما تلان السيان_ككلة « ساحن > _اللى 


سا العاف ل ى غل ل عبارة مل ادن الع ا امالك »؛ ويسمعبا مرة حرق 
9 إلى سديقه فى متسل 8 صاحيك » . وأسيق هدا النرع من اللكدات إلى 
مميط الطفل :الك التى تمنها بالضمار ٠‏ الطفل مع أاه تقول« آنا » وبسمع 
أمه تقول « أنا 4 وبسمم الحادم بقرل 9 أنا 6 » فلا يدرى أى هؤلاء هر « أنا » 
الحقوقى ؟ ولا ندءض من أجل هذا أن نسمع طقتلا بول لأ بيدة | أنا دوج | ' 
بر بيد ا اذهب ) بأو دين يشير إلى نفسة بالضمعر «أنت 5 ويقول ش أنت 
ده 5 أريد أن أنام . ويزيد سض الكبار سعربة هذه الغار حسين 
-تمملون ق ذطاب الأطفال الاسباء بدلا ممها فيقورلون مثلا ( نوو ا 
و 3 نونو 6 هنا طبعا اسم الطفل ؛ فيعوقون سيمارة الطفل على الضمار والتفرقة 
بها . وقد كان بعض فلاصفة الألمان يحتفل باليوم الذى يستطيم فيه طفله 
استعال الشمير 9 أءا © متخذا من هذا دليلا على بدء شعور الطفل بكيانه 


و ستقلاله . 


َع 81 8ع 


وما بعةد 0 د أعلمالنا تلك الغعار ء التسلة ممما والتفسلة ؛ فيطل 
النعية من 0 ا من أنا 6 بدلا م ن 2 منى ٠6‏ 
و3 <زمه انت © بدلا م٠‏ ن ه حزمءتك فو ه من هوه 4 بدلا من (« هليه 6 


وهكذا.. 


فليس الأمر كأ يتصسور بءعض الدارسين من أن الطفل يسيطر على دلالة 
الألفاظ. ف غير عنت 3 وكدة هل 0 له ادف ق هدأ صهوبأ ات رةه 
نظز :لازمه زمنا طويلا . فقد بسيطر على الأفواكيم را امي اليل ور 
النق والاثبات والت وكيد وغير ذلك من المظاهر الصوتية أو التسوبة فلى التحافه 
بتحدى المدارس . فلا .كاد الطفل الأورق عر عرحلة التمديم 'اثانوى حتى 
بساح المطأ فى مثل هده الظواهر أمرا عير مألوف ولكن الطفل فا يتءان 
بالدلالات يطل يتمثر فمرا طول حياتة ؛ وحقات فيه ا مرحنة بعد الوق ( 
| امي تصيق 58 وعم ا أ ؛ ونتحدد وشنوع وتنمو مع الزمن » 
ارد اد يديهار على سمطما مد سن ممينتة «تى يصاأدفة سيل حارف مها 
ستانف المراع ممما . فتحن نقهى كل <ياننا فى مراع مع تنك الدلاللات 2 
وبئدر أن يسيطر أحدنا على دلالات كل ألفاظ. الافة » بل ياد يكون هذا 
متديلا . 


يواح ا«الحي ديق أديق لاط إلى بحم المافل ا فووا اعرف 

كل 5 جل أجزاء جسمه ىق سن الثانية : كالمين والأنف والآذن رالإصيام 
والظفر وألرحل واليد والبطن والرأس والشمر ٠‏ 

وهى لذلك نمد من أقدم الألفاظ. فى اللفات البشرية ٠‏ ويكق أت اقارن 

بين ألفاظ عدة لغات من مصيلة واحدة ليتضح. 17 8 00 قل هده 


الألفاظ » لأنها استمدت من الأم الأسابة هده امات » فاتحدرت إليها جميما 


0 0 


على سورة واحدة ودلالة متحدة . فدين نقارن بين العر بية والعربة ونستعا ص 
منبدا تلك الألفاظ التى تدل على أجزاه الحسم تراها فى الافتين متتس دة 


أضاء 7# عن -دلا<| و" ض' د ١19‏ 
كن ]117 شفه - جوم اس 2 
مل > 575 بطن - 12 جسم 01272 


0 


بعل 2 
اكبد ‏ 722 كتى - 53م 


وتنتقل دلالات هذه الألفاظ القدرعة إلى الساد فتقصور لاسكرءى رحلا 
وها مر شرل لذن اناك السعلك يوا لاه ارد لوال اا د ا 
الإبريق ء فم العهر . عنق الرجادة ؛ لسان الحزمة ... ومو دلك من ممازات 
واضحة الملاقة سولة التفسير يتتينيا الطفل الصفير دون عر 'ة أو دهده ؛ لأن 
الاستءال الحد بد يشترك ى الطلبر ال+ارجي مم القديم . ويساعدعل تقمل ااعافل 
مدا النوع من امجار لقي عمن وما غير تصير فى عالم الحرافاتواليال؛ وب خص 
الأنجاء يجن سوااع قات يوه رسيي 


ويمد هدا الانتقال فى الدلالة من ,اللجازات اامامة » التى نأ بين أفراد 
البيئة اللفرية » رغبة فى و ضيح الحديث وإراز موره . ولا تتاب تنك 
المجازات من جمهور ألناس مهارة خاصة » أو حذقا خارقا للمادة للاهتداء إليباء 
فليست كتلك اللازات الج ى يست كرها الشمراء والكتاب » ويحيدون قراحرم 
فى الخوص عنها . رلذلك تمد نهك الحازات من أقدم ! أنواع الاز . هر تمد تثير 
فى الأذهان غرابة أو طرافة » وأصيدت بعه شيوعبا من الحقيقة . 


1ل الك 


وكا يستمير الناس أجزاء الجسم ومخلمونها على الأشياء» ؛ قد قد يستمير ون أيضأ 
أجزاء الحيوان ,الذبات اوياسقولما لاجماد فيقولون مثلا : 

وهكذا عرن الطفل مذذ سغره على نقل الدلالة من مجاها إلى محال آخرء 
وبيدرك أن الدلالة لانكاد سدتةر ص حال واحددة م آنا قأللة لتر والتطور . 

وكثيرا مايعتمد الطفل فى فهم الدلالة على الاستنياط من سباق الحديث 
والحرادث ؛ فيحدد قووعها على حسب قرمه وأصةنياطة » ورتط فى ذهنسه بتلاك 
التحارب السابقة التى تعام منها اللفظ . 


وقد بأل الطفل عن دلالة لفظ من الألفاظ فيديبه أبوه أو أمه إجابة دقيقة 
3 00 لد عي 
أحيانا وغامضة أحيانا 1 افتأخذ الدلالة ف 25 خَاسَة- مخدات ف 2-1 
ن الأحيان عمافى أذهان الكبار حوله 


فدلالات الأشياء رتبط فى أذهان الأطذا 


5 


وعل قدر اذتلات تلك ااتحارب علي الدلاللات ق اذمانهم 3 فالطفل الدى 


بتحاربم ١‏ السابقه ارتياطا 5 


##ود مئذ صغره أن كنك ل د يدلله ويؤاكله ويلاءبه » وقد ينام *مة 
فى مريرء » يدرك من دلالة لفظ « الكلب 64 عدر مايدرك طفل آخر كل ماري 
مع لكلاب نتلخص ف أن أحدها قدءذه فى رجله فى بوممن الأيام !1 


والطفل ق القربة الذى تعود منذ صغره أن بقود البقرة أوالجامرسة إلىالحقل» 
وبداولحا طعامها » ويداعب قرومما وقد يركي عايها » يدرك من مدلول هذين 
اللفظاين حدودا من الدلالة واضحة التفاسيل والمالك» فى حين أن الطفل بالدن يظال 
زمنا طويلا غير مسةطيع المييز بين البقرة والحاموسة ء و:ءتى دلالمهما فى ذهنه 
عامضة وةةا غير قصير . 


وموقف الأمم البدائية من دلالة الألفاظ بشيه الىحد كبير ناث ال رحلةالتي 


فيبا نرى الأطفال لابكادون يزون بين الدلالات السكلية والدلالات الخاسة » 
والئن لأبدسورو ةا فييها انه دو اللكى أن برتعن فى الفلا انواعت | بين ارنام 
غير أمهم ير م اكاك عند أعلام أو مايشبه الأعلام » 

لاتطلق إحداها إلا على ى١‏ معين . ٠‏ 


فيحدثئنا بدض الباحئين ممن درسوا لغات الأمم البدائية أن امنود الجرليس 
لديوم كامة سكن أن تطاق على شدر الءلوط بأنواعه امْحتَلفة وألوانه اأتبايفة 
ولسكنهم يختصون ١‏ البلوط الأسود د 6 يكلمة ممينة » واللوط الأعمر بكلمة أخرى 
لاعت للا ولى بأى صلة 2 فهم لأيكادون دار كران الزلالة النذكانة اللا شيا رز 
بتخدون لكل نرع كامة خاصة تدل عليه . وما تدل عديه كاءة مثل 8 شحرة 4 
لامذروم له قف أدهانهم ؛وعاائلدى 1 نه هر برع دمين من الشحر ١‏ كديكرة 
الكادور أو شحرة اموز أو شحرة الترت ؛ فاكال من هذه الأنراع كامة حامة 
ق لغةجم 


كزلك يحدئوندا أن الموروتين ( سكانأ ريطا العمالية ) ليس ف :وم 
مأبمعر عن عام اليا كل عم ها ألم أم واب 1 هم ت+دري لا ل كل الاجم كام 2 وامة) 
ولأ كل بز كامة أخرى ‏ ولا كل اموز كلمة ثالئة وهكذا . 


ومما حدثونا به أن سكان جزيرة :سانيا (فرب استراليا ) لا_بكادون_ 
يستعملون الاذات بعمناها العام © فسفة الطول لا وجود لها بين الفاظهم » وثم من 
أجل هذا با <أون إلى التشبيه * لاتير عن هذه الصفةو نةويقولون»مثلا هره كالشعدر َ 
أ النخلةا أى أنه طويل أو مغرط فى الطول . 000 


وق بض لنات وسدط. أفروقيا اختلظ الأء ر على أمحابيا» ولم ربطوا بين 
الأشياء التى من دع واحدفلم :#كون غاى أدهانهم دلالة كابة ؛ فليس لد بوم 


ل 5 007 الك 


كلة للتمبير عن «السمك» بأتراعه » وكسوم يم عانءونكة خامة لكل نوع 
من أنواع السمك المروفة لهم . وقد أدى هذا إلى أن لذمهم قد خات أوكادت 
من الفكرة اجر دة الحمم »فلا يح.مون الاسى الفرد » أو ياخذون للجمع صيفة 
مخالفة لصيفة المفرد » نإذا اشطروا فى النادر من الأحيان للتمبير عن الخسام 
أو السكثرة لجأوا إلى وسائل أخرى غير مألوفة ى الاخات الشهورة30©. 


كذ لك ما حدثنا به هؤلاء الدارسون أن بعض التبائل ىق وسسط البرازيل 
تخذون كامة خاسة لكل نوع من_أنراع الببداوات _وا_كل نوع دن أنواع 
النخيل ؛ وأن الوها كيين 39 لابعر فون كامة لاتعبير عن القام .عمناء 
العام » بل تاف الكلىة عند باحتلاف التطوع » وأن قبيلة « الزولر » 
تصطائع كلمة خاصة لابقرة البيضاء ؛ وأحرى لابقرة الجراء ؛ وأن فى 8 شيروى» 
مختاف الفسيل باختلاف الفسول فلديمم كءة انز اللد وأخرى لغلى الثوب 
وثالاة لفل الأطباق !! , 


وليس ف كثير “نل 


الاغات البدائيه كامة لله تء بل هناك كام ةللا خ السكيرر 


ااا :0 


وأخرى للاخ المغير . 


كذلك يقال لنا إن كات الألوان ى ( ليتوانيا » نختاف باختلاف الشىء 
االون » فكلمة « الأررق 6 <ين توطكدها امرك 5 عمها حدق يواه 


بها البحر . ويشبه هذا مانمرفه عن كلهة « أدهثم 6 العربية التى بوسف با 
الفرس الاسود » وا-كن لايقال عن الثوب الأسود إنه نوب « أدهي » مثلا! 


وما يروى لنا هن لذات ١‏ أمير ندا 6 أن ألفاظ الأعداد ذيها #تلف باخئلاف 
المدود.ويشبه هذا مايزال شائها <تى الآن فى بمض اللغات من حيث القاياس 


415 .م ,وءنعماثة أن وعأأزسة) عمةنع مس1 -] 


جد لاوا وام 


وأغدا وأيس را فقد ظور لمؤلاء الدارسين أن الشمر القرطى دذههط اه ) 
شتهل على كامات مترادءة كثيرة للتموير عن ! ١‏ السيف والبجر والمر كه امعد 
واراه8 ذاما تصمتته ملام م .وكات كل اكامة من الك اأترادفات تمه 
بعفات معينة » م تاوسيت تلا ا فتولد الترادف بين كلءتين أوأ 0 
اال ناحدات ى بءض المترادقات المرببة حدث مثله فى لمه الشمر «الذوطى » 2 
وى العر بية مثلا أافاظ. كثيرة لاسي رويت لنا على أنمها ألفاظ مترادفة » واسكن 
كلاملها كان ىق وقت من الأوفات يتءيز بشىء ليس فى الألفاظ. الأخرى . 


فلما أهات الفرون أو نسبت نكأ الترادف بين ألفاظ اليف . 


ول ا ف علا الدارسين أن اوطح مانتمصف يه اللذات | لمدانية هر داك 


العدد ارقم م قٌ ن الفاظ عكن: الايد تذنا* ٠‏ عنما لو أن ن الفسكرة ل 


50 ااضدت د حل © مات هده ا1 نات اه ماما من ألفاظ لاداحة اليما 
عور 000 1 وما 0 ره درا للتهمير عن الرلاللات ار ده 5 واأماال الءقاية السامية . 


اقل ما هار 50 القوم من اير والتفاؤل والث.اؤم كآن مد ن أهم 
ا دمانهم ذات العانى اللقارية <: فتكثر أ ناد يترون اناس 


واحمذثول 8 ا لاتعبير عن 062 المنى 


ع 6 
الدلالة لدى اللكبار 
حدود الدلالة ١‏ 


كلمة « ااتفاح 6 افظة تتدكر ن من عدة أصوات_ يعرف دارس الأسوات 


كيب تصدر من الفم ٠‏ وسفات كل سوت منها » وما تحدئه من اهةزازات 


سد “.م و مه 


ودبدبات حين النطق بم . وه الشىء 6 بالنسبة لكلمة الفاح هرتلك الفا كبة 
اللديدة الور ٠‏ أما الصررة الدهنية فهبى .ما لتهطورة ره كل مذا 5 عوج اموه نلك 
الكلمة و الما الحقيقى لايكون. إلا د ن الغى* 0 الذهنية ُ أى أى أن 


007 595 


اعقى غنهما اتخد دليلا عنين ادر لله 0 كنه الوه 


0 ةفرق المكارة دوه رد قو الفول»: 


ديعن 3 تحار نا العادية تمر ف على التفاح لمر الأولى رو بقه والاستمتاع 
كل ء وحدد له ى أذماننا صورة ندعرها ك, محقنا هذا اللنسام ولع ادر 
تحار بنا مع التفاح هتزداد تلك اصورة الذهنية 537 #واأطافت السوفاة دقن 
باننا ندرك دلالة هذا الافظ . 


ونتعوة عد تعض فل الليريون المشاة: الأدالية بوالم ات لبرت 1 
مدا الشىء ؛ فلا نتخذ من الحم 5 اللون صفة مميزة للتفاح . ولا مخاط بين 
التفاح والسكمئرى و البر تقال ؛ بل يسقطيم الطفل السهير أن عير ببنها بسمولة 
عتجرد رؤيتها . فالصورة الدهنية [_كل مهما واضدة داية ٠‏ غير أنه دين ساكل 
أنفسنا عن تلك الصفات الأساسية التى تحملنا تسمى التفاح تقاحا» وااتى عيرء 
تن لير تقال مقلاةة عن سداق ربدوره رمن عابنا ومفيا ار عدعها يل 
إمها ثتطاب عاألا 56 ليعددد تلك المءات محد يدا دقية| 1 ٠‏ ونكت وى 
غال الأحيان حين بسألنا أحد الناس عن ممنى التفاح » بأن نعرض عايه 
تفاحة » أو أن تعفما و 1 تقر 5 577 عن الدقة ومشتملا على عض المسفات 
العرضية . ويتقبل السامع هدا الوصف التتربى ويقئم به؛ بل قد يستمهله حين 


يسأل عن ممنى التفاح دون حاولة الغفوص عن دقائقه وحدوده المميِرْة 


ولا محد المرء متها “من ارهن أو 2 “>ن المعرقة لمتمررف ع كل ماحوله 
ل صورة دقيةة المهالم والجدود »وهو 2 ذلك قل حاحدة إلى |أتم.ير عا دوله 


3 .م 6626 ةناعهممها أه برعوئ5 عط - |1 


ا ل 


ل حديئة الدورى مع أنراد بدئته ٠‏ وادا يقنم 6 بشيع دان الخاس من فرم قامس 
للدلالات ؛ وبظل يتعامل بها معهم <تى نتاح له فرص من الم يدرك بعدها أن 
فممه لتلك الدلالات؛ كآ غيل دفوق ؛ ف-كانا نرف معبى السكدر وإن صهب 
عاينا وصفه ؛ واسكن دارس ١!_كيمياء‏ يعرف كيف يتكون©2 ومم يتسكون» 
ويك لنا معادلة كيمرائية تمد فى الحققة التعريف الس ديم الدفيق ذا ااشىء 
المألوف انا جميما . 


على أنه إدا أمسكن لدارس ااكيرياء أن يحدد لنا معنى قاانس» أو ها سكر» 
تسنظل 2 ديره أمام تيك اادلاللات افردة كلمب والكرة والسمادة 2 وغير 
ذلك من ألفاظ :سكون الكثرة الثالبة لى مقلم الاذات . فالدلالات قتمومء:! ؛ 
الدلالاات ؛ نتيناها مند مغرءا ٠‏ رنهديها ا داح لنا هئ عَم 5-7 ) فتفمر 


ونتهاور 6 الزمن دى امور 0 حال معيئة ل دهن 0 مذأ. 


والسكتدب أأدَلة من ٠‏ الدلاللات هذا الاسدة رار 9ظ التحارب الأولى 3 
وادكن ١ ٠‏ 103 عخراه 5 :تعاور رهمأ دن دمع اناري اأتمددة ١‏ ذالحوت يذل لى 
ادهاننا ق عورة اسوكة ١‏ الكبيرة <تى : الم شيةا ع.4ه فتدرك أنه دموان ادال 


بتنفس أطراء مباشرة . 


وتقنم كل لغة بذلك الفيم التقربى ؛ ويقنم ممما الاغرى عادة عا يديم 
بون الناس من دلاللات فاصرة؛ فيصم ممحءه ويفسر ألفاظه على قدر فهم ججورر 
ااناس لماء لا على قدر فبى المهاء التخصصين تارك تلك الدلالات الدقيقة 
المماجم العلمية وكةب ا 

وتتأثر الدلالة فى عوها وتطورها بؤئرات أوضحما أمها #تلف لدى كزمنا 
باختلاف التحارب التى عر بهاء والظروف اللرطة بهذ التحارب . فالطفل رى 


التناح لامرة الأولى فى صورة مميئة وق حهجم ممين ولور مميل م 2 كرر 


سشاعج .ءا د 


تحاربه وبراءق صورة أخرى» وظروف أ<خرى ٠‏ مهو هو سلم معاق وأخرى وهر 
ص بض الا يشتهى؛ فلا كاد نتفق ااتعدارب فى حياتنا إزأء قى* معين . ويتكون 
فى آخر الأمر من كل تلك التدارب الختلفة فدى كل ما صورة ذهئية معيئة » 
نس تحذرها كما دنا لفظ التذاح . فمنا من يس :دفر صورة التفاح لدى ماع 
لفاه ؛ كير المحم أحمر دقد وضع فى إناء يلورى كبير ؛ ومنا من أكون صورانه 
الدهنية عن التفاح أن نصفه أحمر ونصفه أصفر » وفريق ثالث :هرون 


صورة دهذءه عن التفاح الأصفر الدهبى الاون 1 


ومتى سلمنا باختلاف تحارب اأر١‏ نفسه ف الظروف الختافة » فأجدر بنا 
أن نسل باختلاف التحدارب باختلاف الأشخاص . فالصورة الدهنية عن المحراتث 
فى دهن الفلاح غيرها فى ذهن أهل الدن . فيس منا من لم ير اللطر أو يدرب 
سقرطه تحارب لادصر لها وف ظروف لاجم لل. أيما ؛ فإذا سم لفظة الطر 
أدرك مدلرها » ولكننا وقد اختافنا فى التحارب الرتيعاة ببذء الافظة يتسكون 
فى ذهن كل منا دلالات مختلفة فى نواح ومتدقة فى نواح أخرى » ولايقال <يذئذ 
إن دلالة الطر ى أذهاانا متحدة ؛ بل تصطيخ ودهن كل منا بصيفة خاسة . 


ذا" إل آنه متائ ف أعداكةا دين معة وغرص أو حدمت وفرة» وتددلن 
فى ركيب أعصابنا وأمزجتنا وفيما يرثه كل مذا من أبريه وأجداده؛وبترك كل 
ذلك أثرا كبيرا فى فبمنا للا مور » وتحديدنا للدلالات . وهكذا نرى أن الدلالة 


ورغم كل ذلك لا يتف الاذوى أمام تلك الدلالات التباينة هكترف 
اليدبن ل بل اول يحديدها ق معمددية على أساس دل لين #جور اناس ل 
أو بون طرقة متممزة مكوم ٠وقد‏ بادأ فى محدبد الدلالة إلى خبرهة الخيراء وأهل | 


ولكن الناش فى حيامهم الماءة بممدون إلى الثءاون والتفاثم » ولا عكن 
أن يم هذا إلا بمد أن يتنازل كل منهم عن تلك الفروق التى كبر شخصا من 
شخص « أو فهمأ دن فم ؛ حتى سكن أن شدةنى التعاورن عن أفراد امجتمع : 
ومع ذلك فكثيرا ما بحدث الشقاق بين الناس ٠‏ ويثةد النقاش واطدل نتيحة 
تلك الفروق التى فى دهن كل معهم عن دلالات الالفاظ. . 

ومع ودر من هرا التسامح وااتنازل وستطيم الاذوى أذ -- اإدلاللات قَ 
معحمه » وأن يقول إن لفظ كنذا مدلوله ى الانة العربية مثلا هو كيذ ؛ دون 


9 أحزن 6 كةو 2 لير 26 ك1 6 اللدة اأمربية إ ١‏ لخدثته عن 3 هرا حتاف 
باختلاف ارب الافراد ٠‏ وأنه لس هراك “ى ٠‏ 89 2 أحزن كلة أو «أسرة 
كلة فى الاغة المربية » و!ء: الواحب أن .سال فرد عن 9 أحزن » كامة فى قاموسه 


0 2 2 كامة )6 هرأ القامو 0 الهاصض 


ومن هنا حاءت فكرة الركز والهاءتى ف الدلالة ؛ وهو ما سنحاول علاحه 


فى الفعل التالى . 


الفض ل لسَاد 


يعيش الناص فى مديئة القاهرة حياأة اجماعية عضن قدرأ كبيرا من التعاون 
ومادل المْصالح ؛ فيتصل بمضمهم بءعض »© و ينتفع بع مهم ببعض » ولا :هس ها 
الاتسال أو ثلك النقدة "عل وود كيقة: الآسرة أو الأقاوت + يبل يعنى: الفرد 
مثيم وراء رزقه ومعاطهه زما فى 6لا وآخر فى جنومها » وساعة مع بإعلما » 
وأحوف مع موظفما ؛ وبتخذون فى هذا الاتسال وسيلة واحدة هى الانة التى 
تلتظمرم جميما ؛ وتيسر عاموم ذلك التعاون الاجماعى النشود » وهم مع هذا ريما 
اشأوا فى بيشت عتافة ؛ وتأثروا بتحارب متباينة فىحياممالسابقة » مماقد يترك 
ثرا قويا ى يميم للاالفاظ. + واسكنيم رغم ذلك يتماملون يتلاك الألفاظا.. + 
وبتدزل كل ممهم عن تلك الفروق التى تلون الدلالات بلون غاص ى ذهن كل 
معوم ٠‏ وبقنمون فى الك الحياة الاجماعية بقدر مشترك من الدلالة يصل مهم إلى 
نوع من الفهم اأتقريبى الذى بكتنى به الناس فى حيامهم العامة . 


1 وها القدر الشترك . ن الدلالة هر الذى حله الانرى ىق معتحمة © ويسميه 
بالدلالة المر كر كزية 4 وقد تسكون تك الدلالة الركزية واضدة فى أذهان كل الناس 
كا قد ت_كون ممممة فى أذهان بعضوم . وعمكن أن تشبه الدلالة بتليك الدوائر 
التى 'تحدث عةب. ال يتدكون مها أولا يمد عثابة الدلالة 
أأر .زه ثلا لفاظ. ٠‏ بقع ' قرم بعض الئاس منرا فى نقطة المر كر ؛ وبعضهم ىق 
دوان الدائرة أو على حدود محخيطها . م لاع تاك الدوائر وتمبح ف أذهان . 
القة من الئاس وفد تضمنت ظلالاهن اأمالى لا يشر كهم فيها غيرثم . 


ع اكه 


وأنهعى ما بطمع 5 الاخوى هو أن حل الدلالة اأركزية واضحة عى 

أدهان الناس ؛ ولذا بعمد إلى ذلك القدر الشترك فيحدده ويشرحة ق ممحمة. * 

مستعينا فى هذا بطبقة الثقفين مر جمرور الناس ء ومتخذا منهم عاذجه الدلالية 
دلك المحم ٠‏ 


4 
فالدلالة ١‏ 3 الكامة مثل 9 الشحرة 4 تتضح فى ذهل الطفل منذ المنين ٠‏ 

الأولى من حو انه » وتظال واضحة و ذهنه طول حواته دون زيادة كبيرة فى 
لذانية ااركيية عاق عق أن فنة حرق تعن« الزن أو القطن > تتطوو 
اننا الر كوي مدقا “ناخد 5 ى طدولتدا غير الذى تأحنه فى شبابنا » م 


قار 0 حال معمذة 86 شمحو<منا 


ردم اءدللاف 5 00 5 د نك الدلالة الركزية ٠‏ للا بعر قرم ه دا 
الإاحتلاف عن اا دن 6 وعادل و<م أث ت انار الانة دللافت قف تسية الوضوح ليك 
اند لاله ل الى 3252 بمه رم أوضح مما عند ادن 6 واسكنها على كل ءال وائحة 
قي كواضروة عيا 
أرأنا الدلاة المامشية فوبي لاف افالال ااتى # 0ت الاة راد وار يم" 
وأمر مم زكر لدت 0 و ور . 0 ا و ا السك 07 
اللفظة ى دهن السامم دلالة ممرنة | 00 هذا السام من محاريه السابتة » 
ونفغر ص بعك وام ءا أن مادار 6 دلد هدا الكل يطاءق : ععدام. ال مطايقة ما ددذور 
اده ١ 0 ٠.‏ لى يتغاهل 6 عقل دلك لكام 0 وم تكشف عن حقيقه ما يرل ق 
دشئةه ) و دف ص لل ود دلالته وما وا من ظلال أو هالة » واعا ىق فومة 
وأسسه عل حاريه هو وفهمه الخاص لال تلك اللنظة . 


فبناك شاب يسم لفظ « المدس 6 ويدرك دن وه دلالته لار كزية 2 
ولكن ودرا الملنظ لا كاد قمر 0 دلالته ار سعد رْ 4 نات ن ظلال المعماتى 6 


رد آذ - 


أو ركنا بك بطافرلته وملاءب ص يأة وين كا له أفية ضورع لل صورة 
« السدس 6 يطنقها فى الحواء نتبعث ثرراً أو تقذف فطرات من الماء أمام لداته 


من الأطفال ؛ اجيم بض حكون وعرعرن ؛ وهو باميتة لور مسرور » 


وهناك شاب آخر مر به فى حيانه عادث ألم رأى فيه ترما أثما يصوب 
مسدسا حو آبيه أو أحد أقربه, ثم يطلقه فينبءث منه طلق يدوى فى أتحاء 
العا لوقت الأسحدوه عترها نوق الدنافورا مووز لفافكل ادوس أناء 
هذا الشاب لا يعور تلك الدلالة اأر كزية وحدها » بل يبعث فى ذهنه صورة 
بشيطة مؤاة كتاف كل الاختلاف عن تلك التى حول فى ذهن زميله الآخر . 


واءظ « البنسلين 6أمام قروى محيح الءدن إن دل على ثى* فإعا :8:صر 
دلالته على نوع من الدواء عم 00 ؛ ولسكن نفس الافظ يقع ف 
المر بض 57 يعد أن رات ١‏ لام لون عدة مرات ؛ وقاميى عداب اأرضص 
زا ماء 50 افظ البن_اين ى ذهنه يظلال من اذاف 150 حا فى دعن 
الوروى . 


وأسداب الأدرسة الرحة :سممون لفظ ١‏ اأوت »6 فلا بغر عهم ٠‏ فى حكن أن 
اللقشائم فل لياق احا ور لودلزاكضه وبؤقد :سور عارك اموت معيلة عه 


ق صورة دشهه مخيفه : 


من أجل هذا اختلفت الدلالة الحامشية باختلاف تحارب الناس وأمزحمهم 
وما ورنوه من أسلافيم 


فينما حدم الدلالة الر كز بة بين الناس :فرق انهم الدلالة الهامشية ٠‏ وبيما 
تساعد الأولي على :لكوي المتمع وتماوتة وقشاء ذعا كه > لد عدن الثا نية على 
فى الشقاق و والتراع بين أفراده . ولكن الئاس" فى حيائهم العامة يعتمهون . 
ا الر 6 زية وي كتفون بها عادة » وهو من من الطالم أو رحة الفالق 


ا 2 ا ل 


بسباد. » وإلا كانت الحياة جحما لا يطاق » كلها شقاق وتزاع وسوء نهم 


وتسود الدلالة الهامشية ف بعض عحالاتالحياة » وتمبح حيائذ شرا مستطايرا 
لبى الإاسان . وأوضح محال للدلالة الحاءمئية المجال السباسى . 0 


المدال السيامى : 


هنا تفرق الدلالة الحامشية بين الإنسان وا<يه الإنسان ٠‏ وتنفر الشءوب 


بمشممأ من بعض © وثقم ينهم أسوارا وحواجز 4 دل قد لمهم 2 الحروب 


وويلامها . فالدعقراطية _كنظام دامى يفهمما الرومى نيما مناينا لقي الأمريق_ 
لحاء والاشترا كية عند الإتحلز عيرها عند الامان أيام هت ؛ واطرية لدىهؤلاء 


وهالاء تخد وعظاهر مدشائة 


وووانة اللداسيوق أحنانا ل خوك الألهاف ديافو تور كير من 
الدلالات الحامشية ؛ ويسةذارنها أسوأ استفلال فى دطابائهم ء وفرض أرالهم 
وعقائدثم 00 #جور الناس. الفدالى مار 4 أرهابياء رالو طى قد تصفويه بالممور 
لصب 2 والهزعءء» «صورومها ق صورة انمسر لين : 

فألفاظ. السياسة فوق أمها ألفاظ _كاذبة الدلالة ى غالب الآحيان حاط عادة 


بهالة من الدلالات الحامشية التى تؤثر فى عتول الئاس ونفرسهم © وبوجمهم 
لوجمها معينا حو الخير ينا وتحو الاثر أحيانا . 


ب 


ما بدور فى ذهئه؛ فايس بنطبق هذا القول على ثى* مثل انطياقه على أمة السياسة 
ومؤمرات السياسيين . ففعها ةدم النفاس ؛ وبشتد الحدل حول عدولات 


وإذا سح ما يقوله بعض علماء اافر نين هبن أن الإنان إها يتكام ليقي 


الأثفاظ لها شحنت فى أذهان ااؤعرين بظلال من العانى _آفرق بين وجيات 
النظر وقد تؤدى إلى فشلهم فى الوسول إلى حل هن الملول..... 


11 سه 


لضي صوناستفل ا بج نعط محجد اس هبر يويح . 


ل 3 !ىف الإنسان 3 د التى ديد 8 أن تكين لدوة الل 


وف مثل هره الهالات السياسية لا تن اللئة الهدف الأ “ى ها ؛ يل صمح 


سبد ل 


ولا فشل الور ات ْْ ع ماس.ة [دّ دان المقائد ولاق وحدها 34 بل 00 
ما تفشال أنبان دلالات الأنفاظ. »وما فون قَ الأذه ان هر * لا ١‏ 


ها مشية 4 ِ 


أمام القضاء والنا م : 


ودف الشسرائع السمارية والقوانين الوضءية إلى الوئام والاماون وتمادل امسا 
بين الناس » و!-كن الناس لا يزالون يخقصمون 6 1افطر عايه بعضهم من شر 
أو أنانية . ولكن ذلك الحسام زداد اشتءالا ؛ وعتد هبه نتيحة تلك الدلاللات 
عي الي ات 6 1 وتباعد العم شود اله اء 03 8 50 
قو ذا 2 تلك الدلالات الهاي مره , 1 5 الشرع عد الدءهراتث ؛) ليد 
د 


دتى الألفاظ. القر آنية أراها أحيانا مثار التزاع فى تف يرها بين الأعة وعلف»٠‏ 
الشر بعة ؛ فهم جيه قراون: « والطلقات يتربسن بأفموى 'لانة قروء 8 » 
وكتلفون فى مداول8 القرء © » وبرتبون على هذا الحلان أحكاءا شر عية . 

ولمل رحال القانون يدركون أ كثر من غيرثم أثر تلك الدلالات_الحارشية 
فى التزاع بين الداس ٠‏ فيسمع القاة ى لامتخاسكين_وفد احتدم 000 
لا لثنى* سورى أن أ<دها سد لون دلالته لاذظ من , الأالفاظ يلون خاص 5 
واصطابغ هذا الاذظ. ف دمن الآخر بصبةة أ ذرى 6 م حم القاذى مارآ قل ' 
حكه إدلالته الحاسة» دفهمه الذى ا كتسية , 
لاهن إروى ومسب بيه 


نَ ممارية لأا سابقة 6 لا مارب 


- ١١١ 


وقليل من الألفظ القائرنية تلك التى :-كتسب سبنة الاسطلاح » قتصبح 
كالسطلحات المانية فى المندسة أو الكيمياء أو الطب » وذلك لأن الكثرة 
الثالبة من ألفاظ التانونيين تتصل اتصالا وثيقا بحياة الجبور ومعاشهم » وتصف 
-200 » وتدبر شثونهم » وارعى مصاطبم . فألفاظ. الحطاب فى ألفاظ القانون 
فى غالل الأحيان . والقانوتى يحاول فى تشريمه أن يحدد ممالم تلك الألفاظ » 
وباتى فى هذا من العذت والشقة الثىء ال_كثير » ولكن الناس مم هذا لابزالون 


٠ مختممون‎ 


واأشرع بنص على وجوب 9 إعلان الدعى علية ق موطله » » قائما لم 
النص ؛ معتقدا أن كلمة 8 الوطن 4 ذات دلالة محدد: فى أذهان الناس ٠‏ لم 
لا باوث أن مخيب ظنه حبن بفد اللمتقاضون بتنازعرن حول هذه الكاءة التى لما 
فى أدها: نهم ظلال من امعان متباينة . 


ولس من الغسرورى أن نفترض الغالطة فى كل أزاع من هذا الفوع فقد 
يكورن الراع دول مدلول اللفظ عن عةيدة واعان بين 01 من اللتخاصوين : 
فالقضاة والمحامون دقضون صف حيامهم أ و حا مهم كبا ق عراع مع نت 

الألفاظ ومدلولانها » ودس دود تلك الدلالات » فيوفقون حينا ويفشلون 
حينا آخر 

إفلاسا 3 وهنا يشتد الحدل حول مدنى ىأ الإفلاس 6 !! 

وديمة » أو أنه بمثابة ه عربون » فقول الحم بل هر © خاو رجل » !! ولذا 
لا ندهس حين نقرأ ناك المذ كرات الببة التى محاول فها القائولى شرح لفظ 
دن الأافاظ ومحديد دلالته . 


فمماية ‏ القصى 6 قد يفسرها امحاى أحيانا بأ | لا تعدو أن : تكور”ف 
1 كذ 6 حاز على عقل أحساد اذفان 2 ولا معى .. القانون أمثال هؤلاء 
اأغفلين !! 


بل قد :كون الدلالة لاذظ ءن الأافاظ م ألة حراة أو موت »2 فسكامة 
١ 0‏ العمد 6 تنكون 58 أساسيا ف الحنالات الخطرة . فاذا تنم القاضى بنية 
1 6ق شلوك الحالى قد يدفم به الى حل المشئقة » وإلا ححوات الحناية إلى 
حيحة وعدت رع 8 ل المطأ . ول كن هل من اليسير تحديد معام 
تنك الدلالة فهر ده : فى كامة 1 00001 إن ؟ أليس مر دعبا أولا وقبل كل ثىء إلى 
اأنية و إلى المتمير ؟ولا عر ابة ادن حين الخدت دكن أأمومد عند فاص ونتق. ع2 
أحراق نفس الحرعَة » لأن دلالة «١اسمد‏ 6 فى دهن كل مهما متأئرة بتحارهما 
الخاصةء وبتاك الظلال الهاءشية التى :<ذتاف باختلاف الئاس . 


فق كل بوم نقرأ على مفحات الرائد عن <دل ار أمام القضاء حول تفمير 
لفظا. أو دلول كامة .وأا صدر قانون الأعرد حار رعال القا'ون فى محديده 

-كييفه حدى استقرت دلااته أو كادت بعد -هن من الزمن . ومند سدور قانون 
5 و ناجول حدوده ء ولا ' رالون حى الآن يختلفون فى مدلول 
الفار 6 الذى عناه اأشرع وأوجب ممريه . 


وعلى قدر ما يتاح لأمر١‏ ه ن محارب تصطابخ دلالته بصبغة جد در دارب 
خاص » وتحاط بظلال من العافى لا يشرك فبها غبره من القن 
شحنتما نلك ل التحارب يما ال اميه بالدلالة | اهامشية : 


5 


وليست تقته.ر نالك التجارب على الأحداث وار البتاذ ٠‏ بل إن الرق 
000101111111000 . مر يده 0 ١‏ 
العقتل 3 وما يكة به الرء من ي على ومءرفة رفة » وما يناح له هن/فرص ثقافية 0 51 


هدأ بغر ك كرا أ فريا ى دلالته 3 وبصيددما فيحة متمارة ؛ فليسدت 
يبيب يبي يي ا 


5548 :جلك جبحية مستبم جاده 


عن سا بح حت ع لامي ش وز سس . - 


1 لك 


فى دهن الام اللعرم اأزدى مانا ده فى دهن أممتاد كاتجيب احلا الدوأ رع 
3 1 المملية 1 ا 
1 ده الوم 0 أ 5 -ظ 2 
لد كيتاب ما جمل عنرأءه 9. البيع 5 وعالج فيه نلك ذية الشر ية الى نم 
بين الناس صغر ثم و كبير مٍِ 0 للظة “ن ٠‏ لحظات الموار إوطر 1 َك الاير ١‏ 


وهل ا الا كية 6 اف ددن رحدل أن أمنات الأملاك أ و السباع 5 
5 اللمكية 0 التى كانت فى دهن الد عور ور عى <ين ألف كناهااكهور 
وجل عنوا به 2 المللكية 6 ؟ . 

ولمل كن كمه الفا ندة أن الشعر هزا إلى وقائم معيذة 6 أو قضايا مشهورة كانت 
فها الدلالة محل نزاع وحدل فى تارنا الحديث 

فائتد 0 مثلا ا كة ااشيس عبد الةزير عاو يش تسدب مقاله الور ود كرى 
دنثواى ء وما ديه من ألعاط 3 اانياية على أنها 8 إهانة 4 . وفيرها الافع 
92 أنها من القدذدتب المباح . د : أت مايار 9 نيك اغا 5ه 7 ن حدل وتقاس عن الي انه 
وال فخ حول مداول الال ظُ 8 معحر الدهئة واأأفدب : ور 1 :اب 
8 وطنيتى 6 لاشيخ الفانان وعداكة عمد فريد وآاشيم مساوبضس ا 
لهذا الكتاب ؛ وما ثار وعد" الدان عق 335 ب وتأديل ا 202 ركم ان 
على لان النيابة . لم . 5 5 ن النااف 1 من 00 
ارأى إنباض الهمم ] ؟! أهلا بدل هدا على أن الاعة إعا قصدوا إمراض 
الحمى ا 

ولعل الإمام أباحئيفة حين اشترط أنفاذ عقد الرواج أن وبكون زوج كنئاء 
صر ف دهوه أن الئاس ساختافون من ممده ف مداول ااة أوحدودها. 
ف يخلف لنا ذلك الإمام الشمبور من معالم :هك الصفة التى يجب أن تتوفر 


(١)الرائعات‏ ل طبور القصابا ش.ود عاس, صدسة ١٠١١‏ اس#مرعة الثاية . 
(مم الاأياط ( 


ا ع 


ف الزوج سوى لافظ « ال-كفاءة 4: وترك الئاس بعده يذهبون فنها كل مذهب » 
إلا أن كانت تلك القطية اأختر ورة تار هتنا ادك بين روح الشبخ عل يوسف 
عفية السادات »؛ واعترض ولى أمرها على هذا الزواج . وقد شغات هذه القذية 
ارأى العام شبوراً فعها كان الناس يتساءلون عن معنى الكفاءة وحدودها وجما 
إذا كانت هن لاقوون: اقول أ ون قي ل رون كبام وهر 2 
حربدة الؤيد بأنه غير كفء !وم وشفم له أنه استحق التاكر م من 7 
البلاد فنمحه الباشوية و فم له شهرته السياسية ولا ثقافته ولا ماله . 


ومءل هده القضءة رونا إلى أى 5ظ2ظ يمكن أن حتاف الذاس 6 دلالات 


ويناضل ع مها نضال عقوت 1 


امام القضاء الإجا.زى . 


كنا فى لندن سنة ١995‏ حين أبرمت اأماهدة الشيورة » ودعى أحد 
المدحفيين المربين لالقاء محامرة فى النادى المرى »© ولا أدرى ما إذاكان 
هو الذى ا<تار عنوانها » أو اختارته له الادنة التنفيذية للنادى . وكان عنوان 
الحاشرة عى كل حال ١‏ واجبذا بعد المعاهدة : . فتصدى له الأستاذ ( ق ) وحاول 
أن يوجه المناقشة و البحث فى نصوص الماهدة » مملنا أنه من الستحيل أن 
نرف وأجبنا بعد العاهدة ما ل ندرس الماهدة ذامهاءو تتعرف على مزأياها ونقائصما. 
وكان من الءروف حينئذ عن هذا الأستاذ أنه من الممارضين للمماه_دة» 
فتسكهرب دو المحاضرة ٠‏ وخشى رئيس النادى وااشرف على اللهاضرة اله كتور 
(م )أن بتورط الأءضاء فى تقاش سياءى معارض قد نسكون عافبته وخيمة . 
خال بين الأستاذ (ى ) ومنعه من الاسترسال فى التكلام » كان بإلهما تقاش.. 


1١1١©‏ ب 


حا نو ولق قتة مضل الفنازات التاسنة 2 واشرف؟ الأنهاد يق يهنا 
ا 

ثم ابحقدت الاحنة ااتنفيذية لتنظر فى أعى الأستاذ ( قى ) بوسفه عضواً من 
م صدر مده 

وامر كل هلى موقفه ؛ واستحال التفاثم » وتطور الأمر ولم ستذر الأستاذ 
(ق )»ء وقررت الا<نة تنفيذ نسوص القانون . وكان لهذا القانرن صورتان 
إحداما المربية » وأخرى الإتحايرية فها ترجحت عبارة 8 عملس تأديب © 


والميارة الأتديعزية لنعمنمنا لمعنس ذاماء و12 . 


وأحيل الأستاد ( ق ) إلى محذس :أدبب ؛ ووضم القرار فى لوحة الاعلانات 
بالنادى 5 عى العادة ى كل قرارات لا<نة التنفيدية . 

وهنا رفم الأستاذ ( ق )أمره إلى القضاء الإتجذتزى مدعيا أن فى إعلان 
هذا القرار تشهراً به * وقذفا ى حقه “رتس عليه خسارة مادبة وأدبية . فهو 
بوصفه من أصحاب الآا»ال فى أندن ؛ وأسحاب الس.ءة الطيبة بين ااتماماين فد 
لحقه من هذا الإعلان ضرر بليع فى سممته وى ماله . وكاف 3 السير ستافرد 
كريس » بإقامة الدعرى لى أعضاء الاحنة التنفيذية السة » ركلبم الآن فى 
مرا كر كبيرة ؛ متضامنين مع مدير البمئات <يلئذ والستشار السياسى لاسفارة 
المصرية إاع جح 

وكان أ مااستند إليه الأستاذ ( ق ) فى دعراه أن كلة « تأدبى » 
فار الكاطة الأتدائزية + اعوظ + فيى :ف ,زابه كلحة مرونة :فنا قذف 
وبتشبمعر . 


وظات القضية ثلاث سئين حار فمها القضاء الأتحايزى بصدد رحة كامة 


١ -‏ سه 


ل نأديى > الواردة فى الإعلان ٠‏ هل هعمى «ءو٠ذنام61و01‏ أو مسازوه'] وانتدب 
لاشمادة بض أأصريبن من االتخصصين ف اللقتين المربية والاإندايزية ١‏ ل 
بحدهوا على رأى » واختافت و<مات التظر » أو بعبارة أخرى ظير مالدى كل 
فريق مئ دلالة هامشية إزاء هذه االكلمة . وتحمات الحكومة السيرية 'لاة 
من الحنسهات فى هذه القعزية ااعديبة ٠‏ 5 تحمل الأستاذ الدعى آلاذا أخرى» 
واامهت القضية بأن تد<ل بمض أعضاء البرلمن الإنحليزى من أسدقاء الطرفين 
#لترفيق بين هريقين من أأءس بين و اندن . وكانت احماءات ومداولالات 
شمدلها <حرة غاسة فى البرلان الإندليزى » ثم تصاف الفريةان وتنازل الأستاد 
عن قضبته » دون الاه تداء الى رأى 06ظ ألم ف دلالة كلة د تأدبى 6 !! 

من كل ماتقدم رى كيف نيعار ادلالة الحامكية عل أذهان بض انار » 
ر كدف تشثير بيسهم المزاع والشقاق. 6 و كناب فقات: اللقةاق أدا« سرهم دين 
انلك ن "افا الديانى او فس النازعات الفطائة لامر كاضه دكن أن 
اشن الاشياء غير أسالها 30 يزاد 7 بنتدقص من ولالات اويا كاك انك 
الدلالة الحامشية سبها الحوى والفرض » أو عن عقيدة وإعان؛ فى تتصل 
سال" وغزةا عا سمية عضماء اأئفس بااماطفة . 

زقدآدين الفلاسقة قدعا وجيت وض الدلآالات .وان الألذاك مردهان 
ما تتح فى تور الئاس للا شياء ؛ ما ساعد السفسطائيين القدماء على استفلال 
ذلك النموض فى دلالة الألفاظ » نتمكنوا عن طريقه من هدم <قائق الم 
ومادىء الأخلاق ٠‏ بل اسقطاءوا تابيد موضوع ماومعارط:» فى وقت واحد . 

ولذاردعا « أرسطر » إلى محديد معان الألفاظ. ؛ وتعر ف مدلولاسم! على وحه 
دفيق ؛ حين كان بنافى موقف السفسطائيين . 


* وايست فلك الدلالة الهامشية كايا شرا » فقد نكون سببا م نأسباب ااتمة 


م 0 


لبنى الإبسان حين يستغلها الأداء والشمراء القذين لايقدمون فى تالي الأحوال 
تفاكث الدؤالاات المركرية م ويعدون نا بقتهر عامها من الأساليب ل أسلويا عفنا 
لاييدف إلا إلى إنصال الحتائق دون زيادة أو مقالاة . 


ذدكامة 3 الربيع © رن يقتصر فى شأنها على الدلالات الركرية تصبيح 
13 يصفما عماء الطبيمة بقرلهم مثلا 8 الربيم أحد فصول ااسنة .محل لأس..اب 
طمدمية خاسة ول شبور ممينة وتصحبه خهرة ف الاشحار واعتدال فىالطفقس6» 
والسذن ار هم ف رأى الأديب حين يستغل عاطفته » ويشحن دلالاته بسفات 
هأمشية يصوح 9 آخر 30 

الدلالة الهامشية همى السئولة عن روائع الآداب , وهى التى خلقت علا 
كذى أنه لادن» انك ووه لكوي وركيت نا ماين و لكا سن رارف 
أسحاب التقد العرلى إلى مابسمونه بالذوق المام والدوق 'الحاصض ء ولا شك أن 
الل الذوق الطاضي رقا از عه بعر بها سه ادللة لمعيه الى تلن 
اختلات الئاس ٠‏ و تحاربوم وأمز نهم . وعواطههم ١‏ و ينطاعهم 

وبتضْح أثر الدلالة الهامشية ى دلك الأمئلة ال-كثيرة التى بسوفها نقاد الأدب 
فى كتمهم ؛ ولاسما حين بدصب نقدثم على دلالة لفظ. من الألفاظ . وى كاب 
الموشح لنمرزانى » والوازنة بين الطائيين للا مدى ١‏ والممدة لابن رشيق 
والصذاعتين لأنى هلال المسكرى ٠١‏ وأسرار البلاءة للجرعاى » والثل السار 
لان الأثير وغبرهاء أمثلة كثيرة نكتنى هنا بمرض طرف منها لتوضيح أثر 
الدلالة الحامشية فى الحكم على دلالة الألفاظ العربية . 
٠‏ واسذاى افشاس هده الأمثلة القايلة من كدن النقد الأدلى تحاول اقتحام 
هذا اأيدان أو الج بأنفنا فى محال الأدب وتقده . 


٠ 5 أصول اأرقم الأدرو #شايب صفصة ؟‎ )١١ 


دا ه١١1‏ سد 


شار إذا ما الروع أبدى عن الورى ‏ ونقرى عنبيط الشحم والا'عامس 
فيقول : إعا وقال لاحامد من السمن وما أشمهه <اءس ! ! ثدلول كلة (جامس) 
ذفن الأسداض قوز ع ىاادهن وما شا كي والاء اأتحود لايقالله « حاءس 4. 
قفكيف عي هده المورة ل دهن الأصممى الا عن طر سس تحار به مر تعوض 
أخرى تصادف أن ممما وثأر بها » وتصادف أن استعمات فيما هده الكلية 
مع السمن والدهن وما م من السوائل ولكى ذاارمة الشاعر 'أمر ل قد 
هود مع 06 الإكوية عدر ما تود الاصمعى َ واهله عر هما 86 نصاو مر ادر 
وقد اكففات م إألاء 4 5 أهله 0 عامها دن الدلا"أه اليامث.ة ما مم آأه 0 
هذا الاستمال . فلكز من الر<نين جاربه الحاصة . ومزاجه الخاص ولا ب تركان 
إلاى الدلالة الركزية وهر تحءد السائل » متخدا هذا التحدد و دهن كل ممما 
صورة دمينة 6 ولايقال <مذكد إن أحدهمما عات وال الآخر أ<مزاً 3 ولا وح أن 
02 أحدما أوغسرمما كا فى مثل هدا الأمر سّ الدلا لات اليامشية وأى 
لمة مى اللفات مسألة فردية شخصية لا نكاد تعرض لما المعاجم أو تمنى بها . 

فالشاءعر بهم قومه بحي الغارات وشنها ا ”ارت رب بين ااناسن 2 
وأمهم فى نفس الوقت حكرماء يقدمون لضيوفرم أشبى النامام فى أيام الشتاء 
حين بقل انر ؛ ولايحد التاسى مابسى الرمق ' 


5 كان الأصمعى أيضا يعيب قول عدى بن الرفاع : 

ليم راية ندى الموع كانه إذا خطرت فى ماب الرمم طار 
فيقول : الراية لامخطر إعا الحطران للرمح ! ! 
؟- وعاب النقاد عل ألى عام قوله : 


هاو ب 


فيةول أحدهم : ماءادت أحدا قي شمرا١‏ الجاهلية والإسلام ودف المي بالرقة 
واعا بوسف الل بالمظم والرجحان والتقل والرزانة ! ! 


8 جح وءعدورن 26 اازيئاد لأن أيا المتاهية عقدم © الشهراء مر أوله : 
1 9 


رويدك ا إنسان لا أنت تقفر 

ورأى هذا الناقد أن كلة « تقفز 6 ل مخرج من فى شاعر مسن قط ! ! 
بدلالة هامشية خاسة نتيحة حار به السابقة » ما بفنه فيهاء وصور دلالنها ؤذهنه 

مها ةل : أ المتاهيه لسبيه 3 اشوية باعدى لحان فوله : 

اق أغوة دن الى شهنت ادي النؤاد اية الكرفى 

قال النقاد:؟ آية الكردى يورب منيا الشياطن 6 وعترص يبان اافرلان !! 
ولا #هاسدر 6 أزهامم أن لابه الدكرمى دلالة هايشية حاسة قى دهن الشاعر 
يتاب عم )6 أذهامهم ( 3 بعمارة أخرى م يبمعدوا لاشاعر َ فسووك من حار به 
الحامة ومزاحه الحاص دلالة هامشية هذه الكاءة تباين ماعندثم . 

ولا حملت قطر الندى بنت #اريه إلى الخنيفة الممتطد 5-7 مها 
أوها بدكره بخدمة سافرا . أمر الخايفة وزيرء بالحواب عن الكتئاب © و كلف 
الوزير أحد كتابه بالرد ؛ فاب أياما وأتى بخة بقول فيها 9 وأما عن الوديمة 
#معى عنزلة “ى * انتقل “ن عينك 2 معالاك 0 عناية بها وحياصة علوما 4 

لم أقبل على الوزير مدحبا بحسن ماوقم له من هذا وقال: :-ءيتى لما بالوديعة 
صف البلاغة ! ! فقال الوزير ماأفيس هذ1 ' تنفاءلت لامرأة زفت الى ماديا 


بالوديعة © والوديمة متردة ! 


م0 هه 


فا_كامة الوديءة فىذهن كل من الر جليندلالة هامشية خاصةنتصل بتدارب 
كل نيا ل ولذأ سات ل عن أءدما غ؛ وقمدعدت ف عن اكد 5 

523201 قور ار ل اد ن أحكام التقد الأدلى مرجمها إلى نلك 
الدلالة الحامشية الى تختاف باختلات الأفراد ق البئة الواحدة ٠‏ ويعظم اختلافيا 
باؤتلاف الئاس فق أل ءيثئات المدّما: اله فلد إحست راحم الشمال ادى سكان <زعرة المرب 
كرب الشال لدى المصر يبن 6 فبى ف شم ه الحزيرة رتبط بالبرد والجدب وااميرء 
قونى شوطة ةو كربية 4 دى سكانها 'وا-كنها حبية ل مصر ود التوانذ والشبايك 
ووا<رات ااديوتث لاساةةء الها والمتع بذ معأ . 


86 الآدب الحد.رث : 


وأعل من تتمة الفائدة بصدد هذه الدلالة الحامشية أن تسوق عنا مئلا من 
الأدب الحديث لكاتب كيبير هر الأستاذ عباس الءقاد » حين يحدثنا فى 37 
تع نشمر فى إحدى الطصحف الأسبوعية عن 5 ىالسعادةو الاين مرل: 
زتدناه لو أعطينا مئانا ؟ نتمنى الخير أو نتمنى السمادة ؟ وارجو أن نو 0 
و رجو أن توصف بالسمداء ؟ بثير حاجة إلى استفتاء غاص أو عام ,ء_كئنا أن 
حزم بأن السعادة تظفر بأ كثر الأسوات ف انتخابات الأمنية اأشنهاة . ويغمر 
حادة إلى اس:فتاء عل الإطلاق ع_كفننا أن نتول إننا فى الو اقع تار 5 18 
حس نختار السعادة » وقا) نتريث أو نتدر فى <قيقة ممناه 6 . إلىأن يقول 8 واذا 
تصورنا السمادة قصورتها أماءنا صورة 23اة <سقاء عتم المس والنفس وت جع 
اللذة والأمل واكننا لادميور الى ى'دوزة أثوية »ويقلت على الأيال أنه 
رمه لنا قصررة شيخ حليلمبءبااطاءة طويل الادية ؛ واملنا نتصوره فإ الصورة 
الأنثوبة ؛ ونخلم عليه سمت الأمومة التى :تقانانا الجد والأدب » ولا ترتغى منا 
أن نتاقاها الامب والزاح . وشتان بين الصورتين »© . 


ل ١ع»١‏ سه 


« أما بعد الروية فالأمر اف . بعد الروية رجح أسوات الخير على أسوات 
السمادة فى معركة الانتخابات . فالسءادة فى نيرير الأ كثرين نوية فرح طادية . 
وليس من طبيعة النوبات أن ندوم . ونكاد أن نقول إنها كالطمام الحسن 
الشوى الذى نستحب مذاقه » ولكنتا تأمه ونمافه إذا تكرر عليدا ول دق 
معه شيدًا مخالفه » ولو لم يكرع مقبول الذاق كا ن:مناه . والحير لا س ]مةفيه. لأنه 
حالة تحتوينا ولا كم عليوسب! بإحساسنا » وإءا تمترينا السآمة هن حاءب 
الاحساس ... 6 إلى أن يانهى من مقاله بقوله : « والشرق إذن أدري يما 
يقوله فى أعياده وعهةءانه لأنه يهى ل باه المر كل عام » ولا إرتدية أن:_كون 
التوئئة بالعام السعيد © . 


تلك فى دلالة المادة ودلالة الجر عند كاتنت كبر جرب من شئون اياء 
غات كثيرة متترعة قا بشركه ليما عيره ء و:ثةف بثقافات متباينة مها “ماطيم 
بالطابع العرنى الشرفى » ومعها ما اس طيغ بصبفة أوربية حديئة ء كان له 0 
مزج الثقافات ووافر العلم والتجربة شخصيته القمبرة التى لونت مدلول كامتى 
السعادة والخير على النحو الانف الذكر . ول كنا رعم تلك الصورة المئمة التبى 
صورها لنا اكاب قال ةاتف دلالة العادة ودلالة لحر . 


وأهراد اابيئة الاغرية رعم احتلافرم فى تلك الدلالات الحامشية » يشار كون 
ق إعساس طرف عامض يضمب محديد مداه » ول يفطن له ممظم الامويين؛ وهو 
أو جزء منْها لدى سماع ألفاظ. لم نسمعما من قبل ول نتعلم شيا عنهاء وذلك هو 


ما سعيناه بوحى الأصوات . 


الفضْلالساجع 

تطور اأرلالة 
50 
ظاهرة '|تطور 


يدرك دارس اللذة ل تحليزبة ى صاحلم القارذية أن كثيرا من الألفاظ. 
قد أساءها مم الزمن كارو تق النوزت ا جود دروو ولا انه انيد ا خو دقار 
يكد عر بعد عبد 8 :كوس » فى القرك الرابع عدر اللميلادى محر قرتين وتصف 
من الزمان <تى ظبر ه شَكٌ-بِير © » وشهدنا أدبه بعضمن من دلالات الألفاظ. 
7 مخطر فى ذهن من سبةوه . كثير من تلك الألفاظ. التى ألفها الناس فىزمن 
و ا العذر الافليدى: 5 مزتة نفد أصبعدت تحداج ف عبد 
شكسبير إلى مترجم أو مغسير لدلالنهاء رغم أن ما مر بيمهما من الزمن يمد قصيرا 
فى نار بخ الأمم . ذلك لأن اللذة الإيايزية ى تلك الفترة قد تركت المهها للقطور 
والتفير » ول تقيد بقيود حول ينما وبين ذلك التعاور اأسريع بل تراكت 
وشألها حرة طليقة تصبب حظيا الأوفر من الهياة والنمو . وقد كان من الممكن 
أن يدم لأافاظ. هده الامة يَمذ عود شكسيير من التطور فى دلالال:م! مثل الدى 
حدث بعد نشوسر لولم يستقر الأدب الإ جليزى بءض الاستقرار خلال القر نين 
السابع عدر والثامن عشر . فقد عنى عذاء اللنة <يلائذ بتسديل آأثار شكسبير 
وروايت,اء هو ومن عاصره أو حاء بمده من الأدياه والشءراء . وبدأوا يثبتون 
ظواهر الاذة الإحزية » ويحددون من دلالات الفاظها بعد أن استقر هده / 


رفاس 


الأمة من الوضم السياسى ما جملها أشير الأمم فى القرن الثامن عشر أو أفراهاء 
وما دءل أهابا يمزون بعر اقيم الأدف ونار مخوم الثقاق . 


ومع هذاأو رغم هذا نصاورت دلالات كثير من الألفاظ » وأصبح التاس 
الآن لابكادون بغومون ما فىأدب شكسبير من دلالاات بعض الألفاظ »ويحةاجون 
إلى مما درثار مخوة لكث ف عزما .وكا نلهذا أستاذ الأددب الا حليرى محذرنا من نلك 
الألفاظ. الى نظن أننا تفبى معناها » ويقول لطلابه إنى لا أخعى عليك فى أدب 
تكسبير من تلك الألفاظ. الغريبة الى لم تصادفوها فى :صوص أخرىء أولم تس.موا 
75 من فبل » ولكنى أخشى عليك من داك الالفاظ اللتى لا تزال تيم بصور نبا 
التديمةى الأدب الانحايزى الديثءوالتى مخطر فى أذهان-كر لأولوهلةان دلالتها 
واضدة مألوفة -كمجيء! فبى محط الزلل وائمطأ لآن كثيراءنما فدتطورت دلالاه 
وندءرات ع رمن : آما الأولى فأمرها هين لا نككه_كم سوى البحدث عنها فى 
مظانها والوفرف على ممناها . ْ 

كذلك يدرك دارس الادة الانحليزية أن ندو نصف الألفاظ. التى | كارن 
الأنحليز بة من اللدة اللاتبئية قد أسبحت ذات دلالات منارة ة ا كانت عليه 
فى لنتها الأسلمة الستعار منبا . . أى أن تطور الدلالة لا يقتعسر على الألفاظ 
الأسلية ى لدة من الاغات » بل قد يحاوزها إلى الألفاظ الستمارة من لدة 


ا ا 


فتطور الدلالة ظاهرة شائعة ى كل الاذات يدسها_كل دارس لمراحل عمو 
اللنة وأطوارها التاربخية ٠‏ وقد مده النعائم ع مثابة الداء الذى بندر أن تقر 
أو تنجو منه الأافاظ * فى <ين أن من يزعن ها |اذ: ودمارتها ازدن يلقل 
إلى هذا التطور على أنه ظاهرة طبيمية دعت إليبا الضرورة الملحة . 

ودارس التطور الدلالى فى لغة من اللفات يستءرض أمامه « فيلما 6 من 
الأحداث التاريخية لنالك الأمة التى تتسكل بهذه اللذة ‏ ولقى دراسته ضوءا 


تيبي سينا 


44 .م .عهددوهه !١ه‏ :515 م78 (1) 


قوبا عبى تطور حياتما الاجماعية ؛ لآن دلالات ما ننطق به من ألفاظ. . تتضمن 
كل ما لدينا من #نوى وعلوم ودرف ومهون» وكل مظاهر <ياتنا اأمامة والحاسة. 
فيحدثنا بعض الأغو ين انحدثين أن لقب 2 القصر 5 قى اللذة الألمانية رعة رو ع © 
والعروف فى اللذة اأروسية فى صورة 9 السار »ووه؟: إعا يعود إلى اسم عنم 
اذتبر به احد أباطرة الرومان وهو المسمى « بيوليوس قيمر 4 © ثم تاورت 
دلالته وأصيحت عاءة تطلن على كل <ا كم عظيم اله أن بكم إمبر اطورية عظيمة. 
وقد اشتق اسم دلك الإممراطور الروماىمن فعل لا"ينى ومعداء (يقطع أوبك.ن)» 
ذلك لأنه ولد يمد جملية شى اليعطان وأطلق عليه هذا الاسم » ولا يرال الأطياء 


60 


والحراءون بسو ونها بالعملية القرصر به مننزاوم ممه ودذرووعة©) 


دعذا بعد هنا تستمر حي طائفة من ٠‏ الألفاظ. العامة 1 شدات 520023 


950 


لرعت الاق حد تعاورت دلالاتما 


55 كمة 2 0 0 اأقامية مألوفة انعنى 6 ه<دات الطاب اوقل أتعددرت 
من فمل عر فى سيم قهر اسةءإاله على الثار والشضب» فيقال باخ ازج لأى-كن 


عصضية © وبا<ت انار أى ساون وفعرت . 


كلو مب طوح 2( أى روح فى وس ٠‏ اتنخذت فاده أأن لالة دن 
الفعل ل 0 وحدية ألقاء » مماقد درتت علمة4 2 الزأس 


لا المغددة 1 عمى التدالل : والنى كاد ب صر أسدتمالها عل وضصف 
المرأة ات إلبنا من استعمال قدم هو « تذدد الرجحل اف قدت ال :داه 
حيئذ كانت كنظرة بعضنا الآن إلى المدن الأوربية . 
مابش مما صا العر عم ١‏ زف لاس رالعيًا ف 


429 م.معوسودة] :للء1)صدداظ 1١‏ 


 :‏ 2 الببدلة » ذات ممتى مألوف فى لمدات الحطاب يخالف ما كانت 
عليه فى العربية الصحيدة من معنى « الخفة » . 

ه ‏ تقول فى خطابنا ( بص ) يمى انظر » ومعناها القديم هر بص » 
برف ولم وتلالا . 

١ 5‏ الأرف »6 ناف شيثا فتقول فى خطابنا « إيه الأرف ده 4 ! . 


والممبى القديم لكلمة 8 القرف 6 هو التيمة ومنه الفمل « قرفت 4 الرجل 
أى عبته ووصفته بالميب . 

* - يقال لاطفل حين ,كثر بكاؤء أو كلامه « أر 6 وقد يستءمل لاكبير فى 
استمالات مألوفة معروفة » غير أن 8 القر © مناه التديم هو ترديدك اكلام 
هن آذك الاك عن رج 1 

م يقال للمرء إذا رجع عن رأيه أو تردد «اءعدك © والدلالة ها 
فمها من الهزء والسخرية ما هو مالوف معرو فول -ينأن الدلالة ااقدعة لا :كاد 
تتعمن شيثا من هذا. وذاك أن « المحك » المنازعة فى اكلام والعادى فى 
اللحاجة عند الساومة » وعاحك البرّمان والحصان تلاجا . 

فى لدات اللحطاب فمل مثمور ينطق به 9 باظ »6 ومعناه فسد ماديا 
أو خلقيا » فإذا حن أرجمناء إلى النمل المرفى الصحيح ١‏ بازيبوز © عمنى زال 
من مكانه إلى مكان آخر » أو أرجمناء إلى فمل ١‏ خر هر « باظ ببوظ © ودلالته 
تنصل بالعملية الجنسية دون أن تتضمن وسمة أو تجريحا » شبدنا فى كلنا الحالين 
٠‏ انطور الدلالة . ظ 

٠١‏ 8 حرامي 6 فلص ء هر فى الحقيقة نسية إلى الحرام » ومخصصت 


لاروية 99 . 


. 55 راجم الله و أسول اكات العامة , لاجد عيمي صفهة‎ )١( 


لذ 6 


الس 9اطريم 4 فى الاستمال القديم هو الذى حرم مسه » ولمكنة اشخهر 
فى طحات الحطاب بومف الرأة . 

- 8 حصان 6 التى تستممل فى لمجات الخطاب عمى الفرس 2 هى 
6 الاستممال القد.م ودف لها فيقال « قرس حصان بين التدمسن ركم صاحية 
من المندك 6 . 

؟٠‏ - «الخيص 6 ف طداننا عدى الكذب والافتراء والنميدة © وقد 
خلط الشى بالشىء . 

4 -- «الشنب 6 فى لهات الخطاب عمنى الشارب » وى الاستعمال 


القديم ماء ورقة وعذوبة فى الأسئان | . 
8 ه السفرة © من ححرة السفرة » أصل ممناها طمام اأسافر . 


7 - بل إن بمض الألفاظ ااستمارة من الفارسية قد تنطورت «لالنها فى 
شدات <طاينا : 


كاية دشت 6 كامة فأرصية 2 بشت 2 عمى الممحر والطلبر 5 
وكلءة 9 فولوى 6 كلمة فارسية ءنى شجاع رياضى مصارع محارب . 


أشيف إلى ما تقدم أن « طول اليد 6 كان وسفاً للسخاء والحود فأصبح الآن 
وصف به اأارق » وأن ( الطبارة ) شاءت الآن فى الهتان » وأن ( اكيش ) 
عند القدماء هو سيد القوم » وأن الترعة عندهم هى فوهة الحدول من الاء » وأن 
الرععة فالقرافات هى الفطير وما شا كله » وأن الوظيفة معناها القدم أجر العمل» 
وأن الذقن ى لجات الطاب تطلق أيضاً على الاحية . إلى آخر ما هناك من 
ألفاظ. كثيرة تنيرت دلالها فى لمحات الحطاب » أقول إذا أشيفت تلك الطائفة ' 


مف سن 


من الكلات وجدنا أنفسنا أمام قدر كبير من الألفاظ التى تبرهن بوضوح على 
تطور الدلالة مع الزمن ؛ وهنا حدر بنا أن نمرض لتقك الظاهرة البلاغية التى 
سميت فى يحوث القدماء « بالحقيقة والمجاز » » لأنها لأسدق أن مكرن فظيرا 

: مظاهر التطور فى دلالة الأافاظ. . 
من معثاهر لتطور فى د تور كالمو 


1 امداخ مو راي 
مناير 


الحقيقة والمحاز اليج > تع الناعم” 


١ 200‏ سل خر) دا ى 
0 لربل وله ينا ءا ار 


كثْر حديث القدماء ما يسمى الأقيقة والجاز ؛ فوصهوا أأقيقة بأسها الدلالة نمر رزوي 
الأسيلة للفظ. من الألفاظا. ا ن السثول عنها هو الواضع الأول للغة انرا 
افاك اندها اب ع المنى الموضوع له فى أسل الامة وجلوا كلا مس اللة, 35 
والمجاز أةاءا منها اللغوى ومنها اأشرعى وهام الع اها ارو 
وبذ كزان الاي01 أن كينا من المهاء كانوا يرون أن اكلام كله 
حقيقة » وأن آخرين كانوا يزمون أن كاه مجاز ولا حقيقة فيه » لم يبرهن فى 
خدية: كدين: فل بجاو هدق الذميى:+ ودس اراك الى نباذ.مين 
الدارسين من جميور العلهاء من 2 الافها. قد يستممل استءءالا حقيقما وفد يستعهل 
استمإلا مجازيا . ظ 


وياخخص السيوصى تلك اذاهب |4 تافة فيأسدب 8 3 افأرس 6 . » اأقول 
وأن أ كثر 000 حقيقة 0 و !سب لان حدى وأ حر شحمله أن سكام 
512 ثره محاز ) ) نم بفةوبى زأئ امداق قاين 1 وهر من فك امار 
بأءا زفية 3 : 
ونام ١‏ تو كو اوراس 
عامة عيعصوى 
ادو 7 ١ممناي‏ سر أن مايا 


6١‏ شروح التلغرس < 4 ص 
(؟ )لال المائر بن 54, (؟)الزهر اس 2907 بير متيرفة ف مز زا 
لك لعا ورا لريار بن 


ره 


شنب هدرم 


.و ديذا م 


و>ن فى بحئذا هذا لادلالة الحةيقية أو الدلالة الهازية لا نمرض اتلك الناحية 
اليلاغية » فلا نسالك مثلا اك القدماء دين كنوا لا بذكرون شيئاً من الحاز 
الا الوا أنه أبا: من القيقة ودين كانو أ بلتمسون فى الاز عد عذداصر بلاغية 
أو جالية أولى بها محال النتد الأدنى . ول-كنا ننظر إلى ما يسمى بالحقيقة واللجاز 
على أنه مظبر للتعاور الدلالى ى كر لنة من الاغات . 


وأبرز نواحى الدّمف لى علاج "قمماء لاحقيقة واغاز اعين اوجيوا كن 
عنابتهم إلى نقطة البدء ى الدلالة؛ ووكووا رتو وكات دروا عادر 
بالوضم الأول ؛ ومحدثوا عن الوضع الاسلى ٠ك‏ عا قد لم هذا الوشم ى زمن 
متءين © وق عهسر داص من عصور القار بخ در كر أن حد يمرم عن مأ 
الدلالات ليس ف الةيقة إلا خوضا والنشأة الاموية للا, سان ء لك التى أس.حت 
من مماحث ما وراء الطبيعة ؛ والتى هحره؛ الاخو بون الحدثون .مد أن بلءا 
إمكان الوسول فى شأب لواف فى مرجعرء وأصيددوا الآن شتمول اناعداث 
الاخة وتطورها فى الءصور التاركية»التى حافت لنا ١‏ قار لفوية مدوية أو منفوشٌة. 


كذلاك يبدو من بحوث القدماء من عداء المربية أنهم نظروا إلى كل عصور 
اللفة على أنبا عصر واحد ء ومن هذا ظررت بار الألفاظ. على أنها حةيقة بعد 
أن شاع أمرها وننوسيت محازينها فقال من قال إن السكلام كل حقيقة » وتبين 
لاخرين من الملماء أن معظم الألفاظ. لما تاريخ محازى » فخيل إليهم أن كل 
الألفاظ. تبدأ مجازية الدلالة وأن لا حقيقة فيها . وكان كذلك الفريق الثااك وهم 
ججهور العلماء الذين اعترفوا بكل من الحقيقة والمحاز على أساس الأسالة والفرعية 
فى دلالة اللفظ . 


ونحوث القدماء .عل استفاضمها ودفما وحسن عرضما آل تجاهلت أمر! هاما ش 
هو ىق الواقم الأساس الأوك للحكم سّ الدلاله . دلك هو أثرها فق الفرد حين 


]| سد 


زلك لأن الحتيقة لا تمدو أن :كون استعالا شائها مألوما للفظ من الأافاظ » 
وليس الجاز إلا احرانا عن ذلك الألرف الشائع » وشرطه أن يثير فى ذهن السامع 
أو القارىء دهشة أو غرابة أو طرافة ٠‏ وحدود تلك الثرابة أو الطرانة داف 
باختلاف تحارب الرء مم الألفاظ ؛ وبإختلاف وطه الاجماعى أو الثقافىء فتد 
تضمف تلك الغرابة أوالطرافة فى ذهن السامع إزاء استمال أحد الآلفاظء ويوشلك 
اللفظ <ينئذ أن يكون كالهتيقة رغم اتحرافه عن الألرف الشائع » ود تقوى 
فتحرك من السامم مشاعره وعراطفه «دنال إعدابه أو سدريتهة على حد دسواءء 
لأنه عاز فى كاتا اخالن:» 6 أو خروج عن الأأرف اأمروف لق دلالة الافظ. . 


ا خرن را حا وده ن المظم عيسى إن النك 'مادل -ين قال فى 


5558 


ضفقة ##غروات 0 به داء الذنوب : وس وين 


السعصية 


| شراب مر كب 0 ظ لشاربه بوم الذزع الآ كبر شافع » بِؤْحْذْ من مستدكم 
رن الع ونا الخارق2 لذيذ ال كر ء قيفر يلان بتربال التفسكار السمورى © 
وبدافان باء المين 0 ٠‏ لم يصن الضموع 0 العلل التحردى » ثم يدن 
بعل الهة الإللهية ]. 
أقول إن امرء عادة حين يقرأ مثلهذه القطاءة لا يكاد يمالك نفسه من الا بتسام 
أو الضحك ؛ لأن ما يثيره استءال ألفاظم!ا قد جاوز الكدود الألرفة لها محاوز 
كبيرة ٠‏ جمات من الهاز نكاهة وسخرية » ومم ذلك نقد يقف الصوفى من مثل 
هذه القطعة موقفاً صايذا » فيتبين فيها 'واحى هن الخال 2 ومحل من نفسه وءن 
قلبه حل الرضا والاإعداب . 
ومن خلال هذه اأنظرة الفردية للا لفاظ يستطيع الباحث أن يقبين ما يككن 
أن يسمى بالحةيقة العامة أو الجاز المام فى بيئة مميئة » وى جيل معين من الناس . 
فرغم اختلاف الأفراد إزاء كل لفظ نرى قدراً كبيراً من الاشتراك ينهم »وذلك 
القدر الشترك فى فبم الدلالات هو الذى يكون الْقيقة العامة أو لاز المام . 


رمه - ولاق الأاناظ ) 


- 0-7 


فبناك لفظ. مازى لدى فلان من الئاس بانت به الازية حدود الإسراف » 
وأوشكت أن تصبيح هَرْوًا وسخرية » ول-كنه لدى آخر من نفس البيئة مءتدل 
الحازية لا إسراف فيه ولا مذالاة ٠‏ وإذا تندءنا هذا الافظ. لدى مجموعة كبيرة من 
الأفراء فقد تراث هيما يشتركون إزاء الافظ فى قدر من الجازية » ولا مختافون 
إلا 6 58 9 در<لمها 4 ودقال حوائد إن مل هذا الافظ. من لاز اأعام )8 
نلك البدئة . وهر وأمثاله من الألفاظ. السثول يما يسمى! از فى ائة من اللذات . 
ومثل هذا ككن أن يقال عن الالفاظ. الحقيقية الدلالة . 

والافظ. قل وم استماله فى <يل من الأديال لدلالة على أمس مين , وكا 


ذكر الاءظ. خطرت نفس الدلالة فى الأذهان دون غرابة أو دمخة » وهو من 

4 لمجي تي نا 0.1 5 
الذهن غرابة أو طرافة قيل <يئئذ إنه من لجاز . وتلزمه تلك الغرابة أو الطرافة 
3 ةع 9 ما رعدىه ول دفقدها ل وفع دن الالية والذروع موث تأدى 


محازيته لحك من الحقيقة : 


وبن<درف الناس عادة بالاءظ. من #اله الأأرى إلى 5 عر والتق دين 
تعرز الحاجة ف التمزير » وتتزاءم العالى فى أذهائهم أو التدارب فى حباتهم ؛ 
م لا مقعم ما ادخروه من ألفاظ. وما هوه من كلئات افينا قد ياحئون إلى 
تلك الذخبرة الانظية الألوفة » مستعيذين مها على التءببر عن تحار بم الحديدة لأدى 
ملابسة أو م ثابهة أو علافة بين التديم والجديد . 

ونظل هذء الظاهرة تلازمنا طول الحياة » إذ ياحأ الطفل المذير إلى ذلك 
لجاز 'لغرورى »كا يلدأ إليه السكبير . فالطفل قد برى ثقبا فى رأس الأبرة التى . 
وداءة وعن: مقرل له العياس قلا شردة: فى أن يقول لاعن الا وها عديرة 6 
أ أنه مد إلى لفظ. مألوف له منذ كان لا يستطيم النطق بكاءة واحدة من لغة 


١ 5 : 95 0 58 5 0 5‏ 
عربة » وانحرف به عن ذاك ال حال الااوف دان دعته الفرورة إلى ذاك . 
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وكذلك اللكيير قد برى الرادبو لامرة الأول ؛ نم يشبد من خسري أمامة 
فلا يتردد فى التساؤل عن « الزر 6 الماض بعالو الصوت أو امخفاضه » وعن 
« الزر 6 الحاص بتغيير الوجات ٠»‏ أى أنه ينتقز بكامة 9 الزر 6 من محاللا الأأوف 
لى آخر جديد . 

وفد لا ندعو الغرورة إلى مثل ذلك الا مراف بالألفاظ. » ومع هذا أو رغم 
هذا يلدأ كثير من الناس فى -يامهم العادية إلى الحروج بالألفاظ. عن مألوفها 
رغة لى التغيير » وفراراً من الاستءمال الشائم وما فد وصاحبه من مالل أو سأم » 
رعبة لى زيادة التوضيح والتداية لادلالة . وبم كل هداق حياة الناس المادية ؛ 
ونه بتكون نوع من المحاز الذى لا ينتمى إلى فرد مهين بقدر ما ينتمى إلى بيثة 
موده :أو وسشط مءين خاصضص 

وتظل الألسنة والأسماع تتلقفه حتى يديم وبشيع ويصبح من الأأزف أو ما 
يسمى بالقيقة . 

وهناك نوع آخر هن اللداز بتميز بالطرافة ؛ ونسادف من جمهور الناس 
الإع< ب : وينظر إليه على أنه نوع من الابتكار والاختراع » وذلك هو مالتفتق - 
عد قراع الأدياء والشمراء والصفوة من أصحاب البلاغة والاسن ؛ حين يعمدون إلى 
الألفاظ ف.ذحرفون مها عن عمد وقصد إلى حال آخرء وثلك هى الصفة الثى يتنانس 
فيها أس حاب الشعر والأدياء ؛وتقاس لها مبارتهم وقدرتهم . ويظل هذا 
الاستعمال الأدنى محل الإتماب والثناء زمنا أطول » ولكن مصيره مع هذا إلى 
الشيوع والالذ' ؛ل زمن ما عنده صمح من اطقيقة » ويفقد ما لازمه من الطرافة 


والحدة » ورا قدا باليأى عصر من المصور . 


ولا يكون الح-كم سيدا طر الحقيقة واللمداز ف الألفاظ إلا إذا اقتصر 
ص كه معيزة وحءل خاص »فا أحاز القديم مصيرة إل الأتيقة ل والهتيتة التدعة 
قد يكن مصيرها الى الزوال والاندثار 3 ودبقى الألفاظ إذا قدر 0 المقاء ينتقل 


من محال إلى آخر حيلا بمد جيل » وذفك هو التطور اقدلالي . . فكثير من 
الدلالات التى كانت سائدة شائمة فى المصر مسر الجاهلى قد أصاميا البلى؛ ولم تمد تراها 
إلا فى الماجم كرموز متدفية نشبه ما ثراه فى التاحف من فعام خزفية لم تمد 
صالحة الاستعمال. أى أن أمهى درجات الحدة والطرافة ى الاستعمال هو ما يسمى 
بالمحاز » لم نتقلص تلك الجمعة مم الزمن ويؤول أمره إلى الألدة والذيوع ' 
وتصبح ما نس ويه «اللةيقة التى قد يتنب أصرها إلى الاندثار والزوال بتطور الحياة 
الاجماعية للا نسان . 


“لتك هى الظاهرة التى جبلها أو تجاهلها الرممشرى حين عرض للحقيتة 
والجاز فى ممحمه أساس البلاغة . فق رأيه أ رأيه أن « الكتابة والقر اءة » والحلق 
والمجاء © كبا من الجاز و ويقول إن الدلاة الحتبقة للفمل « كتب » 

فى مثل « كتب القاء ةا 0 
الألوفة فدلالها محازية كو كان نذا _يقول إن الدلالة القيقية للقراءة م الحم 
والضم * وإن الدلالة الأقيقية لافمل « خلق 64 م الى فى مثل | خلق الح _ذاء 
الأديم والخياط اثثوب قدره قبل القطع ] » « ومن الجاز خ خلق ا ااخلق » ١!‏ . 
وكان يزعم أن معني « هجا الحروف بجوها عد عددها » وممها عن طريق اأداز 
[ الهجاء ناه عمق شود الاب ١]‏ 


هو إذن بنترض أن العرب قد عرفوا من 9 السكتابة » خرز المقاء قبل 
أن يمرفوها عدلوها الشائ الآنء وتلك قضية ليس من اليسير البرهنة 
مع علدا بشيوح الآمية : ادى العرب القدماء . ومع هذا فإذا ساننا جدلا بسحة 1 
تلك الأسالة والنرعية في دلاة « السكبابة »؛ فن الواجب ألا بدرتنا أن الدلاة 
القيقية قاد قدد تتمدد» أى أن اقنقا. يتحرف من عماله المقيقى إلى محال محازى 
'م يشيع ذلك الجاز حى يصبح مألوقا ٠‏ ويمد حرتئذ من المقيقة ‏ وتفال نقك 


"دلاة القديية ملازمة لل ظ. لذفا. في <دود ضيقة» ويكون #دظ. دلالتان أو استمما لان 


. الحقيقة » غير أن إحدى الدلالتين كرون أ كثر شيوعا من ال 
وكلاما من لحقيقة » غير ن حدفق - لتين يكون كر شيعا من الآخرى: 
تسترعى الانتباه » وتكاد تمد عثابة المجاز حين تقارن بالدلالة الجديدة الشائمة 
الألوفة . . ومثلمما حينئد كثل *1١‏ 
غير أن أحدها ف طريقه إلى الزوال والأخر فى عنفواه . ومن النادر أن بكون 
لانظ الواحد دلال:ان مشءورتان بنفس النسبة فى وسط من الأوساط . 


والشاب كلاها ممروف موحود فى :يلته 


الفصلالثا*-ن 
عىامل التطىور قف الدلالة 


رأبنا آنا كيف أن كثيراً من ألفاظ. الانات :#طور دلالمها بمرور السنين وو الى 


العصور . ويمئدنا هنا البحث عن أسباب ذلك التطور الدلالى أو عوامل ‏ فنراها 
دات شطرين » منها تطور لاشمورى نم فى كل انة » وفى كل بيئة » ألم لا يفطن 
البه الا يمد اأقارنة بين عصور الافة . ومعها دلاك القصود التعمد الذى يقوم به 
المهرة فى سناعة اكلام ء أو تقوم به الجامم الاغوية او لش .هذا 
التطور القصود الت٠مد‏ أقل أثراً فى الانات بوجه عم ؛ ويمه من تطور الطهرة ى 
دلآلة الألفاظ ؛ ولذا فد تراء.ق ايل الواحد من الناس ٠‏ ويشيدة الرء خلال 
حيانه الفصيرة . ويمكن أن نمزو التطور الدلالى إلى عامدين أساسيين [_كال ممهما 


عنامره رمقومايه : 
عه ١‏ 
الاستعمال 


داك لأن الأافاظ لم لق لتحيس فى خزائن من الزحج أو البلور » فيراها 
الناس من وراء تلك الخزائن » ثم يكةفون بلك الرؤية العابرة !]ولو أنها كنت 
كذلك لبقيت على حالها ديلا بمد جيل دون تثير أو حول » ولكنها وجدت 
ليتداو لا الناس ؛ وليئبادلوا مها فىحياهم الاجماعية » كأ ينبادلون,العملة والسلم . 
غير أن التبادل بها يكون عن طريق الأذهان والنفوس تلك التى تتباين بين 
أفراد الخيل الواحد والبيئة الوا<دة ؛ فى التحربة وااذ ٠‏ وتتشكل وتتكيفا / 
الدلالة نيما لها . ومعاشتراك الناس فى ناحيتها المر كزية نراتم يختلفون فىحدودها 


١ -‏ مس 


الحامثية وى ظلالها ؛.وما يكتنفها من ظروف وملايسات تتثير كل بوم» ومتنوم 
يتنوع التجارب والأحداث . فإذا ورثما الأجيال الناشئة وامخذمها أيضا لاتعامل 
والابادل لم ترلها على حالها الأولى ؛ بل تربها مم بعض الاتحراف فى الولالة » 
لم يتضخم ذلك الا حراف على "و الى الأجيال . 


. وأوضح عناصر هذا العامل الرئدى يكن تاخرصما نما بلى : 
ابت جوع الفوم : 


كك د عا كل مناء حين مع الانظ لفرة الأولى فبلىء 
فيمه » ويوحى إلى ذهنه دلالة غريبة لا كاد عت إلى ما فى ذهن :كام بأية 
صلة . لم قد لا تتاح لله_دا السامع فرص أخرى اقم حيم خطائه وببتى الافظ 
فى ذهنه مرتيطا ,للك الدلالة الجديدة . ولبس هن غير الشائع أن نم هذه الظاهرة 
بين عدد من الأهراد كامم يسيئون فهم الدلالة بطريقة واحس دة» ويتعجهون 
فى فيمما ايجاها واحداً » مما يساعد على تطور الانظ تطورا مفاجئا يرنه الحيل 
النائىء ويركن إليه . ورب إشارة من يد فى أثناء الكلام» أو ثزة من عين » 
أو أى حادث طارىء عارض يكتنف ال كلام » فيؤثر فى دلالة الافظ ,.وياع 
به عن مننزاء للألوق محموطاطر يميد عنه كل لابين رغم "أن 204 الإشارة ء أو 
ذلك الحادث لم يكن مةصوداً متعمداً ؛ ولم يكن مما تتطابه الدلالة للا بضاح أو 
البيان » بل إن المصادفة ال<:ة هى ااتى ربطت بيئهما » فآدت إلى ذلك؛ التطور 
أو التفسير ىق الفيم . 1 

ويم مثل هدا التغر نجاف عادة فى البيئات البدائية » وحيث الان.زال 
بين أفراد الجيل الدائىء ويل الكبار .ألم تنسود أنقك الالالة الحديدة » ويحير. 
الدارس فى شأمها » فلا بسة طبع لها تمليلا » ولا يقدر على الكدف عن روا 
وليس من الذرورى حيئثذ أن تندثر الدلالة الأء.لية أو أن تننى مئ الوجوه “.. 


- ]6- 


دل قد تبكى 55 إلى جنب مع انلك الدلالة الحديدة » ومخيل لاناس بعد ذلك أن 
للذل دلالتين مستقاتين »وأنه من المكن ١‏ استعماله قى هذه أو فى تلك .وهنا بنع عا 
ف اللغة ما .. وسدمى بالشترك الافظى ف خورئة الآضدة المتة . 


سس ب سس سس سس صيصب ماسم بيس 


5 ا سملم بإمكان وقوع ه_ذا الا مراف الفحانى ؛ لا نستطيم تفسير 
تلك الألفاظ المربية التكثيرة التى نرى كلا مها يعبر عن دلالات متباينة لاارتباط 
رتولا وه عفدن تو كد الها العادم العربيه أن كلة 9 الأرض »© تعنى 
الك و كن الهروف » وتءنى أيضا « اازكام 4 » وحين بقال لنا إن كلة « الليث 6 
فى الأسد وهى 5 « المتكيرت 6 6 »لا نكاد ححد تفسيراً ممقولا إلا بالالتحاء 
إلى تلاك الطفرة الدلالية . ظ ظ 


و د روف لافظ الواحد عده دلاللات متنا ولا الشعراء أو الياظءوون لل 
فيدمءون ينها فى أبيات من الثهر “ وبستدلون مها على بمد تلك الدلاللات 
التيايئة بعغمها عن عض 2. فكامة « الغروب 8 مفردة أو 07ت اريت 


ثلاث جمءما 0 الات ميعن 6 قوله : 


اويح قلى >ن دواعى الهرى اد رحل الجيران عند الغفروب 
أتبءنهم طرق وقسدل نوا ىل ودمع عينى” لفيض الغخروب 


و 0” 


بانوا وفيهم طفلة حرة تعثر عن مثل أقاحى الغروب 


فالذروب ف البيت الأول لونت الغرب » وف الثانى الدلاء جمع دلو » وى 
الثالك للوهاد التنخنضة . 

وكثيراً ما يساعد على حدوث هذه الطفرة الدلالية أن الافظ. قد يكون قال 
الشيوع » أو يقتمر استمماله على أساليب مءينة » ولا بقع فى محارب كثيرة » 
فتصاب دلالته بثىء من أأغموض ؛ ويصمح أ كثر تعرضا إلى الاحراف فى 
الدلالة من الألفاظ الأخرى . 
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وليسسوء الفبم ف الحقيقة إلا تقيحدة تلك المملية الذهنية التى تسمى بالقياس 
الحاطى٠ء‏ والتى تلازم كلا منا فى مراحل الحياة » فقد تتم بين الأطفال كا تلم 
بين الكبار . ذلك لأننا كثيراً ما نءتمد فى فهم ما نسمم أو نقرأ من ألفاظ 
جديدة على م١‏ سبق لنا سماعه واختزانه من ذخيرة لنظية » وما سوق أن تلقيناء 
عن طريق الشافرة » وما تعامناه مر اقة أهلينا . فقوم كل منا باسقدباط 
الحديد على أساس القديم » ولا يلدأ فى استنياطه إلى غيرء من اأئاس بل يحاول 
الكدت عنةا فته لآن غارب المياة كضرة دا وناعفية عدا ولس هن 
لمكن أن تقاح الفرصة للفرد لبتلق أو بشافه غبره فى كل تحربة » وليس من 
لمكن أن محد امرء ى كل ظرف من يساعده على الفرم ويوضح له الدلالة . 
ك1 لارى - 6 2 دروت من الاءماد على نفسه ؛ ومن ن القبم بتاك 
أسامس ورا ماني يت ف 0 دا 0 إلى 9و العف ١‏ 
ومخطىء حبنا آخر فيستخرج دلالة جديدة فد تصادف الشيوم والذبوع بينالناس. 
ولا بتوقف المرء عن الكلام بكل حدىد قبل سماعه من غيره وفيل تاقيه عنه) 
بل عم عليه ضرورة الاتصال يحجةممه ‏ والتءاون مع أفراده » أن بتكل وأن 
بظل يتكلم ما بقيت هيه اياة . 


فالأطفال وثم بمبون بالاعيعوم قد يقابلون دزءا من أجزاء إحذى اللمب 
ويرون أهميته » ويدركون وظيفته » وثم مم هدالم يسمعوا له اسم ٠‏ ولم يلقذوا له 
لفظا. وهنا نرأثم لاينصرفون عن لعبوم بنية السؤالعن هذا الامم؛ ولايترددون 
فى استنباط امم له غير الألوف فدى أهاهم فيسمون 9 الفرملة 6 مثلا بألوة-افة » 
ويقال حينئذ إن ماية ذهنية قد عت فأنتحت ذلك القياس الخحاطىء » وأنتحت 
معه لنظ.ا لم يسمعه الطفل يمن حوله » بل استتخرجه بنفسه قياسا على ما سمم 
وعرب من قبل . ش 


حسا ور ١‏ لس 


وكذلك الكبير قد ماس وحده يقرأ فى كتاب ماء ثم تصادفه كلمة 
لم بسءءبا من قبل فيعداول استشباط دلالها » وقد يصيب » وقد طىء ٠‏ وليس 
ببن الناس من يتحرج فى استنباط الدلالات » أو ياس إلى القراءة وعن عينه 
55 من الماجم وعن يساره أستاذ عالم مطلع ٠‏ لإستعين مهذا أو بذاك فى كل 
ما يمن" له من ألفاظ حد بده 11 


5 سيو لكا القماس الخاطىء 0 الأخطاء التى نثمبدها بين العللاب والتلام.د « 
حين أرأثم بشحرفون عهى كامة « الءتد 4 إلى ممى « اامتيق 6 2 و<ين يظنون 


أن « ااستكى »أو « الرأس 4 اكلمة مؤائة 5 
' اياف 
6 ديل الالفاظ ؛ ١‏ 


أما المنصر الثانى للاستموال فثراه حين بصيب اللفظ. بعض التذير فى الصورة 
ويصادف بمد ذلك أن يشبه لفظ) آخر فى صورته » فتختاط الدلالتان ؛ ويعبح 
الافظ. مما بسمى بامشترك اللفغلى . فتطاور 9 السين 4 فى كلمة مثل 5 الءب » إلى 
حوف مناظر ا فى ارج والحدس 5 كالتاء © ينتج لنا سورة جديدة للكامة 
عائل عام الممائلة كدمة أخرى موجودة فملا وتمى « الدرن والوسخ »6 وهى كلمة 
« التغب 5 . ويترتب على هذا التطور السرى تطور دلالى هو أن بعبح لافظ 


اأوا<د أكثر من دلالة واحدة 5 


دعنا نتدول املا مم كلمة « انقماش » الألوفة لدا الآن والتى تحلمئ نفوسنا 
حل الاحترام والاهنام لاسما حين ننسسها إلى الحرير أو الصوف ونقول الأقشة 
الحريربة.والأقعة السوفية ! ! هذه الكلمة نبحث عدبا فى ممجم الفيروزادى 
فلا ئراء يذكر بها من العانى إلا « ا'قمائى أراذل الناس » والقماش ٠١‏ وقم على 
الأرض من فتات الأشياء 6 ! ! غير أن الموهرى بذ كر أيضا أن من ممانى 
« القماش »© متاع البيت ؟ ! 


0 لك 


وأياما كانت ذلالة هذه الكامة على حسب ما حاء فى الماجم المربية القديعة » 
لا ندرى كيف تطورت :ىك الدلالة حتى صارت فى النحو الألوف لذا الآن . وإذا 
سح ما يرويه بعض الدارسين (') للا لفاظ الدخيلة من أن هذه الكللة مأخوذة 
من كذة فارسية ههى ‏ كاش © يعمنى نسيج من قطن خشن » :_كون السكلمة 
المربية الأساية قد نطةت قافيا « حاف أو كافا © لسبب أو لآخر » فأشسهت الكلمة 
الفارسية » وانهسرفت دلالها إلى الدلالة الفارسية عمنى النسيج . 


كذلك أغان الن أن الذى ساعد 145 ١‏ الميشوم 6 الى تعنى الأنن إلى 
أن تتطور فتصير فى لمحات الكلام الآن يعنى 3 الفم 6 أن صورعها قد أصامها 


0ظ الولى فاختصرت إلى ا الخشم 6©. 


فكثيرا مائتطور مور الكاءات »؛ ويترتي على هذا التطور تثير أو تطور 
فى الدلالة . وفه يصل التطور و الصورة مداء» فتندثر الكامة وتننى من 
الاستعمال ؛ لا سما إذا كانت قصيرة اانية . وعبذا يحدثنا فندريس فَبِوْ كد لنا أن 
كنمة ١48‏ 4 اللاتينية الى «مناها « الذم © ق_د اندثرت من اللنات الأوربية 


الحديثة الى اتحدرت عن الامة اللاتينية” . 
> الابتذال 


المنمسر اثالث للاستعال دو ١‏ الابتذال 4 الذى يسيب بءض الألناظ. فى 
كل لغة من اللذات لأسباب مها السيامى ومنها الاجماعى ومثما الناطى . 


)١(‏ فنحن حين نتذ كر أن بعض الظروف بالسياسية » قد تتطلب اط 
من ألقاب ورتب اجماعية ندرك السبي فى انزواء ب.ض الألفاظ الى تمير عنها 


)١(‏ القى طلوييا المتيسى الحلبى البنالر فى اكتابه تفي الأافاظ الاخرلة في اذه المربية 
صلة ؟ 57و١5‏ . 
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من اللذة . وامل أقرب مثل لهذا هو إلناء الألقاب والرنب فى مصر » فائزروت 
كامات مثل( باشا » يك ؛أفندى 1" وغيرها من ألقاب تركية مرت لها تطورات 
فى دلالتباء واحط قدرها على “والى الأيام » ومارت كاة « أفندى » فى آخر 
عي اهار وان حدر ع 


وتحدئنا بمض الباحثين عن كلمة «الوزبر» العربية الى أصبحت فى الأسبانية 
لا تمنى أ كثر من ا الثم طى © 6“ دفى الإبطالية « مساءد عشماوى ؛ الى 


ومثل هذا يمكن أن يقال عن كلمة 9 الماجب »6 الى كانت تعنى فى الدولة 
الأندلسية « رئيس الوزراء 4 » م مارت على النحر الألوف الآن . 


| ويترتب على هذا الابتذال ءادة أن تنحط الدلالة ؛ أو أن تنزوى اللكلمة 
وتندثر »قلا يحرى على الألسنة ؛ ولا ترد فى الاستءمال . وكان يعض علماء 
المربية يشبرون فى ثنابا وم إلى هذا الابتذال إشارة عابرة لدى الحديث عن 
بعض الألفاظ. دون عنابة بظروفه أو أسيابه » كان بقولوا مثلا إن كلمة خض 4 
عمنى 9 دخل 4 كامة ببتذلة رغم ألها عربية محية . وقد | كتفوا بتتيم بض 
الألفاظ. الى جرت كيرا على ألسن الءامة والجملة أو السفلة من القوم روصفوها 
عدأ الرست + 
0 ( ب ) ولمل أوضح الأسباب فى ابتذال بعض الألفاظ » تلك التى تتتصل 
بالناحية النفسية الماافية » وذلك كأن يكون اللفظ قبيح الدلالة »أو يتتسل 
بالقذارة والدنس »ء أو بر:مط ,النريزة الحنسية . فنا نلحظ أن كل اللئات تفقد 
بعا من ألفاظها التى :مبر عن هذه النواحى » فتندثر تلك الألفاظ. أو تتزوى » 
وصحل متحلبا لنظ آخر أفل وضوحا فى دلااته » وأ كثر غموشاً أو تممية . 


147 .م عمو نتوقمآ آه برره1ا5 مط5 (1) 


طعا س- 


مها ألفاظا قبيعدة الالالة ؛ بنيدة إلى السمع والاسان . ولذلك كثيرا ما تتمرض 
للارواء أو الاندثار : 


وكذلك الألفاظ الى ترتبط ااقذارة والنحدس ناظل على شيوءعما حينا هن 
مزهي ؛ رءده الصو فوقدلة ‏ وتوف 3 د من الاستدال : حدففلة طلوية 
ة البرور ؛ ااتى أسيدت الان تبيسة مبتدلة » والتى انزوت ف استتياطب' ؛ 
فلا نكاد نمعها إلا بين العامة ؛ أو الوسط الخاص حيث نزول الكلفة بين ألره 
وداته » وفى محال الفكاهة والدغة بسفة خامة . هذه ااسكامة إذا صح ادا 
اتحدرت من الكية العربية المعيدة التى ,دو القاجم وهى 1 الم بور عينى 
اميش من الم ء والميرة صوت الداعز وكثرء اكلام والحمة والصياح ) ؛ 
أقول إدا سجأمها اتمدرت من هدء ”دلالة لوحة الشية بين لاط والير الطشوئى ٠‏ 
وانانه يصدر من الازف تمورسية لوول اناهن + أو عند كاثرة اكلام 
والعواعه تكن الك عا قن عقي دن عامقا اا ضابزاة تبرت 
أو لا ل انهبى انعاى ااأثرف الوا ك1 ساون كا امع ما سل 
علها باكاءة أخرى هى إلخ_اط : ولعل هم ورد تعحم الفيرور ادى دن فوله : 
| والمرابير طعام يتخد من فر بك !ديل والحايب ما يويد أن. الدلالة العامية 
الألوفة لهذا الافظ قد احدرت عن أصل عربى م ابتذات 


وكذلك حين بقارن بين كاءتين عر ينةين عةبى واد هما أأدةواأص ديد ا 
رفن الأول أسبعت الآن معذلة»واوسكن ع "الأنزو ادن امال 
ول محاما الان كلسة 2 اأهءذ التى لاترال محتفظ بفدر من الادترام 
والاحتشام فى الوط الا<ماعى . 


ومن الألفاظ الدامة التطور والتغير فى دلانها :الك التى تشير إلى التبول 
والتعرر وله كاد الاذظ ا لديم عى عحجة الدوق الادماعى ل اا الأداب 


العامة فيستعاض عنه يآخر من نفس الاخة أو من لنة أجنبية ٠‏ * ويك لتوضيح 
هذا أن نستءرض الألداظ الانية : ْ 

الكنيف » الششمة ( كامة فارسية ) » الكرمى » امستراح » بيت الراحة » 
ببت الأدب » الأرحاض » الكابليه ( كلة أوربية ) . 


فإذا عرضت الاغات للنا<ية الحنسية وما بتصل بها رأينا التطور اادلالى 
أسرع » وشههنا آن الكناية والتعمية مطلوبة مستحبة . فلا عضاء التناسل ى 
كل لنة كلمات مبتذلة وأخرى محترمة » وللعماية الحنسية فى كل لئة كامات 


مفضوحة ينفر مها الناس » وأخرى معماة مكنية يقبلون علبها ٠‏ 


. وكذلك كل ما بتماق بالزنا أو هدك الءرض أو المربدة » بل بام الأص 
ببءض الافات أن أصبحت تسكنى عن أصساء الزوجة » وعن اللابس الداحلية 
للا نسان » مما هو ممروف شائع . وقد كنى القران السكريم عن العماية الجنسية 
بألفاظ. كرعة هى :المسرءالحرث » والإنضاء , والمباشرة » واللاءة » والدخول » 
ارفث :0 نساؤ؟ < حرث لك 666( من نسا ذم اللانى دخلم بهن) 9 أولامستم 
٠‏ الناء». ه أجل لك م ليقة الصيام الرفث إلى اساتكر » » « فالآن باشروهن 
فى الضاجم 6ت 0 وه وقد أنغى 0 ٠‏ واللسكن 
لا تواعدوهن مرا ؟ ؛ 5 فتحرير رقبة من قبل أن يماسا 6 . 

وتكنىعنها المامة بالنوم » والاستحمام والاجتاع » وأسبحوا يتحاشون 
كلة « النكاح 6 التى لم نكن تعنى صوى الرواج ٠‏ ثم ارتيطت 0 
العملية الحن.ة ارتباطا وفيقا » وقد كانت لا-ة.مل فيها إلا عن طروق الكنا 
القبولة لدى المرب القدماء . 


) 1 ( ومن أوضح الألفاظ. الى اسمليان مذما الذدف الإنالى تلك التى 
تتصل من قريب أو بعيد 28 الرث والامرائن 6 أو الأشباح والعالم ارزوحى 


١4" -‏ ب 


فى أله ظ تثير الاوف والهلم ق تفوس الشر »؛ فينفرون من سماعيا ٠‏ ويةتفادون 
ذكرهاء فراراً مما تبمئه فى الأذهان من كوارث أو مصائي أو الام . 


و :عرض الألفاظ التى :عبر عن هذه النواحى إلى التغير الدانم ؛ والتطور 
السر يم » اما د كر ركه يا » ومتها ما يتزوى ويص.ح نادر 
الاسةءمال . وفى ١:5‏ الحالتهن رى الناس ستعيضون عن تلك الألفاظط وق 

عت إلءها إسدب من الأضياتة وذمر ع٠‏ ن نفس الدلالات ى أناة ورفق لا بفزع 
نبااكد امع أو بقشا'م ٠‏ لا مها تخطى الدلالة بثلالة رقيقة تقلل من وض و حها » 


ود من ٠‏ تأثعرها ل اله ا 


ونقوى هذه الظاهية فى البيئات البدائية » حيث بامى الاتفاؤل والتشاؤم 
وااتطير دور | خطيراق حياة الئاس »؛ ول.ك.: 1 زها يوق كن اق عوق كن 
مكان أو زمان . 


فنكامة «الحلاك » لم تكن تعنى فى الاشتقاق الساى القديم مدسوى عرد 
« الذهاب » ء ولا تزال حتفظ بهذه الدلالة فى الاغة المرية » ولسكذها و العربية 
تطورت وحلت محل ١‏ ااوت » التىا كتدءت قدرا كيرا من فوة الدلالة 
وشوج اش امم من الشرورف البحث عن غيرها كان أن وحجدت كلة 
« الذهاب »4 التى كنى ها عرى الوت ٠»‏ م وجد ذلك الاستممال اروف 
« نوفى 6ء أو « فاضت روه 4 ء أو 2 انتبى » »أو عبر ذلك من أافاط أفل 


شيوعا وأفل أرافى اانفوس 1 


وليس هنا من لا يعلم مساك الئاس ف الأرياف إزاء أت_اء الأمراض 
وتكنيتهم علها بأخرى خيرة الدلالة » فالجى لديوم قد تسمى 9 الروك »أو 


لا._كون لما اعم معين َ بل يكتنى بالإشارة 5 ذلك التم.عر الى 


2 اللى ما 002 0( ٍ 1 


د د د 


ولأسماء العفاردت والحن واأشياطن رمور أخرى مكنية أو مقماة © ولاسماء 
الهوام والحشرات السامة كنايات تشير إلمها إشارة بعيدة تفاديا لشرها وسمعومها. 


وسسر كل تلك الشكنية أو التعمية هو ما اس:قر فى دهن الإنسان منذ القدم 
ناريط وهنا افق وسداو كك هاا قي اميق يفف ان عون كر ارت 
يستحذي ألوتء وأن اانطق ينفظ إللية يدعوها من <رها ؛ فتنرش من ناداها 
أناء الأمم 


أو ذ كر اسمها . وقد سيطرت تلك اامقيدة على عقول ككثير من 
البدائية » حتى أصبحوا لا يفرقون بين العىء واه ٠‏ ويتصورون أن أأرء 


عمسم ن من الحسم والروح والا-م . 


وقد حدما 2 أ“ المغام. إن ألم 58 انسموا بتاك الاعم المدائية ودرسوا 

هادأ نهم وتقاندثم ءغن فو غردبة تخومة ب مول سه 0 وكثير ممها عرى إلى 

ْ دلك ار بط الونيى © أنافعا وأندون ٠‏ فهول فس وؤزلاء القوم فى الفر د مهم 
أن 55 55 عذز ا اده ديه أن مه لعامه» كانة الندعات عليه . 0 1 
السام اذى واا ر اعا دي اران 


الشخ ف السجر وارق رعية ق النيل 3 أو ااأسيطرة عايه 37 : 


وليس تفادى الاساء أو تحاشيها مقصور! على الشعور بالموف مها أو 


الامسزاز من ذكرها بل قد يكون اها للرءمة وشده الاءترام » ودلك ين 


ى 
بلغ هذا الاحترام والإجلال لدى بعص الأمم أن أسيح ذ كر اسم الرب أو الإله 


تعائي لمن ١‏ وريه أوامسله وار ةو كن د كله اعرف رعذ 


و كامة أخرى ممئأها 9 أأسيد 6 هى (م أدناى كل عرضت طم كامة م يهو ذا ( 
فى أثناء القراءة أو الترئيل . 


الوالسسسويم 


)١(‏ راحم قدريس لل كاب فلأمة »سن 59878 10.م»ا وكداك حدم در ر 
كاه ص غ١‏ [ونالر١زلها‏ يق نوننولا ,لماعا عملا 


١84© -‏ ب 


ويترئب على كل ما تقوم أن ألناظا حل عحل أخرى » وأن بعض كلمات 
اللنة تكتسب دلالات جديدة » وننتقل إلى محال غير اذى ء.فت به وشاعت 
فيه . وم نلك العملية التطورية فى الدلالات فى صودرة تدريجية تستغرق زمنا 
طويلا . وليس السئول عنها فرداً بمينه » بل تمزى إلى الجتمع فى البيئة الاغوية . 


- 1 م 
الحاجسة 


وهناك نوع من التطور فى الدلالة بكون وليد الحاجة إلى التحديد فى :مبير» 
وهو الذى يقصد اليه قصدا » ويم عن محمد فى ألفاظ الاغة ٠‏ وذلك هو المامل 
الثالى فى تطور الدلالة . 

وم هذا النوع من التطلور عادة عل بدى الموهوبين دن أص_اب امهارة لق 
السكلام كالشمراء والأدياء ٠ك‏ قد نقوم به المجامع اللغوية أو الحئات العلمية حين 
تعوز الحاجة إلبه . والسبيل إليه هو ما يسمى بامجاز أو الانتقال بالافظ من محاله 

الألوف إلى آخر جديد عليه . 

وحاحة الأدرب إلى توضيح الدلالة 3 :قوبة أرها ق الذمن )فى التى تحمل 
على الالتجاء إلى المجاز . وعلى قدر إ<دانه فى مخير لمجال الجديد لافظ تكون 
مهار نه ودوده فئه . 

- : التطور الاجماعى والاقتصادى والسيامى‎ -١ 

تبرهن لذا أحداث التارعخم العام على أن الأمم لا تبق على حال » فنيا 


ما شهد التار ريخ مواده نم ازدهاره ثم تدهوره أو فناء. . ومن الام ما هو قد.م 
رم ٠١‏ - دلا الأاؤاظط ) 


جد اع ١‏ به 


عريق عاشت فى هر التاربخ » ثم سرطرت على المالم القديم زمنا ماء ثم انزوت 
ولم ملف آمالم اللإنسان سوى الاثار والنقوش الصامتة » أو انبكشت وتضاءات 
و1 مف >ن أبنانها الا ما دكرنون دودلة صدهعره 0 و دن الأمم ماهو عدو الما 


7 واأرورص والازدهار 8 


5 وتنم الاذات الأمم فى سعودها وعبوطها » وفى تطورها وتانرها اك لاوجوة 
لاة بذر المتكامين ب1ء ولا حرا إلا بجحياة أبنامها . ذ-كل #طور فى حراة الأمة 
بتك أثرا قربا واش ها فق لننها . ويمنينا عنا ذلك الآر الادمه الذىرتمه ال 
+ لأن مظاهس اللراة تتطليه وندعو إليه . وتس:<يب المي عادة لظطاعر 
الأو فو هل قير الالالاقاى رس لاطا فى كن أن شان اردق 
ل حاجة إليه من ألماظ الاغات الأدرى . فايست حياة النزل 
فى المسور القدمة كنيلك التى تشرودها الأ فى عمرنا الا مر » ولاست نظم 
الأسواق مع نفى كناك الى تمزه الكن بن نهر دوك اللا وات ين 
الأدوات » والواملات غير الواسلات » واللابس غير اللابى » والأببية غر 
الأن.ة ؛ وبالاختصار لم بءق لذا من المام القدم إلا مظاهر الطبيمة من سماء وموم 
وشنض وةوواوفن:وا: عهار؛ وحار ورا كين وعواصف وأمطار 2 م جيم أنواع 
الميوان والطيور والأسماك والحءعرات والهوام . أمافى غير هذا نقد تخر كل 
وهار د كلثىء للا للا,نسان على ظبر الأرض . ووجد الإسان نفسسه مضطراً 
إلى التعاور أيضا فى الألفاظ. المدعرة عن أدواته ومواسفائه وسناعاته وملازسه 


وأإنيته فلحا إزاء قله الفرورة إلى و صم أدبن - 


4(١)أولاما‏ أن يعمد إلى الألفاظ القدعة ذات الدلالات الندئرة قيعدينى 
بعضرا ء ويطلقه على مسةددثاته ملتم_ا فى هذا أدلى ملابسة . وهكذا وحدنا 
أنفسذا أمام ذلك الفوج الزاخر من الأافاظ التدعة الصورة ال1._ديدة الدلالة : 


كاأدةم واله.بلة والديابة والاذم والطيارة والطراد والسيارة والريد والقاطرة 


لاغ 


والةطار والثلاجة والسخان والمذياع والذبذيات والتسجيل والحرائد والسدب 
وللهلات ؛ والمحافظة والأقسام والرور ؛ وغير ذلك من! لاف الأافاظ التى أحياها 
الناس أواشةتوها ؛ وخلءوا علما دلالات جديدة تطلينها <يانهم الحديدة . ونم 
هذءالعملية عادة عن طريق الميئات والجامع اللغوبة » أو قد يقوم بها بمضٍ الأمراد 
من الوهوبين ى صناعة الكلام كالأدباء والكتاب والشعراء . ثم تفرض الك 
الألفاظ. فى وضعها الحديد على أفراد الجتمم للتداول والتعامل بها » غير أن بمضها 
بصادف القبول فيذيع ويشيم ؛ ويصمح بعد حين من الكلمات المألوفة الممروفة © 
وياق 556 السماب والاءتر اض ف_لا ,كاد بظير <تى لتق من الاعتدياك ., 
وقد صل الشيوع بالدلالة الحديدة حدا تنى ممه الدلالة التدعة اسيانا تأما ٠‏ فلا 
مطاف أثر فى أدهان الئاس . شن منا الآن إذا عم كامة «السيارة 4 أو 
« القاطر : » مخطر ى ذهنه سورة القافلة فى السحراء» أو الثافة الاولى التى تسير 
القائلة على هديها ؟ 


2 وحاءت مديازة (أرعدلو| واردثم دل دلوه 6 ٠»‏ وله سس الى ال والده وهل 


كانت هناك سيارات فى ذلك اين يا ألى ؟ 


ويحاول الج.م الاغرى الان وضع كتير من تلك الألفاظ. التى تسد عاحة 
اهتدم فى النواحى الختلفة . ففيه ان لالفاظ الحضارة » وأخرى ال أواع 
النشاط الاجماعيى والعامى والسواسى واللاقتصادى ؛ مما :#طليه الموضة المر بية 
الحديئة . ويكنى الرجوع إلى أعداد غيلة امم اللفرى الاطلاع على ناث الألااف 
من الالفاذا. التى وفق أعضاؤه ولهانه فى ا<تيارها وتحديد مدلولامها . 


وم يكن كل هذا إلا وليد الحاجة والضرورة اللحة ؛ حتى لا :تخاف الامة 
العر بية عن وك الحمضارة . وفد كان رود الأفراد من #ررىفى أأم عدب تدب 
مشكور لل استر اج 55 الألفاظ. 3 والدءرة إلى استءياهًا قبل انشاء لمجم 


د .ذا 3 


اللنوى برزمن طوبل . هذا هر أحد رؤساء التحرر فى صحيفة معسرية جد نفسة 
أمام حادث وفع فى أواخر القرن التاسع عثسر » فأراد لد روبس 
مود قرائه , ورأى نفه بحاجة إلى لفظ للتعبير عن أحد الترعات الحديئة » 
لم يتردد فى إحياء لفها قدم للتعبير عن مدلول حديث . وكان ملخص ذلك 
الحادث أن الالة التى حر عر نات السك الحديدية الحديدة قد سةطلت فى النيل أثناء 
صصووها فوق أ<د الحسور وهو مفتوح. فوفق فى اختيار لفظ 9 القاطرة © للتعبير 
عن اللاظ الأجنى ٠‏ ««ذ؛وصوعمر ©6ء وذلك لآن القاطرة هى اانافة اانى 
تتقدم القافلة . | 


دوق اكزن اذفان الدوانية أو الاتسادية ناد كير الولو اناك 
الألفاظ. الحديدة الدلالة . فأصعاب الإعلانات التحارية لا بألون جبداً فى تخير 
الألفاظ. ٠‏ وسيغها بدلالات حديدة حدابة » رعبة فى رواج بضااءرم وأسواقهم . 
نصاحب محل المشر وبات قد يلاق على محلل « <نة الفوالكه © , واله_لاق قز 
بلاق على دكانه « دار الرينه 6 ء» والطياط فد يتول عن له 8 دار الأنائة »6 » 
والطورش حى فد يدعو ما يدمه « الشميات 6 ؛ وغير ذلك م_! هو مألوف لنا 


فى حياتنا العامة . 


> ( ب ) وقد تدعواتلك الحاجة أو الضرورة إلى الالتداء إلى ألفاظ. الافات 
الأجنبية » فب تعار مما ما مس الطاجة إله <رنا » ومالا حاجة إليه حينا آخر . 
فالاخات بستمير :مها من بءعض » إما لأن الألفاظ. الستمارة تعير عن أشياء 
مختتص مها ببثة ممينة ولا وجود الها فى غير هذه البيئة » أو تكون الاستمارة 
رد الإمحاب باللفظ الأجنى . ونتتصر الاستعارة عادة فلى الألفاظ والكلات ؛ 
ولا مكاد تتمداها إلى المناصر اللشرية الأخرى ؛ كالتصريف والاشتقاق 
وركيب الجل . 


-- و4١‏ لس 


» أما الاستمارة التى تدعو الحاحة إليها فقد عرفها القدماء كا عر فها المحدئون . 
فقد استعار العرب من الفرس واليرنان ألفاظا للتمبير عن أشياء ليست فى بلاد 
#(مرب . وسمد العرب التدماء إلى بعض تلك الألفاظ فحوروامن بنمه! » وجملوها 
على سج الكلمات المربية » وسموها بالممربة » ور كوا البمض الآخر على صورته 
وسمره بالدخيل . ويكنى الرجوع إلى الكةب النى ألنت فى هذا » كشفاء #غليل 
للشهانى والءرب للجواليقى ؛ لاوقرف على :لك المثات من الألفاظ الاجنبية التى 
لها لذتنا المربية . 


واستمارت اللثات الأ<تدية بعصا من ألة_اظنا المربة بعد أن سبدتها 
بصددنها » وغيرت من سورتها مثل شراب منعرة »الجر ووطهعزق 'الكحرل 
زوطنعاة 2 قررة مع]قه© عمنارة بمرووزج ؛ رجمان ووصومه:0 .و حداننا 
الاغر بون اغد ون أن الأمم الأوربية 1 تتردد فى استعارة كلة .ع1 »سن الاعة 
المينية ديت الصدر الأسلى لاشاى ؛ وكامة 9 الشمبانزى »© من إحدى لات 
أفربقيا » وكامة ١‏ الشيكولاته 6 من اللثة الكسيكية » وكامة « الياسمين » من 
الفارسية » وغير ذلك من ألفاظ. تعر عن أشياء لا وحود لما فى البرئات الأوربية» 


أو وفدت إليها من الصادر الأساية . 


ونم هذا النوع من الاستدارة لاداحة الماحة » دون أن يكون للبيئة ااستمار 
منها أى أثر ثقاق أو نفود سياءى ف البيئة الستميرة ؛ وف وفت لوست فيه تلك 
الأمة الستمار منها حمل إعجاب أو موضم تقدر لحضارمها ورقيها الاجماعي أو 


وهناك نوع آخر من استمارة الألفاظ بم فى ظروف أخرى نكشف عن 
إعحاب أمة بأمة » وتأئرها بثقافها أو خضوعبا لتنوذها السيامى ٠‏ وهنا نلحظ 
أن مموعة كبيرة من ألفاظ الأمة صاحبة الدفوذ والسوطرة تنزو الأمة الأخرى » 


لداه ١#‏ سد 


وتنافس ألفاظها الأسلية » وميم امن الواحد لنظان أحدها أسيل » والآخر 
أحنى دخيل ؛ يسودان مما جنيا إلى جنب زمدا ما بمده قد ينزوى الافظ الأسلى » 
ل ؛ وحيذئذ يستأثر الافظ الأحنى بالا «ترام والتقدر فى الأوساط الاجماعية 
ارافية وفى الجال الثقافى وتلك هى الاستمارة التى تر ارا ظاهراً فى تطور 
الدلالة ابعض الألفاظ. فى الافات. أما الاستمارة التى ت_كون وليدةالحاجة الغسرورية 
فلا نكاد ناس لها أثراً فى تعاور الدلالات أو تغيرها » بل هى تحرد تتمية لألفاظ 


الامة » واضافة بده و . 


فاسدمارة الافط الاحنى رغم ودود نظاش أع.ل له يعبر عن نفس اأءنى» تو دى 
>دة إلى تطور فى دلالة الافظ الأسول ١‏ ميتروى إلى ركن متواضع من الدلالات 
الاأطلية 3 ناجم ولا بضراف جه فعا أو دض الف ادن ال يكين او 
وسط اجماعى خاص . وتصمح السيادة ديد لاءظ الأجنى الذى بفوز بكل 
تقدر واحتراء ٠‏ فإدالم بندار الافهط الأسبل 0 نغارة المتمدع إلهىى فام 
تن كاش دلالته أو تتطور » عاش مم الافظ الأحنى ا 0 ]0 
بالترادف فى الافات . نتدعا عرف المرب لنظ « الحرر 6ع ملم بتتعوا به ؛ 
فاستماروا ممه ألفاظ.ا منافسة كال تدس والإستمرقى والديباج » ثم ألى جاراامرب 
إلا أنيتصوا تلك الألفاظ الأجنبية بمدفات غاسة » فنس.وا للا تيرق بعسامنمها 
ولاندس أخرى » وللد يباج ثالثة » طاءا لرواج بضائعهم » فاقتصرت دلالةالطرر 


4 وليست كل الألفاظ. قابلة للاستءارة » بل ممها ما يمكن أن بسمى بالألفاظ 
الممية 90 الاستهارة وهى التى د دن المناصر القدعة الأصدلة اأم.زة للفة ١‏ 


انر د26 دنعهققة بوط ,119 بر .عهةنهمةا أه تزرصوئه مطآ (1) 
26 رط 208 م منهاءه 2# امعد وواأة؟ 46 ,معدنومه فأ رععونىء دا 
“1610 ]سهد بوط “444 .م رععمقنع صقا 


0 اا 


وليس من اايسير ولا من المرغوب فيه التخاص مها أو استجلاب منأنس لها؟ . 
كألفاظ. الأعداد فى كل انة وكالضائر وألفاظ الإشارة واأوسول . ومم هذا فقد 
يحدث أن تستعير أمة م نأمة أخرى نوعا من ألعابما) وت مير معه الألفاظ.الاأ<ندية 
التتى تصطئم فية ٠.‏ الى اسدةهر نا لى.ة و ارد 1 كن الذر س 6 واستهر نامءما عار بقة 


الفر ص والمد كاليك والدوه والدودة والخمار واابيضش وااشيشس 2 3 ٠.‏ 


واف 


وا-كى نوزرك آر الاستمارة ى. تداوز الدلالة » ءاينا أن تتذكر أن 527 
ألفاظ. الأخة الفارسية مستهار من الاغة العربية » وأن نصف ألفاظ. الانة التركة 


التى تمد مق ألفاظ) أصيلة ملسو له : 


وبؤكد لنا احد الباحثين من الاخريين الحدتين أنه لقص مح فريا يتل 
على 4558 كامة فوجد مها 50784 كامة فقط من الأمل اللاتينى الأى يعد 
المصدر الأسيل لاغة الفرنسية » ووجد 458 من الامة اثيو نائية وغ ٠١‏ من الالمانية 
و56 من الكاتية و4 ١6‏ من الإنحليزية و48 ؟ من الإيطالية و9١‏ من الاسبانية 
و١٠‏ من البرتنالية و451١‏ من المربية و58 من الميرية و4 من المدغارية و5؟ من 
السلافية و4 من التركية و5 من لفات أنريقيا و49 من الانات الأسبوية و؟ة 
من الاغات الأمريكية الهندية و؟ من الاغات البولينسية !2901 , 


أى أننا لانكاد نظفر بتلاك الانة التى تعد خااية هن أى عنصر أجنى ؛ الايم 
:| إلا بين عدد قايل من لذات القبائل البدائية في الءالم ' 


وهكذا نرى أن استمارة الألفاظ أو افتراشها ذات أثر فى تطور الدلالات . 


151 م.عهقنعمها! 5ه لم560 مط1آ (1) 


لعصل النا سعع 
اعراض اللطئر الزلرلع 


دين نا فم سيق أن الافظ إل تتعاورر دلاا:ه ولدمعر لم 00 المعو امل أو 
الأسباب التى :دام إلى مثل هذا التطور والتذير . 


وادا م أن 0-2 ظاعرة التطور لل الألماظ. بالعلة الى ول تمعراق كان 
اخى ' (مأبنأ ها أن مين أعرات! ومظامرها. و:_كاد تتاخص تنك نا 


و الظاهر كََ الامور اكه د 


2 


#صيرص الدلا له 


يتحدث اأناظقة والفلاسفة عن دلالة الافظ ؛ ويسمومها بالدلالة العامة لأأمها 
تنطوق على كل ذ فرد من ٠‏ طأا 20 0 ويصقول ألافظ. 3-3 معد بأنه د كل 0 دثل 


كدة « شيحرة 6 التى على كال مافى الك 


0 ول لاخدا 01 20 
الدلالة 0 00 00 الافكا ميم ع 5 ؛ وقيل إن الدلالة قد #صعات. 
فقوانا « شحرة البر تال 5 يستيمد ١‏ لاذا أو ملايين من أنواع الاشحار الأخرى؛ 
بى لذلك أخصس فى دلالها من كامة 2 شحرة 4 . وقولفا « شحرة العرتة-ال 
اأمسرية » أخص ف الدلالة من «شحرة العرةقال 6. ولا تزالالدلالة ::تخصصحى 
تعمل إلى العامية أو ها يشبهها فقولنا 9 شحرة الب تقال وحدية::ا» بصل بالدلالة 
إلى أضيق الحدود ٠‏ وتكاد تكون الدلالة هنا كالدلالة فى الأء_لام وأساء 


الاشخاص ؟.حمه وعلى 0-0 وضحر 1ه 


1ك 


والألفاظ ى معظم اللنات البشرية تتذبذب دلالامها بين أقصى العموم م . 
فى الكليات » وأقمى الخصوص كف الأعلام . فبناك درحات من العموم » 
وهناك درحات من ال4)صرص » وهناك حالات وسطى . وإدراك الدلالة الخاصة 
أو الشبمة بالخاصة أيسر من إدراك الألالة الكلية » التى يقل التعامل بها 
86 الجا العامة وبين جرور الئاس . فالفلاسفة وأسحاب العقول اللكبيرة هم 
وحدهم الشغوفون بتلك الألفاظ اللكلية فى نة_كير هم وتأملامهم. 
وعلى قدر ما يصيب الذهن من رق -كون استعداده لتقيل تلك الدلالات 
الكاية » وحرسه على التعامل بها . وكذلك الأمم على قددر نهوضها» وسمر 
التفكير بين أبؤائبها » تكون لأغاعا مستمدة لتلاك الدلالات الكلية . فاذات 
الأمم الناهضة ت#ضمن قدرا كبيراً جداً من تلك الألفاظ » على <-ين أن لنات 
الامم البداثية لا نكاد نشتمل على ثىء مها . ٠‏ 
فرقال لنا إن الهورونيين ( السكان الأسليون لأصر بك الثمالية ) ليس لديوم 
لفط لاتعبير عن ١‏ ال كل 4) بل وعطنءون عدة ألفاظ. متباينة أحدها لاتمبير عن 
و أ كل الاحم 4 . والآخر عن 1 كل الخبر 4» والثالث عن «أ كل اموز 6 
ووكد02'"؟ . 


وعزفذا اننا تأت الأطيال عير كرك الدلالة 'لخاصة قبل إدرا كهم لادلالة 
العامة © يندأ الطفل ايان عمل 03 افط جديد على “مه « علبا 4 على 
ْ شى ٠‏ مءين . نددين سدم كلمة 9 السرير 4 وريط كك ومكان تومه نظل ى 
ذهنه زمنا ما أشنة بعآم على سد ره هر وله . 
والفاس فى حياسهم العامة ينفرون عادة من تلك الكليات التى لا وجود لما 
إلا فى الأذهان » ويؤارون الدلالات الخاسة التى ميش ممم فيرونها ويسمعوها 


0 .م ,*ءع10 هع ووزاواه :5 '.] (1) 


وهام اللؤة لبد دور على 6م الواحد سٍ 1415”». 


عدا عق هاس 


ويلمسومهاءولذا يسبل عليهم تداولما والتعامل بها فى حياة أ كثر ما فيها ماموس 
محسوس . وهم لقصور ف الذهن <يتاء أو يسبب الكسل والقاس أيسير السولل 
عَينا احن 4 وندون إل سك تلك الالالات النامة وساتعيار 11 ابلا حات) 
ولاتردد الفرد المادى فى هذا الصنيم متى وق أن كلامه سيكون مفيوما ؛ وأنه 
سيدةق الفرض أو الهدف من النطق . فإذا قدر اث هذا الاس:ةءال فى الدلالة 
أن وش يسع و يديع بين #بسسور الئاس رأينا الافظ نتطور دلالته من المدوم إلى 
الخصوص »؛ ويضيق مححالها » وتقتصر على نا<ية معها . وذلك هو الءرض الدى 
أسميه بتخصيص الدلالة » وهو الذى بصيب كثيرا من ألفاظ الاخات فى الهالم . 

فكلمة «6وعص ؟ التى تمنى الآن فى الائة الإيجابزية « الاحم 6 » كانت 
7 ف فى أ عم ؛ وكانت :ءنى رد 9 الطعام 6 2 وكامة « لونه1 4 الى 

بى الأن فى تلك الانة نوءا غاسا من الكلاب » كانت فما مفى تمبر عن 
أاى دزي 


وكذلك الحال فى للحات الخطاب عندنا إذ ممت كامة « الطبارة » 
وأتيت أمنى « الاحهتان 6 ») 20 كلة 2 ال مرجم 4 فيد أ كانت تطاأقى 
على كل عرم لاعس » أصبحت الان :طلق على « النساء © » وكذلك كامة . 


« الميش 6 حين تطاى على 2 الخمز »© 
ع نت 
000 3 
م الد لالة 
الآخر » غير أن تعميم الدلالات أقل شيوعا فى الاغات من مخصيسما ؛ وأقل أرا 
يطلقون أ ممم أ 0 كن . ما ا ملابة أو مماثلة » وذلاك در 


هج أ سس 


مسوم الأفرى ؛ وقلة جاريم مع الألفاظ . فقد يطاق الطفل لها « الأب » 
على كل رحل يشبه أباء فى زيه أو قامته أو لحيته أو شاربه » وفد يطلق لفظ 
د الأم» على كل امرأة تشبه أمهى ثيابها وشعرها وصورتما. و:بدو هذه الظاهرة 
وام<ة جللمية حين يعبر الطفل عن أنواع الهيوان والطيور . فقد يسىى كل طائر 
#وحاحة # وكل عيواق كبر كارا أو عفان “رات ٠تدلك‏ الطفل إلى 


وكذلك الناس فى <ياتهم المادية بكتفون بأفل قدر ممكن من دقة الدلاللات 
ود يدها 6 ونقندوك 6 فم الدلاللات بالقدر التقريبى الذى يحقى هدارم “ن 
اكلام وااتتخاطتب ؛ ولا بكادون #ردون على الدلالة الدنيقة الغددة التى 'ش.ه 
الصطاح العلمى . وهر اذلك قد ينتقلون بالدلالة الخاسة إلى اادلالة العامة إيثار! 
لاتيسير على أنةمهم ؛ والناسا لاسر اسيل فى خطابمم ٠‏ 

ومدر ان ودأ 07 كو 1 4 امات والئعوت علرة تصطنع 8 عال عي 
شبح 2 المأوسيقى 1 مثلا لل وأنرق 2 لد بدة 1 ؛ ودين 2 دوقم 1 السامع ٠.‏ 
وابلاك حىَ الظااهرة اأتى دهات للد.ة واأسشيف والمعسل عتراتث “ن الاساء ق 
الاخة العامة . 


ومن هذا التعمم أن 9 اليأس 4 فى أصل مءناها كانت خاسة بالحرب » 
لم أمبدت تطاق على كل شدة ؛ وأن الئاس فى خطابهم الاآن يطاقون كلمة 
, الورد » على كل زهر » وكلمة 9 البحر 4 على المهر واانحر.وهءن هذا التعمم 
أيذا حويل الأعلام إلى مفاتء فالعلم 9 قيصر 4 قد يطلق وبراد منه العظيم 
الطاغية » « ونيرون »6 الظالم أو المجيون » « وحانم ©» الكرحم الضياف » 
و « عرفوب » لامخادع القابل الوفاء . 


ومثل ودأا ق الانات الاور بيه كافة « 0ءعهعءءو 6 التى كانت ذعنى الرمول 


لل ون 


إلى شاطىء المهر » وأسبدت الآن جر دالومول؛ و كامة2 هن؛:1/ #التى تمنىالآن 
« الفضيلة © كانت فى الأمل اللاتينى مقصورة على صفة ارجولة . 


اعابت 
اطاط الدلالة 


و كثيرأ ما يصيب الدلالة يعض الاعويار أ و الذءف»ء فراها تفقد شيئًا من 
أثرها ى. الأذمان » أو تفقد مكانمها بين الألفاظ. التى تثال 9 الجتمع الاحترام 
والتتدر . فمناك ألفاظ تبدأ حياتما بأن تمر ىقرة عن أمر شنيم أو فظيم 

<تى إذا طرةت الأذان فزع الرء أسماعها» وأحس 0 أقوي ما يمير عن 0 
الحالء لم عر الآيام وتشيع تلك الألفاظ. » ويكثر :اوها بين الناس ٠‏ وهم عادة 
مشغوفون فى كلامهم بالإسسراف والثالاة . وستءملوتها فى محال أذءف من 
محالها الأو ل رغية مهم ىأن حيطوا ممانسمم بحالة من القوة لامبررلها فى التيقة. 
وهنا تسهار القوة التى فى الدلالة الأولى ؛ ويسيح الافظ بمد شيعه مألوفا لا تيف 
دلالته ولا تفزع لها النفوس . فق اللغة الإ حليزية مثلا ثلاث كلات فى الوصدف 
بالشناعة أو الفظاعة هى : عاطفءئه4 ,غاطاءئع7 066801016 كازت إذا استمملت 
خلال القرن الثامن عثر أفز عت السامم ' وجملته يشعر عا يشبه هول القرامة 
ولم يكن ال_كتاب يتناولومها إلا حين بثور بركان :ورة عنيفة » أو حين تزازل 
الأرض زازالا مخرب الدن » ويذهب ضحيته الا من البشر !ثم امهارت 
دلالة هذه الا وساف وسممناهاعلى ألسنة الإتجايز يمفونبها الحدث القافه كسقوط 
فنجان من ااشاى على السحادة » أو اسطدام دراجة بالائط » وححر هذا ! ؟ 


ويشيه هذا ما نسهءه فى بعض لطحات الخطاب حين :ستممل كلمة « الققل 
والقتال » فى الشحجار دى مع وف كانه ونتا مه ٍ وكذلك كامة 2 الكرمى ل 


ل بماه؟ -- 


استعمات فى القرآن الكريم منى « العرش » فى قوله تمالى « وسم كرسيبه 
الماوات والارض 6 ؛ غير أن هذه الكلة 0-6 الان تطلى على 8 كرسى 6 


السفرة و كرسى الطبخ . 
وكانت الكلة الإتجليزية طوزدهئوه فما مضى تمنى أصيب يصاعتة ؛ 
فأ مدت الان وقد اقتصرت دلاامها 0 الدهثة والاستيراب . وأاروممف 
« لثم © ف الاغة العربية كانت دلااته فى الأساليب القدعة أقوى ماه عليه 
فى ألهة الناس الآن . ويقال فى كل هذا إن دلالة الافظ قد أسانها الشعف 
يمد ألقوة . 


وهناك ألفاظ أخرى تسينها المسة يمد الرنمة ونفتد الاحترام الذى كن له 
فى الجتمع . وأ كثر ما يكون هذا فى الألقاب الدنيوية كافظ « أفندى 2 <ين 
تقارن الها فى أو اخر القرن التاسم عثير بحافافي منقمف القرن المشرين . 
وتدكأن « الماجي ة فى الدولة الأندلية عثابة رئيس الوزراء ٠‏ ورأيف ا 
ما أساب كذة 9 الوزر 6 العربية حين أسبحت فى الإس.انية لا تمنى أ كثرمن 
شرءى » وفى الإبطالية 9 مساعد عشياوى 64 !51 رأينا أن 8 طول اليد 4 قد 
وردت فى الحديث الشريف يمنى السخاء والجود <ين قات لانى نساؤه « أينا 
أسرع طاقا بك يا رسول الله ؟ 6 فقال سلمم : « أطولكن يدا 4 ! ! والكة 
كا هو معروف لنا جبيما تسةم .ل الارتف فلى الألنة ونى له<ات الحطاب 
عمئى ألعرقة . 
وأخيرا يكفى أن نذ كر ما أساب: اسكلات التى :عبر عن 9 الرحاض 4 فى 
' الأجيال الأتلفة من خة فى الدلالات أدت إلى الاستبدال بها ألفاظا أخرى فى 


: أزمدة متعاقبة . 


-0 00 م 
ا 2 


رقى الدلإلة 


فك قد تنعط الدلالة ى الألفاظ قد تقوى فى ألفاظ أخرى ؛ غير أن شءف 
الذلآة أو امخطاطارا] كفن دبوءا'ق اللعات بوعه عام.. 


ومحدثنا 0 أن لظ «#مارشال4 فد اتحدر الا من 3 خادم الأس طامل » 
وأن لفظ ؛طهزمك التىكانت تعبرفى فروسية القرون الرسطى عن مرك مرموق 
ارت إلى لنات أوريا من مهنى أملى هر 2 ولد ادم 6 . 

وى لغتذا المربية أنى على الكاءتين 9 ملاك ورسول © عبد كانتا فيه يمهنى 
السكس الاو رول ارسق ميمه مرا قا 1م تطورنا وأصبح لما ناك 
الدلالة السامية التى تألفها الآن , 

وكانت كلمة « السفرة »© تمنى فى الأساليب القديمة طعام السافر » وهى الآن 
ع أادنة عار الأماقة :وات كان ٠‏ بل حتى كامة « الءفش © التى لم نكن :فيد 
سوى « سقط أنتاع 4 نسوهها الان فى لتر ف احجان تطاق على حماز 
المروس ١٠‏ وأثامها الدين الذالى ؛ وكذلك السيارة الفخمة يتواضمع النافن كان 
ويطتقرن علها انظ « المربة 6 ! ! 


وحين :ةعرص الاستعرال المعسرفى القديم للفظلى « السلطان والملك 6 
لا نكاد نفح ثرفا واتيما ينما ؛ فسكان كل ممما يطاق على صاحب الولاية 
والحسكم مبما صغر شأنه *حتى كان الفرنالسابع الهجر ى فأصبح كلمن اللفظين 
لقها عظها من ألقاب الحكام والولاة » ووجدنا الحا كم يؤر أن بلاقب بافظ 
«الساطان 6 » ويستشءر ممه عظمة الك أكثر من اس شعاره مع لفضا «االك 6 


عا 2 سمس مس سسية اسمن 


7 صيعمعمةنهمهة! ([) 


لساوع! ع 


رغم أن حكام الوليك والا يوبيين كانوا يلقبون مهما معأ ؛ فيقال مثلا 8 السنطى 
القك فلان 4 » غير أن لقب السلطان كان دأما سبق فق الاسوض: © وأوصح 
فى الدلالة على عظمة الحا ؟ » بل كان يققصر عليه فى بض الا حيان ٠‏ و يقال 
إن أول مدن أقب بلقب ١‏ ملك 6 وزير من وزراء الفاطميين يءى 2 رضوان 6 
لق باللك الاانشل ١7‏ . أما فى العهر الحديث نأسبم « الاك 6 اقها أرق 
ومركزا أسعى بين الكام من لقب 2 الساطان 4 . 


هذا ويروى انا أن الرا كز العلمية فى القرن ااسادس المهحرى قد استقرت 
1 و0 حال مميئة 6 053 دده العام متدرحة اراب ان سللة دن الا لفاظ 
العام ؛ فالؤدب» فالدرس » فالميد » فالشيخ ؛ فالا ستاد ؛ فالردالة . فالماء ؛ 


فالامام !! 


ومن امرجح أن رواة هذه السا-لة من الا'لتاب العنوية قد أسرهوا بعص 
الأسراف ؛ فتامك مر أحل اكير له نكن أنها كانت 7 ماتزمة فى الترق المامى ٠‏ 
بل لا نظ نأن 8 الرحالة 6 كان لقيا أرق من الا سقادء وام كان من ألقاببهى 
الاعذنة الاين اقدرروا بالتدرق دو الأسوان :ون كن مدال سعط هن أن اين 
الدرس أقل منزلة من « الميد © » وأن الميد فى ذلك العمر كان يعادل عندنا 
الآن الا ستاذ الساعد !! 


اد 5-7 
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للك صح الأعدى ا ص لهمرؤع م 
)١‏ كباب الزية عند المرية ين + جه 1 ايب لليل طوطج ل اها 


"مير محال الاستمىال 


معرراته ودواتمه التى تتاخص فى الأحوال الانية : 


١ )‏ ) وضيح الدلالة : 


وحمل الصورة الذهنية من الملاء والصقل ميث لا تترك مجالا للوثم 
أو الشك . ويكون هذا عادة حين تنتقل الدلالة الحردة إلى محال الدلالات 
امخسوسة اللموسة . وهى عملية اعدة 2ع موض ال الشوسية لترشيج. معااما 1 
ذعد أن كنك 'الولالة وا تورلة لا وزاك معاي فيد ءى الأواتن انتى ما 
برى ويسمعم ويامس ويشم ؛ و سبل على الأدهان القاصسرة أن تفيم مدلو_اء 
وأن تبين حدودها ومماأما ؛ تمد أن 5 معرد فكرة عقايه قد .ضل الذهن 
ى حدودها. 


وتلك #اية سوير به ياءدأ الما الأدياء 6 والموهوبون من أهسل المن 04 
لتجاية الصور : الذهنية و سقاما أمام قر امهم ؛ والمعائعين على إنتا<هم الفنى : فالرسام 
واأصور حين يمخر انا رندشوه وألوانه عن بمض امال الدردة : كالطهنان ا امد 
أو الصير أو البخل أو الطدوح ؛ بتخير اذا صورا أراها ونكاد نلمسهاء ولازال 

وكذلك الأدبب أو الشاعر دين بريد أن بوذم سيطرة البخل أو الطموح 
على إنسان ماء قد يدا إلى الدلالات اقدوسة يلامس مها وسائل الايضاج 
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3 ل ل و د 
و< سدم له فقال : 


ودى رحم قدت 


فد استمان على حلية « الضذن © بصورة بشعة الحيوان له أشار وغالب 
مخيفة . ناك عملية فنية عاطفية أ كثر منها عقلية » وللشعور الذفى فيها كل الأمر» . 
وليس للمقل أو التدكير الفلسق مساهمة نذ كر فى مثل هذا النقل . فلا يكاد 
الفياسوف يحاول فى تسكيره نقل الدلالة الحردة من الها إلى محال الممسوسات. 
وكأعا فد أحس فى نفسه القدرة على فهم .تلك الدلالات المحردة » وتحديد معااما 
دون الاستمانة باللموس المسوس . 1 ٠‏ 


امش ماشكرن تك السلية با يسى لكات الأدية كان يكى 
عن 9 السكرم 6 بكثرة الرماد » وعن 9 التذلل » بإراقه ماء الوه .م الخ .. 


ذمقل الدلا4 المحردة إلىالحال المحسوس مما هر فيه الأدباء والشمراء وأم.داب 
ادال » وهو كثير الورود كل الآدب العربى ؛ وهو الذى يستحق أن يسمى 
اللازايلافي 1 0 00 000 
)ب رف الحاة المقلية 


مجدم الباحثون ذا ف نشأة الدلالة على أنها بدات .أت بالحسوسات » ررك 
إلى الدلالات المحردة بتطور المقل الا نسالى ورقيه. به . فكلما ارتق التفكير المتى 

جنح إلى استخراج الدلالات الجردة وتوليدها والاعتاد عليها فى الاستعمال . 
و نلحظ أن الدلالة تنتقل من مجال المسوس إلى مجال الدلالات المجردة » 


الى 429 .م للاءنأصدمها8 وط بيه دومده]ا 
(م١١‏ - «لالة الألفاط ) 


د 10 3 


ويمكن تسمية هذه الظاهرة باحاز أيضا .ولكي لبست ذلك المحاز البلاعي 
الذئ دءمد إليه أهل الذن لدت فلا بكاد شردهشة ة أر غرابة فى ذه ن السامم؛ 
فليس المر اد منه إثمارة الماطفة أو أنفمال النفس » يل هدفه الأسامى الاستمانة على 
التعبير عن الات واانان الحردة . 


فرو لهذا يمد مرحلة تارمخية متميزة ل(تطور الدلالة عند الأمم ؛ل دين أن 
المحاز البلاغى لا يتوقف وجوده أوشيوعه على تطور المصور التارمخية » بل يتوق 
على ما يشيم بين الذاس من فوح إلى الماطفة والخيال » أو من حدة فى المزاج 
والانفمال النفسى فى عم من المصور . 


وانتقال الدلالة من الحال الحسوس إلى اأجال الدرد ينم عادة فى مورة 
دوف روظان الالذلنان نسائد نين هما إل وان وتان مجتلالة ادق اتعيون 
الدلالة الحسرسة » فلا تثير دهشة أو غرابة » و:ستعمل فى نهس الوقت الدلالة 
المحردة فلا يدهس نا أخد ولفيت إعداها سير باحق وأولى بالاسالة من 
الأخرى ؛ حتى كن أن تعد إحدى الدلالتين ما يسمى بالحقيقة » والأخرى مما 
يسمى بالحاز » إذ لا محاز ولا حقيةة بدمهما فى مثل هذه الحال . 


ألم قد تمزوى الدلالة الحسوسة فى دكن سغير من أركان الدلالة الأسلية ؛ 
000 عايها <منشد ق بعص النصوص القذفعة الملتدحرة 4 والأمثال 3 ق أصوره 
سس اللفط 0 بعس مشْتقانه وةد تقد ثر الدلالة اغندوسة ؛) ولصمسب حدوائد 


الاستدلال على أصابا . 


فإذا عرفنا مثلا أن المماجم المربية نفس على أن الرطانة » مى الإيل 
مجتممة » وطبيمى أن يصدر عنها. حيائذ أدوات ممهمة بشبه بمسها بعش ٠‏ ولا 
تكاد الآذان عيز منها لفظاً أوما يشبه اللفظ» ولا ججلة أو مايشبه الجلقء نصورنا 
لهذا أنه من المه_كن أن تلتقل هذه الدلالة إلى التصير عن كل كلام ميهم بلمة 


1١ 5] 


أجنبية لا يستبين منه السامع شِيئًا » وأن تصبح « الرطانة © ذات دلالة جديدة 
محردة مى على حسب ما حاء فى قاموس الفيروزبادى : 8 الكلام بالأعحمية © 1 


وفد مره عهد على لفظة « الرطانة 4 كأنْت نستعمل فيه لماتين الدلالتين » 
وبنسبة تسكاد تكون وأحدة . ثم كان أن كثر شيوع الدلالة المجردة ول نمد رى 
2 الرطانة 6 بالمهى المسوس » أى اللإبل حتمعة مع رفافها » إلا كقطامة متحفية 
"دايا للماجم المربية القدعة . 


وقولنا إن « الرطانة 6 يععنى السكلام بالأعحمية قد اتحدرت من « الرطانة 6 
عمنى الإبل مجتمءة » لا بدو أن يكون فرضا رجحه الصلة اللحوظة بين 
الدلالتين . وليس لدينا أدلة تاطمة على هذه الصلة تؤكد لنا هذا الفرض بما لابدع 
ممالا انك ؛ لان تاررحم الالفاظط ا التارمخية فى نطور دلالامها 
5700 صبح من العسير الاستدلال عليها . فليست الألفاظ. ملوكا أو حكاءا 
لومنى الناس بتار خهاء أو ليؤرحوا مراحل الل فنسلك مسلك 
الاشتقاقيين من الر بط بين الدلالات مجرد الاشتراك ى لفظ من الألفاظ . لأن 


ظ الاشتراك ف اللفظ قد لانكرن له أبة أصالة ٠‏ بل هو معحرد مصادفة نشأت عن 


التطور السوفى فى إحدى الكلفات حتىي أمبحت ممائلة لكلمة أخرى فإدا 
قالت لنا المماجم إن لكلة « السفاهة » دلالتين مما : 2 


)١(‏ حفه الحلم أو الحبل ا] رس اناية حين يسرع منها الدم وح 


ل دم أن ربا بين ١‏ ين ادلاتين » وأن سل احداما 0 


لاس ا ا 


عوك د وراد ا ل ات 


هده السورة الى ايت أن مائلت كلة 9 السفاهة 6 عمنى الحمق . من ددري 


لمه كان فى قديم الزمان كلتان ممتلفتان ق البنية والمىمما : السفاهة عمى المن» 


و 2 الزاهه 6 عمنى الطمنه التى نمف دمها © تم تطورت 8 الزاهة © صوتياء 


حس ع5ؤا 


وأصبح لما صورة جديدة فى 2 السفاهة 6 .ة_كال أربط بين الدلالتين من أحل 
هذا التطور الصولى . 
وتمدو مغالاة الاشتقاقيين حين ير باون بين الدلالات لحرد الاشتراك قف 
الحروف الأصاية » أو الادة الأسلية للاشتقاق . فعتد مثلا أن « إبليس»6 مشدق 
من « أبلس ١8‏ و « جيم 6 وفنية من « التحرم 6 ! ! وءندثم كذلك 9 
« الميل» من الخميلاء » وأن ر- م الرأة من الرحمة . 


أما المهدئون من اللنوبين فبلتزمون موففا ممتدلا فى الربط بين الدلالات 
حين يكون الاشتراك فى الصوؤة غير ثام» فتقولون مقلة:: إذا كان لابن من الرجظ 
بن اين والحيلاء » فن الواجب اعتبار كاءة «اطيل فشن الأسلء وآن 
دلاها المحسوسة هى النى ولدت لنا يمد ذلكدلالة محردة فى سورة « الخيلاء»» 
و كذلك الواجب اعتبار كامة « الرحم هى الاسل وأن دلالته المحسوسة قاد 
تطورت إلى دلالة #ردة هى ما نآلفه فى كامة « الرحمة 4. 

ومع أن امحدئين ينادون بوجوب الميطة والحدر والاعتدالن الربط بين 
الدلالات ؛ لا يشكون فى أن كثيرا جدا من الألفاظ التى تمبر عن دلالات محردة 
وك دوت إلينا من دلالات محسوسة ؛ ويكى أن نستعرض ما جاء فى المماجم 
المر بية من كلمات مثل | الحقد » الدج » القلق ١‏ التفاق , الشداعة , اكه » 
الضغينة ؛ المداهنة » الشؤم » التفاؤل » الذ كاء ؟ الأفن الحد 


ليتضح لنا أن بءضها إن لم يكن كلها قد احدرت عن اولالاات اعسدوصة : 
الحةد : <قد المطر احتبس » وحقدت الناقة امتلاات 8 ١‏ 

الدح : مدت الأرض والخاصرة اتسمتا ! 

القاق 1 رك ولا عط احد اروم هنا حاء الا رعاج ! 


النفاى : قالو! إنه من نافقاء اكير بوع !! 


 ظةه-‎ 


الشحاعة : الأشجم هر الأسد ؛ والشّحم هو الطول ! 
الذكرء : النكرية الآرض التليقاة الصلية أ وات 
الصنينة : شغن ال إبطه ؟ فبل كان <تدهم نحت آباطهم ؟ ! 
الداهنة : هل تت الداهنة يممنى النفاق إلى 8 الدهن 6 بملة ما ؟ 
الشؤم : شد الهن ؛ والسود من الابل ٠‏ همل هو سْوْم لأنه يقصل بناحية 

اليسار الش.ومة لدى العرب ؛ أو لتواد لونه كالابل السوداء ؟ ! 

الأول الدنكل كفكنات اعبة الصبيان تبثون الثشىء فى التراب » لم 
بقنسمونه ويقولون فى ألما هو ؟ 

الذكاء : ذاكت الثار اشئد مها ! 

الآآفن : قلة اللى » فيل منه حاء الأفن يعمى النه ؟ ! 


الم_د : *ن معانمة أوتلاء بطن الدابة من العاف . 


ظ س النقلى بين الدلالات مقصور أعلى ما تفدم من نقل الدلالة الهردة إلى 
محال ل لكين 3 ايل قد بحر بين المسوسات بعطم' مع بعض آصلة 
بين الدلالتين فى السكانية أو 'ازمانية »أ واكاك ويسه 4 بعد م1 الدلالة ؛ 
فا ألفاظ_كثيرة توحظ تطورها فو الدلالة ؛ فاتتئل_كل منيا من دلالته إلى 
دلالة أخر أشتر ك معما ى لكان مدل « الذقن 6 <ين تستءهءعل ىف خطاب 
اتنس ؟ الحا اررض د الدب ) حي مدن نالعاب دل أي 
57 لأسنان ؛ ول «السماء» التى روى الفاجو أنه 5 عد 


تشترك معبا قى 000 « الشتاء 4 عمنى أأعذر وى خطاب انهمريين 
00 : كدلك دان نعلا ام على م م«اورد 4 قأموم 5 الف زيادى م حل 42 عن 


كلة 9 المغاء 6 لرى أنه ل يكد بحدده وقت معين » ونشعر من الدص القاموء.ى 
أن 8 المشاء 6 فد تأرجحت دلاانها بين ثلاثة أزمنة متصلة من اليوم إذ يقول : 
| إن المشاء أول الظلام » أو المغرب إلى المتمة » أو من زوال الشمس إلى طلوم 
الفدر | . فال « المشاءةع فق الأسل كانت مخصصة لزمن من هده الأزمئة 1 
ْم اثتقات دلالها فى بيئات عربية تختافة إلى الزمنين الآخرين لاتقارب فى 
الناحية الزمانية . 

أو تشترك الدلااتان بى بمض العبى مثل « الئنبيل © حين يستعهل عمنى 


« الشريف 4 أو المكس ع رغم أن 2 النبل 6 هو 2 التحابة 4 : والشرف هو 
«وااملو » ا 


ومثل 9 النديه © <ين تعمل فى خطاب الداس عمنى 9 الذ كى 4 رغم أن 
التناهة هى الشررة ؛ وكذلك دين بستميلون « الشدرة 4 مكان « الاخلة » 


أو المكس ؟ وحين إتعملون « الطير » يمنى « الديإن » 


والألفاظا. ااي ندترك قى هعض العمى ٠‏ نشيه عادة بالدوار المتقاطءة الى 
نشترك فى أجزاء متفاوتة هن سعاوحماء والتى #ملما الاستءال و دوران ٠سقهر‏ 
على الألسنة . وهى فى دورائها وحركما قد بتمادف أن إحداها تنطين عي 
أخرى عام الانطباق » وبصبح للدلالة الواءد: لففاان:: أو بعبارة أخزئ تحال 
حينئد إن إحدى الكاات فد انتقلت من حاطا إلى محال آخر » وامخذت دلالة 


جديدة عت لأدلالة السابقة يعض الصلة . 


وأوضح ما سكون هذه الظاهرة 86 المفات والنعوت الى نتصيءن عادة 
دلالاات محردة غير واضحه المعالم والحدود قو أدهان كثير من الخاص 


الكو - 


037 


وكل أله رف دهير دعن اأشى الفر د الدذى يا نظير له له كامة 2 اليم 2 
وبععر عن «ا اررق 4 4 امه حمر فقول ل رصف الأمواج © 2 متى - 


0 دن شيج 65 وبعير عن المي ب ل الحغم باأعويون زرف . 


وندذلك عاءننا معظم الكدات التى قبل 3 إمها مترادفة فى صورة سفات 

0 فإذا 0 ساحب حو أهر الألف اط 0 الدىء . الاثم ٠‏ الحسيس . 
7 

بال م . اليين . الرعج ٠‏ الرء ديم 551 0 . الساقط الرذل. البذل97© 
كلما ع«ى ا تصورناأ اذا كدات تشترك لخر ٠‏ كبير من أأمى 0 وإننفاوت 
هذا الهزء الذى تشترك لغيه . وهى هذا 7ه الدوار المتقاطعة التى ركبا 
و ل ف دورأن مستمر » حتى بتمادف أن المطيق ادداها عل أخرى عدام 
الانطبان ؛ وهنا يكون الترادف الحقيق عمناه المامى الدقيق . 

عنينا إدن فى الحدبث عن نقل الدلالة من محال إلى آخر أن نتذ كر كل 
إما 9000 0 معه ذلك النقن المتءمد الذى تتطلبه مستحدثات الحياة من 
فنشآت وممترعات جديدة كدقل | السيارة والقاطرة والقطار | من حالها القدم 
إلى محال حد بثك دعنل اليه الحضارة ومسقازمانها , 


3 حو 2 الأافاظط لقدامة 51 2-6 سس هه‎ 1 ١١ 


العقد [العاشر 
دور الدلالة في الترجمة 


عرض كثبر منالهاحثين مشكة الترجة وفصورها عن تصوم. كل مابتضمنه 
النص اأثر جم من أفكار وأخيلة وجال لففلى لواحن ناعون ياي الارعدة 
فى كل عصور التاريخ بتلك السمرات التى تصادفيم ؛ ووقفرا على بعض 

أسرارها ؛ ولكنهم مع هذا لم بنسرفوا عن الترجمة » بل ظلوا يتابمون جرودثم 
خلا مرعيل وَءَعرا مدعس: ؛ لتوشون يا وعتدرن أعانا ذلك لأن 
الأمم والشموب قد رأت منذ القدم حاجتها الملدة فى اتصال بمضها ببمض ٠‏ وف 
تبادل الثقافة كا تقبادل السلع ٠‏ مم تين للمفسكرين اى الأمم أن تبادل الثقافة 
حول دونه حصون منيمة فصلت بين بنى الإونسان ونلك هر 'تى نسءمما 
باللشات . فأداة التفكير مختلف من أمة إلى أخرى ؛ وفد نكسم مسافة اماف 
دى ليخيل إلينا أن الاتصال عسير أو مستحيل » وفد تقرب فيراها الباحث 


هيلة وسيرة . 


وقد استطاع دارسو اللنات البثّرية » أن بقسموها لنا فى صورة فصائل 
أو أسر ؟ ونتضمن كل فصيلة © عدداً من اللنات التى تقتمى إلى أرومة 
واحدة وأصل واد » وأا تشابهت فى كثر من عناصرها » فأمكنت الر«لة بين 
فروعما دون عذاء كبر . . أماحين كانت الرحلة بين لفة من فصيلة » وأخرئ من 
غير فصيائها فقد كان المنت والمشقة . 

وأولتك الزن حاولوا التطلم إلى ما وراء تلك الحسون التى ندعوها باللمات 
نفر قليل من الداس فى كل أمة » يل ى كل عصر . وثم الدين قربوا بين 


اوور اس 


الشعوب ٠‏ ووسلوا الإندان بأخيه الإنساز. » رغبة فى تبادل للنافع والمارف » 
على أن يشكون من الداس جيما حتمم إنسا يسوده التماون والتفاثم 5 


وقد عرف أسحاب الدنيات البشرية القديمة شدة حاجتهم إلىالترجة ولسوأ 
معبا صعربة الانتقال بأفكار الصين وحكتهم إلى بيثة اليونان » أو إلى بيثة 
المصريين القدماء . ذلك لأن اللنة الصيدية واليوتانية واللصرية القديمة تنتمى إلى 
فسائل لثرية مقبابقة. - ظ 


وحاء العرب لخاولوا قل فلسفة اليونان وعلومهم إلى اللئة المربية فصادفوا 
الشقة والعسر ؛ ولم يحدن النحاح مهم إلا القليل . لأن أ كثر اللترجين فى الممر 
العر لى نقلوا ١‏ ثمار اليونان عن السربانية لا عن لنتها الاصلية » ما <ءلل السبرافى 
بتشكك فى صمة هدا النقل ٠‏ وبثير تلك احاورة الطريفة”2 التى كانت يينه وبين 
2 نونس بن هتى 4 فى حضرة الوزر أبن الفرات المترق سية "٠‏ ير , 


فالسيراق أحد علماء المربية فى القرن الثالك المجرى ؛ زمرت عاصسروا 
التر مين الذين اشطاعرا ببقل علوم اليو نان وفلسفمهم . ونادظ فق يلك المناظرة 
التي سحاما أبوحان التوحيدى فى رسالته ثثورة السيرانى على ترجمة 9 بونس بن 
متى »© وشكه فى صحدنها ؛ فهو يتحفظ فق التر جمة عامة و مخاطب يونس وله أ على 
أن هناك سر ما عاق بك ولا أسفر لمقلك » وهو أن تمل أرتف لنه بين الليات 
لا تطابق لغة أخرى من جميع جرانما تحدود سفائها » فى أس_اتبا وأيهالها ؛ 
وصر وفما وتأليهها ؛ وقدعها وتأخيرها واستعارمها ومحقيقها ٠٠‏ إل ا وهكذا 
أرى أن مشا كل الترجة كانت موطع مدارسة ومناظرة بين القدماء م # بين 
الهدئين . وفد زأدها دراسة وتفصيلا عبد القاهر المرجاى منذ مابقرب ون آسهة 
قرون ل كتابه « أسرار البلاعفء07) » » وخرج على الئاس بغر بتو فى 


لسسسسسصس للدم الستسشسسدةه 


(10غ عق لان حان التوحيدى اس الو 
(» اراز البلاغة نر ؟؟ 


الترجة الى . دنا فسوأ عن أن المرب تمرف أحراء الجسم فى الإ ان والحوار 
معرفة :أمة » وقد وضءث الكل جزء ممما لفهاا خاسا » فالشفة فى الاإن ان عى 
« المشفر 6 لابعير د واطحنلة 5 للفرس . وهذه فروق رء! وجدت فى غير لغة 
المرب ورعالم توحد “وى الفاهر ا يا امن الشعراء والرحاز قد اسدتهءللوا 
بعض هذه الألفاظ كان لفن لاخر ب وأحةاليظة منها عز لفظة أخري . 
متأر ن بالإنشاد والانفمال » دون أن يردف عمم, هدا إلى نكتة بلاغية . أو 
5 . فقد استعمل المداج كلمة 9 'أرسن 4 رك لخد رسيت 8 
« أنف الرأة م 2 امم تدز شار ادر كية 
« الححفل 4 التى تمنى شفة الفرس فى ومه ناقته بآن للماء 5-5 


زوله ما بين مشر ها وبين ورندمها كانه عسوت معرد الحداد فقال : 


تسمع لماء كموت السدحل بن وريديها وبين الححف_لى 


ووصم ثالث « صفار ابل 6 بأمبا عفان 0 وهده حاسية بصغار النعام؛ 
وأطلق رابع كلمة « الشفة 4 الخاصة بالا ان على « جحذفلة 4 الفرس . و 
عبد القاهر مئل هذه الاستعمالات من الاستمارات عير الفيدة التى لا تعدو أن 
آسكون نوسما فى الانة » وليس من الضرورى أن يكون فى عير لغة الدرب » بل 
هو خاصة من خواص اللئة المربية » ولا يضح أن تنقل 5 عى فى لئة أخرى . 
فالفارمى مثلا إذا أراد أن يترجم إلى لفته نصا من النصوص السابقة وجب أن 
ينقله الى ؛ أى بالكلمة المامة التى ندل عبى « الشفة »6 لا بالكامة الخاسة 
التى ندل على نوع الحيران . 


أما الاسمارة الفينة كان تصف “رجلا أنه «أسد» ؛ أو طائرة يألا 
« عقاب أو نر 6 كأ فى قول شوق : 


أعقا 8 عتارلك ب الحو لاح أ لعداتبت ف من سرع الر باه 


إآا؟ عب 


فمنا برى 9 عندااةاهر 6 وجوب النتل باللفظ ومراعاة الاستمارة . فيو رى 
فى ثقل الاستمارة غير الف.دة بنفظها الا لاسخرية والضحك فى سين أنه رى 
أن نقل الاستمار: اإفيدة عمناها 0000 كته بلاغية . ويعبر عن هدا بقوله 
[ فعرف اللذة وطرقها الخاسة يترجم بالمنى ٠‏ أما هذه الاستهارة الفيدة والتشبيه 
الفيد والكنابة الفيدة فتنقل 5 هى من أنتما امترحم منها إلى الاغة امرجم 
إلمها » نقلا لفظيا على طريق الاستمارة أو التشيمة أو ا از » والا فقدت؛ 
جالها ويلاء سا | . 


فيد القاهر الرحنى رهر ازمى الأسر وعلى عل باللفتين المربية والمارسية 
ولعله مارس الترجمة بين النئدين فاتضءدت له نلك الشا كل التى تصادف الترججين , 


يحاول أن يضم لنا لم>. عاما باترمه الترجم ولا يميد عنه 


وى الحدبث عن مشا كل الترجة لا يسم أل نقحو نهف المتر جم فى الافة 
ألتى يترم 597 75 الى عر حم أأهما 6 إد لا 0-03 العرحم ل 585 الا دين 
بسيطر عل اللفتين كتاية وقراءة كذلك مدر يناآن نفترض إخلاص التر حم 
ل جمله وحسن ده ١‏ وه 000 أحرج الخصض' أمثر حم قل بدل ارد 5 
أألسواب وم نكن 0 مدهب داص د رةه بفيقة حامة ٠‏ أى 
أن للرعة مه كا ومءولات حتى امه إكقان أمثر <م لاءثين ؛ وأمالته واغللاصه 


م 


ل حمل . 
ومن اك الصمونات مأ نسوية موئدسة اللولة قالافات عقا 6 اأنظام 
الذى مخضم له امل ى ركيب كلمانها » وعلافة كل كاءة بالأخرى ؛ فلافمل 
مكان خاص من اخلة ' ولاداعز مكان آخر » ولهمفءول مكان ثالث وهكزا 
وكد تصاوار ار 2 4 الدقة ب أو القأحم ؛ والى جملوة ننظمودية حاصة حمى 


تبدو رجمته حارية على النهج الألرف ف الامة ال مترجم إلمها . 


سس لسو اسم 


كذلك من سموبات الترجمة كل ما يتعلق يال الألفاظ وموسيقاها . فقد 
يؤر السكاتب افظا على آخر لا لثىء سوى أن اللفظ له رنة رتيية فى أذن 
السكائب والسامم أو لأية بفحم مم ما سبقه من ألفاظ أو ما بايه مها » 
ى الآذان والأسام . وتلك هى الصفة التى 6 را 
ترحمة الألفاظ. العر بية . 

فاللئة المربية .ن اللغات التى عنيت بعوس.قى ألداظها وعبارام! فى كل 
العصور . فاما ممابسمى بالّسنات الافظاية 0 وكنون : د المعاولاات من 
كتي البلاءة المربية » وتسوق لها شواهد كقتن مين النظع ر - وبلمٌ نفان 
الكتاب والشهرا ٠.‏ والؤساءاء 6 :اك ألعثابة الاففية 5 ودم لما 0 دن 
دارمى البلاعة قواعد ونظما أو شكت أن الح وحم علما سوقلا من علوم اللغة اأمر بية 
فو ها يظاق عليه البديم 6م وو أشن شرى الاديه ناسو «المنان فول 
رجل للمامؤن بتظر من عامل كم باأفس الزمدى عارك ليق الاتهماء” 
ولا ذه الا ذهب به » ولا عله إلا عاما »ولا ضيءة الا أناعما؛ ولا عرضا إلا 
عرض له ٠‏ ولا ماشية إلا امتثسهاء ولا جليلا الا أحلاه ا . وبقال ال اللأمون قد 
تحب من فصاحته وفضى حاحته ٍ 

كيف السديل إلى 'رجمة مثل هذا اكلام وهو كثير فى اللمة العربية ؛ 
وأى موقت يمكن أن باتزمه المترجم حين #مرض له تلك المحنات الافظية التى 
قمدها الأدياء ل وعمدوا إلسها لتز ين ايوب وحعلما تدك باروعة والخجال ا 


وليس يعنينا هذا على كل دا| ل اامدث فل هانين الكاتين ؛ مشكلة هندسة 
الجل . ومشكلة امال اللدظى + ولتق تناك اللدن هذا التسل .هر تلك 
المشكلة الكبرى فى الترحمة ٠‏ وهى التى تقصل بدلالة اأ.كامات وحدود معانمأ 


(١)أرهر‏ الأداب سم ؟ حم هرا » ' 


ذلك لأن الكادات تكندي دلالهاق كل لدة بعد محارب كثيرء من 
الأحداث الاجماءية التى عر مها المرء» وترتبط الكلة فى ذهن كيل منا بتك 
الأحداث ارتباطا وثيقاً » فتتلون دلالتها مها » وتظلل تلك الدلالة بالتجارب 
الخاصة للا نسان فى حيانه . وهى أدى فرد من البيئة الاجماعية نوحى بظلال من 
الدلالة قدلا مخطر فى ذهن آخر من نفس البيئة ٠‏ لآن نجارمهما مع الكلمة 
مختافة » ونظرة كل مهما لما متبابنة © تبعا لتقك الأحداث التى ارتبطت لها فى 
<يامهما . غير أن هناك قدرا مشترك ادلاة الكلمات ف كل بيئة » هو الذى على 
أساسه يكون التعامل بإلكامات ؛ وعلى مستواه يكون التفاهم بين الأفراد . 


مإذا تثربت اللكللة وخرجت من بيثنها الاجّاعية إلى بيثة أخرى ؛ أى 
إلى لنة أحرى ٠‏ احتاج التر<م إلى جبد للحصول على ما بناظرها أو برادفبا 
فى دلالمها ٠‏ لتؤدى ى ذهن السامع الحديد فى البيئة الحدبدة نفس الدلالة » 
أو ما يقرب معها فى بيثمها الأسلية . وهدا يمسكن أن بقال إن المترجم فد وفق 
ل ميمته » وأعطى سورة صحيدة لدلالة الكلمة . 


وعلى قدر شيوع الكلة فى النيئة الاجماعية » وعلى قد ما تمر به من مارب 
فى الاحداث الدنيوية » :_كتسب تلك الظلال الدلالية » وتترائى حدودها » 
وتتضح صورءها فى الأذهان ؛ ويقال عن الكلمة -ينئذ إن دلالنها واشحة 
قوية لا غنم وض فيها ولا إسهام » فلا نكاد الأذن تتلتفها حتى يخطر ى 
الذهن ذا سورة بارزة أأمالم والحدود » تضطرب لما النفوس » وتتفمل المواطف. 
وهذا هو الدر فى أن بعض |ل!_كلمات ذات الدلالات التفردة يتحايل علمها 
ااناس فى كل بيئة باسطناع أافاظ قليلة الشيوع أو ألفاظ أجنبية عن اللنة. 5 
رغبة فى أن تصيح الصورة منطاة بستار رفيق يخفى شيئًا من معالها » ويقلل من 
وضوحيا » فلا مخدثى اللياء ؛ ولا تبمث على النفور والاتمئزاز . ونتضم هده 


سد اهنا سه 


الذظهرة فى الكلمات الممبرة عن أءضاء التناسل » والعماية الحنسية وألفاظ 
الوت والأمراض والكوارث وغيرها . مما يسكنى عنه بألفاظ أخرى بمد 
زهن ممين . 

ودلالة الكلمات فى محال الأفكار وى النشاط المادى ناترم عادة وود 
لا نكاد نتمداها » فعى بين أصحاب الفكر وذوى الثقافات المقشاسهة » معاثلة 
أو متقاربة فى دلالانها » ولا سما حين تمرص نلك الكلءات لظواهس الطبيعة 
والأحوال الكونية فى العالم . ولذا يقال دائما إن أرجبة الملوم أبسر وأسبل » 
لأن دلانة الألفاظ فها حدودة مضبوطة » وليست محل جدل أو نزام فى غالل ٠‏ 
الأحبان . ذأثم ما يمنى به ساحب الملم هو الفكرة والنظرة الموضوعية » دون تأثر 
بشعور فردى أو بماطفة شخصية . 


أما فى ترجمة النصوص الأدبية فالشكلة أشد عسراً » وأمعي منالا . ذلك 
لآأن الآداب تعتمد عط التصوير والماطفة ؛ والتاثير والاتقمال ؛ إلى حانب 
ما محكن أن تشتمل عليه دن أفكار . ولا بكون الأدب أدا إلا بخروج 
الكلمات عن دلالتها الاغوية » وشعدنها يفيض من الصور والأحيلة ٠‏ ومترجم 
الآأدب لا يخم عادء الا بترجمنة أدبية ترز نواحى اال فى أأخص الْترحم 3 
يتذوق القارىءأ كبر قدر كن من جال الدص الأسلى » وبقف على عناصر 
المبارة فيه . 


وليست 'رجة الآداب بمستحيلة أو فوق طاقة البشر ٠‏ غير أنها تحتاج إلى 
الحبد والمثارة » ونتوقف إلى حد كبير على السيطرة والقوة فى اللنةين . وقد عير 
أحد الدارسين من الحدئين عن هذا بقوله |[ إن لغة كل أمة ومخاسة اللئة الأدبية 
متحملة بعواطب خاسة قد لا ندر كيا الألفاظ ؛ ولكن يدر كما الأديى وحده . 
وكقن افا شك مام لطن من النمر ص وفيهه امتردد الدى بتمى لو أنه رأى 
الأديب فيسأله جما أراد هذا القص ء وبود أن لو كان حب ليساله جما ريد 6 


د لغذا ب 


بل هو يرجع بذهنه متمرا ظروف الأدبب » نافخا فيه الحياة من جديد ليسأله 
عءا بريد ! ذلك أن من المهالى ما لايزال فى بطن الشاعر 5 بقولون » لا نمثر عليه 
إلا بالحبد » وإلا بعد أن نتعرف على قاموسه ونفسيته ؛ ومقدار ا<ترامه لمدلولات 
الألفاظ » ومقدار جرأته فى الحروج عاسها 97 ] . 

فإذا كان هذا هو الشأن فى النصوص الأدبية التى هى من خاق الشعراء 
والسكتاب » وم ليسوا إلا طبقة موهوبة من الناس وابشر ؛ فاذا يكون موقف 
المترجم إزاء النصوص الدينية الددسة التى لا يقف أأرها عند عاطفة عابرة' أو انفمال 
وقتى » بل هى تسيطر على المقول والقلوب . ومحاط نفك النصوص الدبنية عادة 
بهالة من القداسة والطبر تسمو يهافرق مستوى الإنمان . 

من أجل هذالم يكن من النريب أن بتحرج أمبر الترجين فى نقل هذه 
النسوص القدسة إلى لفة أخرى » لا عن تزمت أو تألم تدفمهم إليه الماطفة 
الدينية وحدهاء بل لأنهم رأوها من الآداب فى الفروة المليا إذا تسامت » تفشوا 
أن يزيفوها » أو مخلطوانفى ترا كيمها ووصلات أجزائها.. 

وظل هذا الشمور يلازم الكتاب فى كل المصور حتى أيامنا هذه . إِذ يرى 
جحهور الفكرين فى كل زمان أن نقل نلك النصوص الديلية أسْبه بنقل الرهرة 
من منيمها قد يعرضما للدفاف ونضي العبير » وأنه من واجب القارىء أن 
بتعرف على النص الدببى فى يثته » فئ العسير أن يتذوفه فى غير لغته كتذوق 
اكات اللغة له » فهو من السمو والإعجازيحيث إذا شاء أراكالممانى اللمليفةالتى 
هى من خدابا المقل كأعاقد جسمت <تى رأتها الميون . وإن شاء لعاف الأوساف 
الحسمانية دى تمود روحانية لا :دالها الظنون9 2 ء 


(١)ثيارات‏ الوا سن الشمرف والءرب اه كتور إراهم سلامة س #” ., 
(ى 000 اأملاغة 0٠س‏ 9" . 


د شن 


ولنا فى قدة النرججمة السيمينية لاءرد القدم مثل طيب يربنا كيف اختلفتن 
الاراء فى ترججة الاصوص الدبنية للترراة و كت الانبياء . 


وأول ذ كر هذه النرجمة ما ورد ى كتايات أحد أ<بار المهود فى القرن 
الثالى قبل الميلاد » ثم شاع أمر هذه الترجة بين الموود أولاء لم بين امسيحيين 
بمد ذلك . وقد اضطربت الروايات التارمخية بمض الاذطراب فى شأن ه_ذه 
الترجة » وحيكت حوها بمض القصص والأساطير . وأشهر تيك الروايات 
وأ كثرها ذوعا ء تقك الى نحدئدا عن أن أحد البطالسة كام مصر ف القرن 
الثالك قبل الميلاد أراد تأسيس مكتبة الاسكندرية ومدها بنفائس الكتب ىق 
العالم ' فنصحه بعض خاسائه باستدعاء نفر من أحبار اللهود فى فلسطين ايفوموا 
يترجمة العيد القديم من المبرانية إلى اليرانية وكات اليونانية حيلئد لمة 
الكتابة والعل » فطاب من الرئيس الدينى لامهود فى فلسطين أن يأذن بقدوم 
اثنين وسبمين <برا من أحبار المبو د إلى الاسكددرية ليمطالعوا بم_ذا الشأن 
اللظار > عل آن بكون كل سكة امت من قبيلة تق فنا النيوة اللثلى عدر 
فلما قدموا ومءهم نسخة معتمدة لاءعبد القديم بانته الأملية » أ كرم بطليمرس 
وفادهم وأقام لهم الولائم والاءتنالات » ثم أمر بوطعهم فى حزيرة لينتطموا . 
لتفك الترجمة ولية_كون ممبم ما يشبه الؤتمر الدينى . وكان أن أعوا الترجمة فى 
حو سبعين يوم كا تقول الرواية . 

وبرى بعض النقاد أنه بالرجوع إلى نصوص الترجمة اليونانية » والبحث 
فمها تنضح معالم وإشارات تبرهن على أن الذين قاموا بالترجمة لم يكونوا من 
يهود فلسطين » وإعا كانوا من مهود الاسكندرية . وقد كان بالاممكندربة 
حينئذ حالبة موودية كبيرة » ولعلهم رأوا القيام بهذه الترجمة لتبسير العبادة ؛ 
وأداء الشمائر الابئية على أبناء الطائفة فى أنة البيئة الحديدة ٠‏ وهى أيمًا أشمر 
لغة علمية فى ذلك الزمن ٠‏ ذلك لأن موود فلطين -ينئذ لم ونوا على اتصال 


1 اش 


وثيق بالاذة اليونانية » ومن المشكوك فيه أن بكون بيهم ذلك المدد الوفير من 
الرفين مها والميطر ين عليها ليستطيءو! القيام عثل هذه الترحءة . غير أن هذا 
النقد نفسه عكن أن يو<ه إلى موود الإسكتدرية الذين لم يءوشوا فى كيف الطاالسة 
قبن هذه النز دمة أ كثر من 58 عاماء وتقك مدة فصيرة لا كي لإتقان لدة 
معن الائاتث 6 حمل من الأحيال؛ انقانا ليده لدمض أهله بإعام مهل هده ألعر <مة . 
فإدا أنيف إلى ذلاء. أنه م يعرف عن الومود أمهم بتحء-ون إلى رجمة تصر صعوم 
الدينية من الممرانية إلى لغات البيكات التى ينز<دون الما راذا أن فكرة قيام 


ما بقوماأو يؤبدها . 


وأ ماكان الشأن فى أصل الترحمين وبيثممى »نقد كت الترجمة السيمينية 
قبل اايلاد برمن طويل ؛ ولت وحردها وبداولها بين اأمهوود قبل السيحية »؛ 
كا ثنت انتشارها من الإسكندربة ؛ واء:تاله! إلى اليئات الآخر ى ااتى عاش بها 
اليهود ٍ بل 6 50 الر<دمة أقدم معدل أنعدور ص العرد القديم ل فارس ليك 
أبدينا الآن نسخة عيرية تمادها فى التدم أو كرب مسمهاء رغم أن المبراءية هى 
اللنة الأساية لامبد القديم . 

وبرى فريق من التقاد والباحئين أن أقسام الترحمة السيدينية غير متكاكئة ٠‏ 
وأ بمها رأ حدءلل غابة الحمردة ل دين أن مما الاخرم 0 إلى نفس ااستوق 0 


ما يدل ىق يه ؛ على تمدد القاعين دامر جءة ١‏ و'ذتلات قدرمرء علوها . 


وحاءت الس.<ية فوجدت التردمة اأس.عينية مشهورة متداولة ,هن الييود » 
وأعدود عديِعأ كثاب الأناديل من المواربين افا تيا 6 فام برعدموا اف 
القض المبرانى إلا فى النادر من الاحعيال . 

وم 7 اأسيعد.ة نشت أقدامها وأعماء كك من العالم حتى وجدنا 


ايرود تنكرون طدده التردمة السيميفية : وحاواول تدر ما والان:ةقاص كن 
زم عو سد الألماظ ) 


لسداهيا؟ة ب 


قدرهاء ولا سما فى تلك اأواضم الى يشم مما التنيؤ أو الإرهص بقدوم 
السيح . 

ورغم أن الترجمة الدبمينية قد بافت بين السيحيين <د القداسة فى القرون 
الأول لامسءءدية » و<دنا بء.ضص الكتاب والنقاد محاولون اإصلاحيا وتعديل 
نض "لوديا > 2 در اجر انال الناضي بق وعدن ,نوكن كيدا أن عت 
ثلاث تراجم جديدة لاعبد التديم بالافة اليوثائية خلال القرن الثالى بعد 
انلا هه 

(!)أولاها ترجمة ءلم رودى يدعى ١‏ أقويلا 6 ( دانعوه ) فى سنة 
5 ميلادية - وهى ترجدة حرفية ؛ الزم قيها ماحيها الك بظافر النموض 
العبرية ومينها » وكان ودف من ترجءته ألا يترك ححة لاءيحيين :عدون 


علوم قف فكرة اللإرهاص و لد اأسيح ل تسوص اأميد القدم 1 


(ب) سما خوس وناطع 08 0 نزت وهر 3-1 وصفه الإقاد جف مسايعتى . ركان 
ا الادباء السيعار ين على زمام الاغة اليو نأئية ؛ نداءت تردمته 0 ره سامية ىل 
أسلومم! ؛ رائءة فى مخير ألفاظها ؟ وإن ضحت بيعم مماء النض العبرى ٠‏ 


”ُّ 


> ( “.ودوشن موناح( نوعط 1 ١‏ وهر ا ناف مع جح القؤناك ادر 


لنفه مسلكا وسطا بين التر<ءتين السابتتين 2 قكنت ارحوته ه, لا ترصف 


بالحرفية الحالمة » أو يمد من الترجات الأدبية الى بطفى فيا الذوق الشخمى 
لأ تر حم على الوص أله جمة . 

9 ظورت بعد هدا عدة تر<دمات أذرى أشير ها ترحية 82 أوريحين ٠‏ 
) دمج 011 ) الذى أعاد الرحية دمل أن افيات له عدة وروق بيت اأأنص ألير ا 
والئص المعيرىء فأصلح الأخطاء وأعاد المحذرف » وأخرج اناس تالته وقد 
قسمت إلى أمدة عرض فيب التراجم السابقة كا عرض فيا النص العبر الى الأملى» 


حتى نكون وافية بالقارنة » فيستنير مما الباءث الدارس . 


حا ؤولا! - 


ا ر جمتين للعبد القديم الانة البونانية » كاتا ى القرن اأرابع اأيلادى » 
فم انيمت نفس الطريقة التى اتدمها 2 أور يجين 6 . وهاتان الترججتان كانتا أ. كبر 
تداولا واعماداً فى السكديسة الشرقية . ثم لم تكن هناك محاولة أخرى لترججة 
يونانية بعد القرن الرابع اليلادى . 

وهكذا رى أنه رغم أن المسي<.ين فى كل العصور قد نظروا إلى الترجمة 
السيعينية نظرة :كاد تبلغ حد القداءة » ورغم أن كل الترججات الحديئة إلى 
اللذات الأوربية قد أسست على :لك الترجمة اليونانية ة وجدنا عدداً من الكتاب 
بعيدون المحاولة » ولايقنعون با جاء فى الترجمة السبعينية » فيتبدلون بألفاظبا 
أخرى ؛ لأن تحاربهم مم الألفاظ ودلالاته! متبابنة » وشعورث إزاءها مختلف » 
هذا يؤر لفظا بمينه ويأفى استعال غيره » وذلك بتخير لفظا أخر ويتدسك به » 
وكامم تخاض أمين فى عله » حر يص على إنقانه » وكامم يفهمون النسرص الأساية 


ومحاولون حمدثم تصوورها والتمبير عمما . 


وكذلك يكن القول فى النرجمات الترانية » إلى اللاتيدية ٠‏ والفرنسية » 
والاتحازية لقن تنددت الاك رجيات :نوا ختلقت فى كقير >ن ألفاظها 0 
لالثىء سوى أن تارب الترجءين مم الألفاظ متباينة » ومايحيط بالألفاظ من 
ظلال الممانى والدلاللات تاف من مترجم إلى ا ولدس من الحكمة أن 
نفترض سوء اانبة فى نهؤلاء المترجمين » أو أن نشك فى أواياتم » وليسمن الةبول 
أن تتصور جمارم بإحدى الافتين ااترجم منها والنرجم إليها » فكاهم من أهل 
فى لهم ولذلك حدر با حين :تمرض الك الترجمات الفتلفة لألداظ القران 
الكري أن نفترض فيمن قاموا بها البمد عن النرض أو النوى » وألهم نوا 
أو رغم هذا راهم يختلفون فى خير الألف_اظ وإيثار بعضها على بمض ء تنبا 


00-7 


2 


لاء:_لاف 5 همأ ؟' و نيعا لاحلاب دل وده ١‏ وفطلا هفسا قَ دهن 

وقد رحمنا إلى رحمة الألفاظ القرآية إلى الاغة الإتحايزية فوجدنا أقدمها 
دجم إلى مدئة غ١‏ ميلاد به وص ااتى قم ما 2 دورج دول 0( 56 6 
ثم أعاد الترجءة عله ا دم 2 رودويل 4 ]اع ب ةا 351 .ل سئة الالم١‏ 
م8 بهار ) عمو نز[ 1 08 ق سددة *«م14ا . وهء يا الثادتبة ةلم يكوثوا من 
السدين أو معقاق الدين الإسلاى » والكتهم 0 الود ؛ وحاءوا عا وسوته 
طاقنهى فى اخلاص وأمانة ومثابرة . 


ثم ظورت بعدهى ثلاث رجيات أخرى لألفاظ ا'قرآن قام مها قوممن الملين؛ 

ن #هسكون ويميرون بالدئ الإسلام ؛ ور صون على إظمار تناه وأهكايه 
5 ضووة ونه مطرفه 4 لا بشاس| شين ولايشومما زيف » فيذلوا ‏ <يدهم ) 
واشتتتدوا طاتهم ».وائوا عا وسميم.وعؤلاءهم عد عزالبا كستاوسية/ا11اء 
مر مدوك بكقال الوطعاء8 مه لوصعوالا عئة :فا ؛وأخيرا وسف ص 
اليا كسةالى ملك شدوات 


وحين نستعرض هذه الترحءات الدتةء أراها تشترك فى ألياظ كثيرة وداء 
وراها مم ذلاك مختاف فى بمض الألفاظ والءبارات التى رء 0 ندا تلوق 
المنى 86 محومةء فقد تبابنت إزاءها نظرة ألم رامين وموقفرم مهنمأ . ولتوطيح 
ذلك دنم ا<تيار نا ع م أيات -ن أت 5 سبوارة المقرة 31 ف له تعالى ١‏ 

| لابسكاف الله نفس! إلا وسءبا هاما كسءت وعليهاماا كتديت » ريئا 
لات اخدنا إن نسينا أو أخطأنا , ربنا ولاتحيل علينا إمسراً ك# سماته ط الذين 
من قيلنا ؛ ربنا ولا تحمانا ما لا طاقة لا به» وأعف عنا واغفر لنا وار<منا أنت 


مولانا 6 لهس 1 عل القوم السكافرين 1 


وماس 


فبيما أرى معظم المترجين يتررجم كلة «البقرة64 بالكامة الإ#ايزية «بووع, 
نرق احدهم يستممل كلة أخرى هى 1111688 . كذزلك بِيما نراهم بغر كون 
يهأ فى كلة «أناه0ة» للنةذس 5 وى كامة ع8 للا صر 5 ترأهم مختلفون 


فى ترجة الألفاظ الائمة : 
(0 كات #كأنوع  )3(‏ .سعلعنط (2) .ع (1) 
6 8 معواح (6) كل (5) .0519 3 عؤوممددز (4) 
ا ّ' االأعقمة) 5 (3) .م2010 هاز (2) الأأعهمة© هداز (1) 
0ط عقعءط 32 ؛أ أقطه (6) عومع5 164 (3) الاألااطة (4) 
550686 .مت طعنة©) (3) ا.لأخلون2 (2) .ظؤواصنظ (1) 
سس ةل هه 99) امتصملهه6 (0) .طوتدط (4) 


2 أ مغصذ ااد؟ (2) .تلزال نقمزة أعة (1) 
عأقاذاتم نا عطهد (4) علهاواد عطهدر (3) 


بزوععع منهذ لات (ذ) علتمص قطا وؤاده (5) 


)1( 86 اءعمعنا علا لجق60 (3) 5هأو غناه غناه 8106 (2) .ماطدعنه:8؛‎ ١ 

ا كوزد عنن غنه أول8 (8) .ضملعوظ (3) 8 (4) 
)م اعهر ذا (3) اعنامجه] (2) .نا 52886 (1) 
1 -08152655] أطوعير (1) .عاأموطة (5)'مملاععاوء2 أهومم (4) 
طقاءء5016 (3) .عماعهاوء2 (ل) 8عغةه2 )١(‏ 
0 عواعماوع8 )١1(‏ الزمانعماوعط (1) .25259 (4 


وها من أولاء نعرض نص الترججات التنفة للا يات القرانية الآنفة الذكثر 


مراشة على وعدت نار بخ ظوورها : 


ل 17م سه 


3 .هلوك هموممهت6 - [1 
القطو )1 : بإاأتعومةء 118 مصملاعط [500 زمه ععمه) أمه أااذم 000 
زنوع عط ععقدهد القطة أذ همة «طاعمزقع )ز طعزطع لممم قطا موقط 
أعو عه ,أمهءه1 6" 14 :501 5ن طقأمدم .0:0آ 0 طأعمدزوعم )1 طعتطع 
طعنط؟ه إأقطا عطنا صعء70ناط 5 5ه هه 201 1375 ,16:0 0 :8 أأسأماو 
«عطااعم : ون ع217عءط طعهعط عأهط هط #ومط] ره 8104! أققط دمطأ 
2ة»22 0) طأوصة:)5 :20 ع؟قط 56 5814 عوعط 150 ,0:صة 0 رقه مظطاقدس 
أمكزءدعط عط ك4ضة ,دنا 50816 5820 ,3 0أنصنت غ6[أطة: تام؟عة! عط غسط 


غط) أقمزأهقوة 6مجمأع«قط) قه ماعط : صمعاهم تنه 1ع ه10 08١‏ 0210 
5 11649158ل 12 


8 ,1لع8005 ١1.‏ .ل -2 


لأقطد ]! .+ع/ومم 15 0صولزةط 300[1 لزمة معل2تاط أمع 111 000 
اذباء معطا موعط اأقطد لمة .60 تتاوءة طاهقط أذ طعاط؟ 0موم عغط١ا‏ لمزم 
طقتمدح :لمآ عنه 0 ٠4ععهوطة]آ‏ أذ طعلط8 ]0 أمعسسعئلنماوة عطا عه) 
+20 لزقاغصة :70م.آ عناه © : مزو مأهآا ألد] عه راعع:ه] ع" 5[ 501 05 
مط هعووط)ا صه 14دآ أققط مط طعتطم أهقط ععاذ! 1550 ه ونا ده 
:0 أقطا هنا مه6اأمع (8! 850 : 50منآ علاه 0 :كه وعموكعط مععط عكوقط 
60781 880 وهأذ “ناه أناه أولط أتاط : طاوؤمعء أ5 01م عكقط ع" طعتطك 
3ن ماعط : عماء64 10م 7تاه 8+1 109 .ونا صه لزأأم عكقط 2820 .35 
65؟161اعط من عغط) أقملوعة نوعط 


.1880 .«عضاةظ .81 .م - 5 


للقطة 1] .ااأأعهمهق قاذ 387 لتاه3 عطأ ]0 عئأناوعة: أمس الأع 0004 
هع هوشط أقط؟ عه القطد غ1 ك4مة ,ل0غعطظندهة وقط 15 أقط؟ ععقط 
عطقتص عن أعهمه) ه” 6ذ ,هن 201 05 طعاقةء ,0مآ .11 صسمع؟ لقسروة 
2851 تاوطآ 8ه رمء20تاط 8 أذ 501 وه 1084 :هآ .عظطقأقاصس 
8157© 40 أ50 قن عظقد .00.آ ١قه‏ عرمكعط عجع؟ مط فقمطا 108060 
2 كنة ,قن 40 خط ,402 طاومع ناو أمم عأقط 6 أخطه 
مأقط ضعغطا ,61650؟50 عنهن 1ع3 ومط1 .هنا 08 إعجعته عجقط 0مق ,قد 
أعبوزاءط أمم مل مطى عاممعم قطا أقدنقمهة كت 


7 : ذلك #1سسقطدك!ا أعادوع!خ-4 

معطا 40 غتاط لإأهل 5 5001 تزدة ممروه مومونتية 01م و0606 طوااة 
8 )1 فنهط" (ه أذاعمهط عطا) 15 أل 108 ,لإأتائطه 15 6ه أمعيره 
أخطمه20” ققط )أ أقط” (06 للوء عطا) غ1 دمرره همه ,لعمعةء 


عكأقأةتته ذة عطقم مه أعع50؟ 8؟ 11 قن طوأمتامح 201 060 :020.آ 00 

هه ”15 010836 تنوط1' 85 55068 5 5 0608 1 01 00 : لعمآ لاه 

طعاط؟ أهطأا وتنا ممم0 6056م م1 أوم 00 :مآ ده :ون ععموكقعط عؤمطا 

ه88 2504 قن مه0:هم لتة زعقع؟5 0غ طأهمع2ا5 عطا أمه عمقط ه16 

50 ,8508م 15ان أع8 نامط]1' .3لا 05 زتعم ع#حقط 0مة موزاءء 01م 315 
.560016 158مم6 1اةعط18 قطا أكمتقيهة هه «واعط 


0 : ااخطاطء21 عكانالقدسعهةك؟ا -:. 


(لزاده 15) )ذا عه"آ .عم56©0 113 3054»ة5 أناه5 8 201 طاعناقها طوأاله 
طعنتط؟ أقطا (لزاده) ]1 أقصأوون 320 ,0عصعقة طاقط 1١‏ طعتط؟ أقطل 
عده مأع8ه؟ نت ]1 201 15 ماتدعفده) !0عمرآ ع© .لعممدمععوع0 طأاقط 1١‏ 
3 5عل70تاط 2 طع1ذ 15 مه 201 لإ1سآ 041.] 05 'عأعمم مقطا 155 
80 205 056م12 !مآ عه0 أهن عمملعط قومطا ده نزه1ا ١105ل‏ نامط1 
دنا 23108 أعوعط 05! طاهدعمء أو عطا أمم ععقط 6ع طعنتطم أقطا ونا 
4 ,عأماإععاوع “اتامرنامط1 .3ن هه الزعععم ماقط. 350 قث عجلوددادة 
معلاه؟ مسمامء اأعطقتل عطة عجره بررماء1؟ هه لاع 


هق )ذل وفطا ععأوع2ع نعلعتاط م8 فعماط: لون طأأهل أنامة مه م0 
الآ لإمعلهة وعء انه 1ل 2ه ,فسدهقع أل أقطا 0400م إكعع كلوه 114 .رققط 
©؟؟ 14 01م ون متدعله0© ! ''0عمنآ «عنت0'' : (بروءط) .وصعوقه غذ أقط؟ 
2 -_2+_+_ط 8 725 ده أمنه نزهرآ. ! 010آ 07 زعمععع هاما الهأ عه أعههعم) 
:مآ ه0 تكن مروئةط عومط). مه عرها 1مك ممطط: طعقطع أهطا عطئا 
2687 10 طانصمء أو وجوط عب ووطا رعاوقء2ع8 معلل عناطه 05 01 801 لإهماً. 
2 إع165 عه .ووممء 7 اب م): قتد اأمدعع 300 زاتهاد عناه أتبد أحا8ظ 
للعماة وطثث عووط! أقملةهى دنر ماع81 زممإععاوء2 *هد أعة نم1 .33 
ااطانو© اقصادهة 


ولس سير يمد هذا المرض لءدهة ‏ جمات للا لداظ ألقر انية ؛ ادراك 
اشر فى اختلاف المسلين حول “رججة القرآن السكريم . إذيرى ججرور كبير 
مهم أن رجمة القرآن ممما بلغ المترجم من التوة فى الاغتين لا كاد تحقق 
الهدف ؛ وذلك لأن للذة العربية 'واحى خاصة هن فنون البلاغة تمنى بها كل 
المتاية ؛ وتديم 3 اأسالهنا ولا نكاد تشبرما فى هذا( ده ادرف قم فنون 
الجمال الافظى التى أشر نا إلمها ١‏ نفا ؛تصف النافة العر بية بالعنابة بااجاز والاستعارة 
ارال كنابة 1 التوررية وغيرها من فنون التول الوثيقة الصلة بدلالة الألفاظ . 
القدماء لألفاظ القرآن بالشرح والتفسير » وتبين لهم :أنه لا ينم فهم ألفاظ 
القران الا بعل الدمرف 0 أعاليية ل وما سكن أن ينطوى وراء :مير أنه >ن 
المعالى واأقاصد : ولذا قم أو عبيدة كنتاءه ا أسمى 2 محاز القر أن 0 و#دث 
فيه عن الحازات 0 ع ودلالمها الأطيفة تضاف أو عجوده الابتين : 
« اعملرا ماشئتم »6 و 8 ومن شاء فليكفر 6 . 
بقوله : إن هذا ظاهره الأمر وباطنه الزجر ٠‏ وهو من سين العرب 
م ظهر ان قدنية كتاب نحت عنوان ١‏ :اويل مشكل ارات 6 ) وفمه 
على معناه » وفيه يقول إن للقرآن من القوة والخجال ماقد يق على غير أ 
8 نظره واتسع عله » وفهم مذاهب العرب وافتنالها ى الأسالب ؛ وما خص 
الله به لذمها دون جيم الأغات 237 , 
0 ففى قوله تمالى : « وألقيت عليك محبة منى © يدول أبن قتيية : أم يرد 


فى هذا الموضوع أنى أحببتك وان كان جيه » وإعا أراد أنه حيبه إلى القاوب. 
ديس د 0 


3( ) الميان "آم إلى +ءحىص ١1١‏ 


دهم|ا - 


وقربه إلى النفوس . ويقول فى قوله :عالى 2 وجمانا. نومكم سبانا 6: ليس السبات 


وعمثل ان فتدبة للاستمارة ى الآرآن بقوله ##ءالى :(أو من كان معأ قأحديناه 
وخطلنا له ثور عقي به ق الئاس 6 ويشرح الآية بقوله أى كان كفرا فيديئاء ) 
وجطنا له إعانا سبتدى به سبيل الخير والدحاة . 

ودن كيايات القران وله عاك را وثيابك فطهر 0 أى طرر نفك >ن 
الذنوب » فكنى عن الحسم بالثياب لأنها تمل عليه . 

ومن أس اليب القر أن فى رأى ابن قتيبة أن يان اكلام على مدهب 
الاستفرام وهو تقرير كقواه سبحانه « أأنت قات للناس امذذونى وأى المين 
من دول الل ؟ 6 0 5 على الاستفهام وهو تحب كقوله 2 عم يتساءلون 
عن النبأ العظم 4 ! 1» وكان يأنى على مذهب الاستفهام وهو تربيخ كقوله 


لم ظبر بعد ككتاب ابن قتيبة أثر جذيل الشأن هو كتاب إعحاز القران 
البلاغة المريية » كامثيل والطابقة والتدنيس والقابلة والموازنة والساواة والترشيح 
والكتابة وعو الخ 0 


مر 


وظهر معه كتاب لخر هر « تلخيص البيان فى محازات القر ان 4 ادرب 
الرممى . وفيه بقصر الؤلف دراسته على البحث فى الجاز القرا فى؛ أى فى الألهاظ 
الستمملة فى غير ما وضعت له كقوله تعالى « ففتجنا أبواب المماء عاء معومر ؛ 
ولجرنا الأرض عيونا فالتتى الماء على أمر قد قدر 6 . فالمراد بتفتييح أبواب الدماء 
تسهيل سبل الامطار <تى لا #بسها حابس . وقوله « فالتى |ذا١‏ على أمر قد 
قدر 6 , أى اذتاط ماء الأمطار المنبمرة عاء العيون المتفجرة ٠‏ فالتتى الماءان 


حا كمؤا ب 


5 ث . 

وأخيرا نحد كتاب 2 دانم القران لابن أبى الصبع 4 الوق سنة 168"ه 

وفيه بسوق الؤلف من فنون البلاغة التى وردياى آات القرآن تحو مائةنن » 

١ 2 7‏ 
كالمهجاز والاستهارة والكنابة واللإرداف و المثييل والتشميه و أن يحاز 2 - 
52 

وق الحق أنه لا كاد المرء 006 دن صفح هذه الكتب وأمثالها حى 
يخس فى قرارة نفسه أن الؤقوف على دلالات الألفاظ. القرانية أمر عسير اأثال ؛ 
نلك اادلالات » وتصويرها بالقدر الذى يقارب م هى عليه فى منسها القرا فى 


الفصنا كار سر 


نصيب الالفاظ العربية من الرلالة 


5-5 


تت 


أمية المرب 


نذ كر العاجم القديمة لكلة الأمى معئيين أحدهما هر الألوف الشائم ييينا 
الان 3 والاخر مونى عر دب عم مسمةساع هو عل حزلل تعيير م ش العيبى الحانى 
الحاف القليل الكلام ! . ولست أدرى كيف استباح أمحاب الاجم لأفسهم 
أن ينسبوا مئل هذا المنى لكلمة الامى بمد أن وصف بها النى فى القرآن 
الكر بم 0 5 يعور أن سكون لاكامة مثل هده الدلالة )8 أذهان المرب 
لم ص هرا 2ل وصفا لندموم ق قوله ا 2 اذئ وغول رسورل الذى لامي 4 
وقوله 9 فامنوا الله ورعدوله الئى الابى 5 . والغربب أننا لا رى أى أر هذه 
فلم يرد لها ذكر فى هذه العاجم على سءنها و كثرة ما جاه فيها . 


وبمدو أن كامة الأى من الكارات الى لم نكن شائمة فى الاستال بل 

الإسلام ؛ فلا تمرف لها نضا صحيح؛ من نوص الأدب المامل » ولا نعرف 
. أن المرب قد اشتقوا لهافملا» أو عيره من أنواع المشتقات . 

ومهها:كن من أمل هذه الكلمة ؛ فالذى يبدو من استممالها القرا فى 

ظ الواوست لا يراد به الحط رشان الرسوف أو الاققاص من قدره » بل 

يوصف به من ليس من أهل الكتاب ؛سواء كان قرأ وباكتب » أو ممن 


سد اهمأ سس 


لا يقرأون ولا ي-كلابون . فو قوله تعالى « القن يتبعون الرسول النى الأمى »6 
وفواه 9 فآمئوا بالله ورسوله الذى الأى 4 يدعو سبحانه أهل الكةاب من 
بنى إسرائيل أن يؤمنوا بذلك الرسول الذى ليس منْهم » والذى ورد ذ كره 


فى كتوم . 


وقد اقتضت حكاته أن يكرن « مد »6 من غير أهل الكتاب ٠‏ خلاءا 
لجرت به السوابق من اختصاص أهل اللكتي ألقدسة بالرسل والأننياء . 
جميم أننياء بنى إمس أثيل مدن ينهم 3 ومن نشأوا ق ظل الدكتب القدسة الي 
أتزلت من فبل » فأصبح القوم وقد خيل إليهم أن الرسول الحق لا يكون إلا 
مهم » كاعاكانت النبوة أعس وراثة فيهم . 


ويتضح هذا الى حين نستعرض الآبات القرائية الأربمة التى ورد فيبا 
كامة 9 الآميين 6 ؛ فليس من دمعها ما بشم منه لأول وهلة أن المراد بالأميين 
الذين محيلون القراءة والكتابة » سوى قوله تعالى | ومممهم أميون لا يمون 
الكتاب الا فاق 00 9 مدل هدأ الفهه حب أن يسامعد <ين بنظر إلى 
الأية فى نوء الأيات التى سبةنهاء وفى ضوء استعمال الكلمة فى الايات الثلاث 
الأخرى . وقد ذهي إلى مثل هذا التفسير بعض علماء الإسلام أمثال فتاده 
وابن زيد ؛ فقد روى هم الطيرى فى :سيره ما يشبه هذا الذى قررناه ا 
أن العرب أمة أمية ؛ أى أنهم ليس لهم كتاب سماوى يقر*ونه ويدينون به . 
وحاء فى دائرة المعارف الإسلامية ما نصه : ومن المحتمل أن كلمة أى أو أمبين 
وذمما أهل الكتاب « ورعا كان وأضعوها ثم اليبود 6 لادلالة على الوثنيين . 
وريد فى تاببد هذا از أي أن « هورف » 00 أن لما مقابلا فى العيرية هو 


11 ديفت هاءولام 1 0 3 0 دول ا الكلمة المرد.ة 2 أدة 6 


وما سه 


ولا المبرية ه أما 6 ولا الأرامية 9 أميتا 4 تدل على الآمة فى <الة الحبالة , . 
وإذا عرةنا أن 8 حمداً 6 ريما لم يكن على بينة مماتدل عليه كامة أنى عند 
اليبود وأنه ريما جمل هذه الكامة معنى جديدا ]27. : 


والضةا يدا مهدا فس عر أن نثت للنبى أنه كان ل ويكتب » أو أن 
العرب كانوا يقرأون ويكتبون » بل ندعو إلى عدم ربط بين هذه الابات دبين 
ما كآن عليه النى فعلا . فإذا أردنا البرهان على أنه لم يكن يكتبويقرأ المسنا 
هذا هن الآرات القرآنية الأخرى كتّوله تمالى [ وما كنت آلو من أبله من 
كةاب ولا مخطسبه يمينك ] . أما جبل المرب بالكتابة والقراءة فيهكن 
الاستدلال عليه بكثر من الوادت التارمخية المسحيحة 6 ومن آبة مثل آبة 
الدين ( يأمها الذين أمنوا إذا نداينتم بدين إلى أجل مسمى ذا كتبوه » وليكتب 
بين كم كاتب بالعدل ... الآبة ) »فهى توضح لناان الكاتيين فى بيثئة الححاز 
كانوا من الندرة ميث طلب من الناس إذ تداينرا بدين أن بلتمسوا لهم كنبا 
حله ويوثقة ) ثم فرص على الكانب ا يستحرب لدعوة الدائنينفلا رفض هم 
فادر بن ءَلي الأملاء 0 وأنه من عع اااوف أن 4ل مهم من لا بسقطيع أن 
عل لبه 


دوهن الأدلة الى كن أن تلقمس لأبرمنة على للة شيرع الكياية بين 
العرب قبل الإسلام ما يرويه اأؤرخون الثقات كالبلاذرى فى كقابه فو 7) 
البلدان حين يقول ( دخل الإسلام وى فريش سبعة عشر رجلا كلمم بكتب ) 
لزيد تر أسماءهم فردا فردا . فإذا كان هذا شأن فريش مم تقدمها فى التحارة 
وسلطامها بين المرب » فا بالك يمال القبائل الأخرى . 
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ول :سكن الخال فى المدينة خيرا مها فى مكة ٠‏ ذقد حصر الؤردون أسماء 
الكانبين فنا لم محاوزوا د ع رحلا وادا كان صأهم 6 كحم المسلمين 


ف أذ بئة عل ا الكدانة 4 رنفمدى الاسعر ل عرو ندر بتهليم عشرة من 


أما الجالية اليبودية بالدينة وما حوها نقد كانوا كذيرهم من اليبود فى كل 
دون لكنة ذم عن عله 2 أو افذى ها أسةتر دن أهرة: ثم هم مم هزا قد 
وتر<دهون بءض نصوص التوراة إلى هله الاخة الحد بدة»و بتءبدرن ,عمالى العبرانيين 


وتدل كل الأساءيد التاريخية على أن انامة العيرية ل تمد لئة كلام يتحدث 
بها الناس فى حط مهم منذ القرن الرابع قبل الميلاد 297 . ول وتردد المتأخرون من 
أفياة بى امبر الزل. ى كقاءة بعض أسفارهر بالائة الأرامية أمثال دانيال وعزرا 
و عورا "نوا الكو لديكرة اناري ناميا عق انت .1 النيريية قن أسبيعك 
فى عداد الافات اليتة» لا بتسكر ا أحد ء ولا بتفاهم بها البوود أنفسيهم ٠‏ تلك 
كانت عال الميربة فى أوائل ظوور السيحية وى فلسطين » كيف كان الها بعد 


ذلك تقوو فدة أو ةرون وق عه فيد كلاه الدوي 4 


لهذا نقصور أن موود أأد يذه كانت لمهم العر بية © وقد نش لوحهم شعراء 
يتظامرن الشهر بالمر بية كالسموأل 2 وأومن إن دل والربيم بن ألى الحقيق 6 
وكمب ان الامرك : ويصفبرك.لمان مهود بكرب فقول مم كاترا يتكامون 


.5 .م 8.8لاأومعوع0 علط ,عقسح وع © بوجعر]ء !ا (1) 
أصءهصونوع] 11[ه هطا أه م ناقءه)زا عغط) با ممون)عنالمعاهآ] (2) 
80 - 167 مععءعواء2 .رط 


لور 


بالغة تغسم! التى يتنخاطب مها السكان الآخرون )20 , 
ومم هذا تأغلب الفان أن هود الدينة كانوا أوئق انصالا بالسكتابة من 
سار العرب » نقد قيل لذا إن يمضا منبم كانوا يعلمونها الصبيان ف الدينة . 


ويروى لنا النخارى حديئا مفسوبا أزيد بنثابت بروايتين إحداهما | قال أنىفى 
أمى 9 صلعمة مقدمه اأدينة» فقيل هذا من بنى النحار وقد قرأ صبع عشرة سورة 
فترأت عليه فأعدبه ذلك » فتال تعام ككتاب يرود فإلى ما امنهم على كتانى . 
ناك #اقامقى ل تت يردق خذمه | ..وازواية ااغانية : [ عن ويد ين 
ثابت قال لى الذى ماهم إلى أكتب إلى قوم فأغاف أن يزيدوا على أو ينقصوا 
فتعام السريانية فتماهسها فى سبعة عشر روما | . 


وبمدو ار أن الروا 4 الأولى أفر ب إلى ألويعدة 2( الما بعال أن أسانا مر 
بلغ من | أ 2 والمندر 8 بسةهاي.م عام لذة أحنبية 4 5 امير أنية - 8 مال هله 
الدة الوجيزة . . هذا إل أن اذى « صضاء م © إناكان يبدف أن دكين بعدانية 
كنت أمين ثقة : و يكن 8 صاهم 6 وستطيع الإملاء لقخر أأهر بية م ولا نى 
د أن يطات من زيد تف م الس بائية نطلا عن أن السريانية ليمت لذه التوراة 

حتى كن أر ل :عور أن مهود المدبئة كانوا يكتبون مهأ الى الى ٠‏ بل لقد 
رأها اقاان موود المدينة ل يكونوا على 0 بالاخة اأعبر يه افده كتيوي 
القدسة . لهذا ماه , رجح أن الموود قد شاعت بدمهم الكتابة ارموز العربية 


الألوفة انا » فاراد اانبى فى اه عليه وسا م <ث زيد على تعهها » هلان لعمة 


يقرأ عن ظهر قاب بعضا من سور القرآن . 


(١)ااعرب‏ والإء.راطورية المرءية أبروكاءان ترعة الذكاور تبية ميب ارس وداير 
ابمايسكى ٠س‏ 9؟ : وامل صاحبي مموم اابلدان عي اد الى عهوة يدرت .وقال عنم 
« انهم عرب تودوا »لم برد سوى أن يصفيم بأنمم كانوا من الناعية الأغوية كغيرثم عن 
عرت القبائل لادرى < اص :5١‏ 


يتداس 


وأيس من المسبر إذن على زيد بن ابت تعلم الرموز التى :كلقب يها لنته 
المربية فى مثل نلك الدة القصيرة . ويكون معنى قوله ٠‏ صلمم » كتاب هود 
أو كتابتهم ؛ تلك الرموز العربيه التى شاعت ببن يهود اأديئة أ كدر من شيوعيا 
بين القبائل الأخرى»حتى أسببحت لحم عثابة الحرفة التى موروا فيهاء ولا ينافسهم 
فيها غيرهم من العرب . فأراد النبى أن يحث المسلمن على منافسة هود فى تعلم 
الكتابة المربية حتى يكون من يبدهم كانبون مهرة بطاءئن إلى مايطرون له 
من رسائل 2 وقد أملى رسائله كاما بالائة العربية حتى تقك الرسائل التى بعث بها 
إلى كسرى وقصر الروم والتحائى وااقوقس ؛ وغيرهم من الملوك والمظاه الذين 
كن ليع المراية, 

ص "5 ع 


الأمية والثقافة اللنوءة 


وقراء: » فبلى تستلزم هذه اال اعرع كوا أبها على قدر ثيل من الثقافة 
الاغرية ؟ . 

تشهد الاثار الادبية التتى رويت عن العصر الحاهلى أن شعراءث وخطباءهم 
فى إعادنها شرا ونيرا . 

وقد دل نظام الشعر وأوزانه على أن الأدب الحاهلل قد سءقته .. احل 
وأطوار نمت فيها نشأته وعوه ؛ فا حاء الإسلام و+د الخاصة من العرب 
يكرسون حيانهم لإتقانه وتحويفه فى أسواقرم ومنتدباهم » نكانت تعقد 
المساجلات والمفاخرات بين الشعراء والحطياء ى آلاك الأسواق التى تسكن أن 


تدعى بحق أأوْ عرات الثقادية لامر ب القدماء . 


لا سمه - 


فايس من اأغالاة فى شىء أن فق الإنتاج الأدى عند الطاهايين را دن 
مظاهس الثقافة الاذوية التى اكتسبورها بالتاق والشافية جيلا بعد جيل .. 


ولم يكن بنقصهم حيائذ إلا الكتب وال كتابة ووسائل التدويئ والتسهاير 
وهذه كلها فى رأفى أمور ثافية فى كسب اللسكة الكلامية . فقد نشأت الاذات 
البشرية ىصورة صونية :نطاق من الأفواء وتعاقفها الأسماع لم تنسرها الأذهان . 
ولا تزال على هذه الحال <تى الآن » بل ستظل هكذا فى مستةبل الأيام . 

أما الكتابة فهى تلك الوسيلة الناقصة التى اهتدى إامها اللإنسان فى عور 
متأخرة نسبياً دين تقاس بنشأة الاغة الإسانية . وقد بدأت اسكتابة تصويرية آم 
مقطمية لم مجائية على بد الفينية ين الذين ورثوها لامالم الحديث . ولم تكد تقتدم 
السكتابة أ كاتر من هذا خلال الثلاثين قرنا الاضية . إلى أن حاء القرن امير ون: 
واهتدى الانان إلى وسائل أخرى للتسديل أرع وأدق ؛ لأسطام التسعيل 
الصونى على اسطوانات وأشرطة وأسلاك تتضمن مم صثر حجمما ما يكن 5 


تتصضمئه كاب أو علد . 


و بقسم العمر الحافسر بسمة السرءة فى كل ثىء ٠‏ تس واصلاتة سريمة ؛ 
ومحال النخشاط ف4 ا نف عند جدود اأدن أو اباك ( 0 تمد أها ال وسيم 
أطراف الأآرض . 


وله_دا بدو أن اامكتابة ع لفقل أهيتها ق الث جيل وااتدوين 3 وس يدل 


محلها التسديل الموق حين تصبمع أدواته فى مةناول الناص جبيءا . 


فااستقيل لمع لا للعين 6 والثقافه ل طراق ااعين ستفقد كثير ! دن 

سلطاامم! » وسيكون للس.م النزلة الأولى ولا سما فى الماسكات الاسانية ومناءة 

الأسوات ومتبابئ الات » مما سوؤدى ما إلى أن يصير السكلام أقرب إلى 
ررم ١و‏ - الألفاظ ) 


د 1 ١١‏ هنا 


الموسيق ٠‏ وهنا كن أن يقال إن الثقافة الاذوية قد عادت كابا إلى الوسيلة 
الطييعية وهى عاسة السمم ؛ لانستهين إلا بهاء ولا تاج إلى ما أسعائمة الإ نسان 
من وساثل ناقصة كالكتاب والقل . 


ومثل التمام السمعى عند المر ب القدماء مثله الان عن طردق الإذاعة 0 عير 
ان:فرض التجاع الآن!أ كثر ء وحاللها أوسم وأشمل . ى حين أن طالى الثقافة 
من العرب القدماء كان عليهم أن يشهدوا الاسواق والحافل بأنفسمهم يوآن 
يتدثموا فى ذلك من التنقل والاسهار مالم يكن فى وم كل منهم : 


وف مثل هذه البيثئة الأمية لا تسكاد ##ميز مءالم اكات رحدودها تمزها 
بين القارئين السكاتبين . وذلك لآن القارىء حين سمع كاساة من اللكارات 
أخطبع فى دهنه صورتان طاء إحدام سعمية منطوقة والاخرى بهرية هكتوية ٠‏ 
تراط مرق ونا لكا زوورياا اموق ومني #ااكتابة «للغاورة' الشف عقانة القرية 
والأعلال عدم السكاءة من الاحتلاط أو الامعذاج بكلمة أخرى سابقة أولاحقة . 
ولاعت أن رك اللتوش الفنية القوية93© نميل انهايين كن كلذ بي انها 


ارا بين اذاف والمشاف إلية رى دلك الخحط ارأمى الفاسل بين 


>“ى 0 دى 
اللاكلسو نول ناه ناميا > عا ؤرفة ع شدزر ادها تن شعورا قويا 


تحدود كل كامة . 


20 


وجمل لا اننصام بين أ<زام! . 


آما الأى الذى لا يقرا ولا يكدن قلا كاد درك الائة الا فى شي غبارات 


وقد دلت التسحيلات السونية على أن الناطق لايحاول عيير حدرد اكات 
ول بطق ع<موعة مها فى جملة أو عبارة وقد 7شابكات أطرافها واختفت <دودها 
ولا كاد بتوفن عن النطق إلا حيث بنطام النفس » أو ديث يذمهبى الكلام إلى 


مهى مسةقل الفوم 0ظظ0 الحدرتب دن الناق . 
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. لداعس ل الأمة المرررة لشويية انداعة تاليف 'اتدمرت !> خوطى 0 ص"‎ 0١ 


دوو ل 


من أحل هذا حدم الحد ون من الافوين عل أن ألاغة اللكتربة الذطو 4ع 
أقل استمدادا للتطور من المذطوقة فقط . وذاك لان ال_كاتي حاول اله.سسودة 
بالكامة إلى ما كانت عليه كالما أسابها اراب فى الأفواه وعلى الألسدة . 

واللذة العر بية التى اسطنعت فى الاثار الأدبية ال هلية قد نشأت وازدميرت 
ى ظل الأمية » وعى اللفة النى عاول التدماء من الملهاء الاحتفاظ الها كل 
حصا ثدمرا القدعة الى هيا ما عكن أن تعر ىو الى ضيوع الأمية كال سيةية 
5 1 
ل3 الكلام | 


[ذاه## ‏ لد 


موسيقية الادب المراى 


1 


وقد اكتسيت شرن ٠‏ المافة 0 أقدم عوردها أوأقدم بضوه ِ م6 واعدى ير" اعرف 


أحداً من هؤلاء الدارسين فد ربط بين هذه الوسيقية وبين ما شاع لدى الءعرب 
القدما. كن الامية أو ره الثراءة وال_كتابة 5 


وى رأنى أن ظاهرة الوسيةية ف اللنة المربية تمزى فى أغلب عناص ره! إلى 
تلك الأمية دين كان الأدب أدب الأذن لا أدب المبن ؛ وحين اعتمد القوم على 
مسامعوم فى ال-5 على النص اللنرى » فا كنسدت تلك الآذان امران والمبيز 
سن الفروق الصونية الدقيتة ' وأصبدت م هفة تساتر ع إلى كلام لسن وامه أو 


أبقاعه ؛رنأف 1 لندوه »أو لأنه كي تعر أهل املوسيق نشاز . 


وكا عرن الآذان فى ببثة الأمية عرن الأاسئة أبن » فتنطلق من عقالما وقد 
اكتدت صنة الذلاقة » فلا تتمثر أو “زل ى أناء النماق . وتتماون الآذن مع 


اكولس 


الاسان ى مثز نالك أأبيئة عفى إيثار المناصر اأوسيقية من الامة » ونق المنامسر 
القابية والتخلص مها » ويؤدى هذا ٠م‏ صرور الايام - وبشرط أن نظل الامة 
ل نيضتها الا<ماعية والحضارية > إلى انسحام فى أصوات الدعلام وحركته 


ومقاطءه » وبةترب بذزلك إلى 'وع من |أوسيقى أو الغئا* . 


ويرى الدارس للا دب المرنى أن للمصر احاهلى (ثاراً أدبية أ كثرها من 
النظم ٠‏ وأظظبا من الدثر ' بل يرى أن ما روى من الئثر قرب الشبه عا روى من 
النظم » فيه :لتزم اأقامية بهن عدد من الديارات ١‏ ولكنه لا كاد مخضم انظام. 
والى القاطع الذى تألفه فى المنظوم . 


م قد يبدو لدارس الإاذفٍ اأعرال أن يفمس لنا عنابة وؤلاء القدماء ار 
عه واكاعن ينانا احى اندي لصوي ع عن 1ه ادرف +1 الام دن 
يقسم اليرت انساها ؛ فيرى أن اليونان أحات فافة ومنطق ؛ وأن الفرس 
أحاب تقليم ونقل » وأن أهز الحند أمسداب :1 وأخلاق » نأما البيان نى 


الشعر والذثر لظ العرب وحظهم وحد# . 


وطورا! بلتماه من لاميدقة العر لى كالقافى 5 حعن دول ِ' ان الشعمر عر 
مدن علوم اأمرب يكورك 14 اهام والروابءة 6و إى كء 6 الكو الدرية ماده 4ه 


وقوة لك واحد من أسبابه ]| ٠‏ 


ويا سكن الأسات الأصاية التى ساعدت على نشأء هذه الشاعرية المربية 
فلدى يمنيئا هذا أن مذ كر أن الأدب الحادلى قد ى واز دهر فى محدءم لإييمطنع 
السكقابة والقراءة » وظل هذا الجتمم العربى ذر الإسلام بضمة قرون يرعى 
تاك الموضة البيائية » ويءهل على أزدهارها . وه بن اشهر خلال هذه الذرون 
إلا السورة الصوتية » تتردد على الأستاع فتكسمرا إدران وعادة الكييز بين اكلام 


ادهل على الى بقاع والدنم 1 


5 


وناحظ أممى درحات الموسيةية فى أوزان الشمر وقوافيه » أم نر شه ؤنيراه 
مثلا خير عثيل فى خطمهم ووصاباتم :الك ااتى التزم ؤمها إلى حد كبير رددأصوات 
بعيمها فى مهابة المبارات والخجل . 


ولاشك أن كلا من الشمر والخطابة » كلام قد به أولا وفبل كل ثىء 
التأثر فى العاطفة » ومس هذا 0 يكن أن يكون عن طريق الخال فى الممنى » 
أو عن طر بق الإيقاع والنفم فى الافظ رسحب القارىء الكائب عادة عمال 
اكلام أ كثر من إعحابه بوقمه فى الأسماع » نى حين أن الأى اأرهف الا دن 
يستعديب أولا نين اللفظ ونامه » وقد يعمل له ويدار به تأترا قويا وإن <-_لا 


من هال فى مضموته ودمناه . 


لهذا ترجم أن الشعر العرنى القديم عنى أولا الوسيتى » وشفنته الا وزان 
والا قدام عن الممال والتعمق وما : ولءل وله الفااهرة م اقطصر أعراغا عل الشهر 
المرلى القد عم » بل عدت كل الا شار القدعة الا ممالا خرى ء كالقمائد الحرمانية 
القذعة ٠‏ وَأخَدار البو نان فى عصورثم الا ولى 3 وي#راهذا بالا شاد الى روت 


و :لتب ٠‏ أو الى عات فى فئّة أنية : 


عير أن أمية العرب قد ظلت شائعة بوهم رغم مآ وصلوا إلبة فى عصر ماقمل 
الإسلام من ناحية عقلية أرفى كديرا ما كانت عليه البيئة الإغربقية أيام «روب 
طريواوة ؛ ودغم ماوصل إليه العام الإسانى أيام مؤلاءالجاهاءين من رقىوحصارة 
واعماد كبير على القراءة والمكقا بة . 


لذلك لا نغالى حين نقرر هذا أن أر الآأمية فى شمر المرب القدماء أ 


ل من 
بل لا عرف أمة أ< خرى من الأمم قد ظهر شنا مثل دلك الأدب الحاءبى فى 
رفاو احكامه وأعتزاز أهله به واوفرهم عليه م كانت مم دلث أمة أم 0 


أو شاعت فها الأمية عل لت النى روى لنا عن المر ب القذماء . 


فلذى أود أن ند تره وا هر أن كل الأهم فد بدات حيامها ل جوالامية 2 
وأنه من احتءل أز واف قد نكا لنعض معها بو قن الأدب ف هذا الو أو 
نلك الغاروف ؛ ول كن لبس من بيئها أمة قد عدبت بدك الآداب التى ندشأت ى 
ظروف أمينها إلا العرب . 


والفارق الام بين أمة المرب وغر # كن الام ل أن أأعمرب صوأ بعبو دثم 
البدائرة وهم أءيون ٠‏ وكن لهم اداب ترح ديعا إلى ما قبل اميم » ثم تطورت 
هده الاداب و غال الآمية حتى ١‏ كتمل تطورها » وأخذت صورة الأدب الناضج 


عنى االمرب إدن عوسيقية الكلام ؛ لاع لم يكوانوا أمز كتابة وقراءة , بل 
أهمل جاع وإنشادء وظات هدء القاصية ارزة و الدعر المرنى فى كل المسورء 
عق يذه اكات امأوشدات »+ وأريد بها الروج عن نظام القافية الواحدة 
والوزن الواحد » رى أن هده الوسيقية فد تنوءت ألوانها وتبابنت نثائها حين 
انتقل أبناء العرب إلى الديثات العابيمية التمددة الألوان » من <فيف للا أشصار» 
وغناء للا طبار ٠‏ ووفم للا مطار ؛ وأسداء محتلية لاسوات الفابية”. نيرق 
مزج فتأتلف ء وبوحى بنوم من الوسيقية التى لا تسير على وتيرة واحدة مي 
كانت فى شبه الأزيرة » ولكنها موسيقية الكلام عل كل حال . فقد ظل أثر 
الوسيقية الجاهلية هب و السائد فى كل المسور حتى بعد أن أسبحت الملكة 
العريية أبعد ما :سكون عن الأمية أو ما يشبه الأمية . وذلك لأن الأدباء ى كل 
المصور قد اكدوا من تلك الذاذج القدعة نصباً يحون إلمها » ويلتمون منها 


الالهام والوحى . 


ولاأمص ما متى الا عشى بصئادة المرب »؛ فهو مع اشتر اكه فى الا مية كُمهور 
الناص ف يبثته قد عوض عن ققد البصر يسمع مهف ٠‏ وأذنأ كاثر حساسية ١‏ 


مدو ةس 


جماته بتحه كل قليه وئفسه و هده اأوسيةية اللفظية » ويوعل ن.م. <تى عير 


شمره بسلاحيته للذناء | كاير فن عيرة 
ولأمراما كن أب الملاء الممرى ذال شاعر عرلى لفت تضرن إى ما سمام 
«اللزرميات »2 فقد قهى أبو الملاء كل يانه اسم ولايكتب 3 وأرهفت أذنه 


. بل لا كون مخاليا دين أقول إن أرضح ماتي: به الأدياء المكفرفون فى 
ال كلام عن مراميه وأهدافه » فيذمر ون المنى القليل بفيض من الألفاط واله.ارات 
التسكررة ذات الممنى الواحد أو المتشاببة الدلالة . 


ونصف الناقد الحديرث القعيدة العر فيه خلوها من أوحدة فلو فد انتم 
مذما بعص مانا لم ل هدا بكياءما 0 أو بشقص من قدرها شث .وهم ق هدا 
الوصف بتنامى أن العرفى قد اذ وحدة القصيدة من الوزن وآلقافية ؛ لآن عنايته 
بال أوس.فى والدمى فد فقت عنايته انان والأنقيلة © فابدت القصيدة مسك_كة 
الأوصال ك5 قد تندوء بل شغلل المرى عوسيةاها . وأصيج ينفيل لكر بيتاء 


وإستحون لوزنه وابتاعة 0 تكررت القافية ) واممد نظام قوالى أأقادم . 


ولذا لاندهن حين روى عن أحد الثمراء أنه فال متحدما عن الاهون 
( أسدمته الساعة ببقا لوشاطرلى عايه ماكه لكان فايلا ). وكان أبو نواس 5 
البيت من الحسين بن الضحاك فيتوعده بأشد الوعيد إن لم يترك له هذا البيث.. 
وكان التدماء من نقاد العرب كمون على الشهراء وشهرهم بالبدت الواحد . 
فبروى عن الأصمءى قوله 9 أغزل بيت قالته العرب : وماذرفت عينك إلا 
لتقصرى . 4؛ وقوله إل أهحى بيت قالته ااعمرب : قوم إذا استفيح الأضياف 


9" ...بل مى رهد قاضى الشمراء بدت من الشمر هو : 


)و 


ادن د داءة لات أداء أو تهف_ 1 6 دارا 


9 ليا 5 .2 0-3 
يا سيط نيك أل واي مويظيت. الل الك وي ا حي كا 
ح دمت هى راف ممسسوم ذزل م محر مور 


حر جه 


وقال أو مرو هو بيت جرير : السام حر من ركب المطايا ٠.06‏ 


وقال ععره ل ددتبت الادحطل : هس المداوة حدى بستقةاد ذم 218 


وأحكا م مر دراه مسر بعة 6 ومحااس عبد النك سن مروان ملوكة 23 الادكام 
الحزئية كقوله .كتير عر :(أما والللولا بيت أنشدالنية قبل هذا لحر متك حار تك). 


- 


وكان بقارن بين العرردق و<رير على أساس بيت واحد لكل منم ١‏ فلفرردق 
تقول ( إلى آنا موث لق مد واقع ) ؛قيعد..ه حرير بقرله ( أنا الدهر بفنى 


الشاعر العرنى رعيتهة فى اطالة القعودة . وش.: اعترازه عرس يةاها قد أحل 


لفسا 4ه دن وحددهة أنعنى ما 3 مالحدهما م ادلم الور 200 58 ال َ 38 وسادقة لكا 


اللغة كاتا فى اجمع بين هانين الرحدتين / 


نتن كن تأؤلة الول هنا 4 تعرص عرسا 000 دعا لقسْمة الافه والمن 3 بلك 
القصية التى ظلت مناط البحث والحدل فترة طريلة بين النقاد القدماء وكان 
دن عن هم لاء اأمقاد من نأدى ئا تنادى به الان >ن أن ألامة الغر بية ل 5 
تمصوصضص الآاداب أأروية تعد من الاذات التى عنيت باللفظ أ كثر من عنا دما 
باأمئى ل أو بميارة 52 عفُوت عو وى السكلام 0172 >ن عابنا كعهزانه . 
غير أنا فى ندائنا بهذا الرأى نمزوه إلى الظروف الاجتواءية التى نشأت فيرا تلك 
الاداب من شيوع الامية بين العرنب »© وأعمادهم على 4 سمخ والمشافية فل تلقى 


النستو من وكدا ولا 


سد ١‏ سه 


وكان يمن تشيموا للفظ والصياغة « الحا<ظ » » وتبمه ف هذا كثيررنُ 
من الذين حاءوأ بمده من ناقدى الأدب ودارضسه . فلنستمم مثلا إلى أى هلان 
المسكرى إذ يقول ( ليس الشأن فى إيراد العالى : لان المعانى يعرفما المرف 
والأعحدى والقروى والبدوى ؛ واتماهوقى إلادة الافظ وصفاته و<سبنه 


وبهائه ... الخ ) . 


ولم بكد بنتصف القرن الرابع المأحرى حتى رأينا نقاد الأدب المرنى 


قد أنقسموأ فر بقين فر ببى بنتصر لافظ وآحر للمعنى 


ويلخصض اى 1ن ى كتابه ااعودة هده القهذية فيقول ( اللفظ حسم 
ورو<ه الفنى ) م يقول ( وللفاس ق هذا أراء ومدذاهب © مخيهم من يؤر الافظ 


إد ماعضيا غضبةمضرية هتكنا دحاب امس أو ارت دما 


ومن هؤلاء فرقة أصحاب جلية وفعقمة بلا طائل معى إلا القليل النادر )؛ 
نم بقول ( ومن الناس من ف ا أعنى على اللفظ فيعالي صسعدئة ؟٠‏ ولا سالى حدوث 
وقم هحنة اللفظ وقبحه و<شونته » كاي اروى وأف الطيب التلبي ) . م متم 
ابن رشيق هذا الفصل بقرله ( وأ كثر الناس على تفضيل اللفظ على العى ) . 

وبعقد ابن جنى فى الخصائص ''' فصلا مستفيضًا عنوانه (في ارد عل من . 
ادعى ثى العرب عناوسا بالالفاظ واغفالها اأمالى ) 6 بقم ان جني من كه 
مدافها عن الأدب المر فى ؛ فيملل عناية المرب بالألفاظ بقرله « لأنها لما كانت 
عذوان ابساانها »#واطرينا ال اقاران أخر امنيا ومزاميها: !اوها ورتبوها وال 


(١)توق‏ فق مناتمف الفرن الغاءس فعرى 


6 ل" قف 


ج#.م د 


فى تحبيرها و يها ليكون ذلك أوفم فى المع وأذهب بها والدلالة على القمد» 


لم لابلبث ابن جنى فى هذا الفصل أن يدود إلى طبيمته كتحوى لاناقد 
أدب ويبدأ فى شرح مدلولات بعض الص.م فقول ( فصينة « أفهلل »6 للنقلوجعل 
الفاعل مفعولا محر دخل وأدخاته » وصيئة 9 فاعل » لكونه من اثنين فصاعداً 
حو ضارب زيد جمراً ... الخ ) . 


وعلى هدا المج الوديب ستمر ل دفاعه . ولاريد بعد هذا أن نستدر <ذا 
قضية اللفظ والءنى إلى أ كثر ما سوق ذ كره ويك أن كثرةمن ناقدى الأدب 
القدماء قد فطنرا إلى عناية المرب بالفاظب. ومرسيتاتم » وإن لم ينسبرا هذا 


إلى سيب واطح أو علة ظاهرة . 


ولبست تققصر موسيقية الشعر العربى على نظام القاطع فى الآبيات » أو نظام 
القراق ى أواحّرهاء بل نشمل أيضا تقك الظاهرة الى سماها علاء البلاعة 
بالناس . وهر ردد الأسوات الجائلة أو التقاربة ى مواشم مختافة من البيت 
الواحد . وشواهده فى الادب الهرنى قدعه وحديثه عزيرة حدا , مما بدل على 
حب الهرب ذا اللون من الموسيقية اكلامية » كقول أوس إن حر : 


- 


عر عرار أبكار نشأآن مع شن الخلالق عما ددكى زور 
وقول الخطيئة : 


وقول كمب بن زهير : 
ولقد علمت وأنت حير عليمة ان لابقربى ايوق لموان 


وقول الكنساء : 


أن المكاء هر العنىء من اطوق عن الخوانس 


م "او 7 سس 


وقد عنى علماء البلاغة من التأخرين بإبراز هذه الظاهرة الموسيقية » وألفوا 
فيا "قبا ورسائل عرضوا فيها الأمثلة من كل عصير ء وقسموا الجناس إلى تام 
وناقص » وفرعوا لكل قم من القسمين فروءا يطول شرحبا » وعكن الرجوع 
إلبها فى اأاولات من كتب البلاغة . ولملى أهم سفة عير الحناس التام من 
الجناس النانص عى أن التام تتردد فيه كآة بميمها سواه صحي هذا التردد 
اختلاف ممناهاء أو لم يصحبه » هثل قول ابن الروى : 


لود ى الود أ ثار تكن بها وتما من البيض يثنى أعين البيرض 


أما ق الحناس الداخص فيكتفى بتردد بمص أصوات الكليةء كمخام الأمثلة 


هدا هو ماكان من شأن الشمر المربى » أما الثثر القديم اا رد 
أبضاء وظات تلك الوسيقية تلازءه فى ممظام عصور الاخة » ولم يرح علم_ا 
إلا بعض الفسكر بن من الأدباء أمثال ابن المقفم وغيره فى عصر الأمون تمن تأثروا 
عا رحدم عن الفرس واليونان والهتود . :رادت الكتابة يمد هؤلاء إلى 
الموسيةية تمئلة فى الأسجاع والازدواج وظات سوقها رائحة إلى عبد قريب من 
عصر نا الحديث . 


وقد رويت لنا عاذج من ذثر الجامايين فى سورة خطب ووسايا سات كلما 
على موصية.ة اللفظ » والعزام نظام القافية أو الفاصلة . وفيها وجوت كل العنابة 
إلى الأسوات فن.رت اأمانى ؛ وأسبم من ا ألوف التمبير عن المنى القليلى بألفاظ 
اكثيرة ٠‏ فاسةحم لما روى عن « مرئد الخير بن بدكف ©» : (قبل افتكاث 
العبد ؛ واحلال العقد ٠‏ ونشات الألفة » وتباين السهمة ) يد أن ككل هذه 
المبارات ذات ممنى واحد . ثم استمم إلى قول طريف بن العامى : ( تاه 
ما سمت كاليوم قولا أي.د من صواب » ولا أقرب من خهال » والاه أيبا الث 


لساهء* لدم 


ما فتلوا بوديمهم بذجا » ولا رقوا به درحا » ولا أعطوا به علا » ولا احتنةوا به 
حشلا ) ء غبذه كابا أمثلة براد بها مءنى واحد هو أنهم لم بنالوا ثأره ! !1 ! 
أو استمع لخصيحة ذى الإسيم المدوانى لابنه : ( ألن جا.بك لتومك بحبوك ؛ 
و نواضم لهم يرفعوك ؛ وابسط لهم وجرك يطيءوك ) حد أن كل هذه المبارات 
لا نكاد تؤدى إلا معنى واحدا ! ! 


فالنثر العرلى فى عصوره الأولى قد انتظمته تلاك الومديقية ثمثلة فى العبارات 
المتشوعة حندا؟ أو القوارة هيدا ا لخر » وقيحبتدا ليع الوا سيق :أن انلام 
بض من هذه الظاهرة الأوسيقية حين قفى الرسول صلى الله عايه وسل بدية 
الحنين فقال رجل ف مداه ( ادرف نن شرت ولا كل ؛ ولا ساح 
فاسعهل ؛ ومدله دمه ا ابام وسجم ١|‏ ع بان )2 وقد ومح 
ان. ن الأثير هذا الحادث بترله ( إن الهى لم يكن عن السوم نقسة 6 واعا الى 


عن حك الكاهن الوارد باللفغط جوع ( : 


ومن مظاهر اللوسيقية فى نثر اللذة نفك المبارات الكثيرة النى :شتمل على 
ما يسمى بالازدواج ع أو امزاوجة مثل ( حسن بسن » شيطان نيطان » عفريت 
نفريت )وتحر هدام وغباؤات نتئ ,كات لا ددى لفاولا تممل مستقلة ؛ 
واعااضى "ثرا لتقوية البائة فا وعيقيا من كات ترود الأسرات النائلة #وران 
لم تقد معق. جديدا ىغاان الأحبان . وقد جنم ابن فارسى كديب صذير جموعة 
08 من أمثال نلك العمارات وسعى كعابه بالل مباع وامزاو ده ' 
ومن الميارات التى روسل الوتباع وتدكات ارواة لما دلالة 0 : 
١‏ م سوان أ توان حزان متردد لاا إستقر 00000000 


»* عت عطشان نطشان : عطشان قلق . 


© - خزيان سوأن : مخز لقبح الاعس . 


لاهء# ا لا 

غ سد هنىء مرىء : أسعدة الطهام وسيره . 

ه20 في شوق فون اتعدى زول 

فدح ريض أروون + الازيعى اتذليق اذو اليد الات 

/لا- غنى ملى : غنى جدا . 

م - <بيث نبيث : أانبيث الذى يفاش عن -فايا الناس » و كان من <ق 
العيفة أن تنكون « ناث ٠6‏ ولكن للا تباع جءات « نبيث 4 ! 

ه - خفيف ذنيف : الأفيف السر يم . 

: قسم وين #خيل دا‎ ٠ 

١‏ سد قييير شقيح ١‏ قبوم عورا 

اود ال رس لير با 

0000 كثمر‎ - ١ 

. شثيل بثيل : صغير احم‎ - ١4 

8ح شعحييح 3 : النديهم الذى بتنةنم إذا ل عن الثىء . 

5 - سلييم مايخ : لاظاغم له . 

يا حدأثر أذ : أشن نظو + 

. هدر مدر : ال.كثير اكلام الفاسد‎ - ١4 

قا حقير نقير » حقر نقر : حير مهل القياد ممودون به ! 

##اج شكين لكين + شكين مسن عنمن 

! ١ىث ح سمج اح : الاحج ا_كثير الآ كل لا ببقى على‎ ١ 


؟؟ - أجمو نأ كتمون : كليم . 


د "هج © سمه 


أثر الآمية فى وصل السكلام 


يبدو أن 0 الأمية فى شمه الحزيرة العربية » والاءماد عل السمع وحده ©؛ 
قد ربط بين الألفاظ ى الكلاء التصل ربط وثيدا » أدى فى لخر الأمر إلى 
ظورر نلك الحركات التى وسلت بين ا(لكامات » ومميت فما بمد حركات 
الاعراب . ذلك لأن وحدة الانة عند الأنى عى الجلة الفيدة » أو المبارة المرتبطة 
الأجزاء؛ ولو استطاع الأنى ألا يقنعن السكلام إلا" حيث بلقبى غرضه لفءل . 


من أجل هذا فد تتأ أواخر ااسكدات بأوائل التى تامهاء وباثأ بين 
ا١-كلتين‏ الماواليتين نوع من الربط فى صورة حركة فى فالب الأحيان . وه_كذا 
ندأت ظاهرة الاعراب ف اللنة العربية . 

والأمى والقارىء على السواء قد ياتمس تلك الحركة للربط بين كاءتين 
متواليتين دين ندعو الضرورة السوتية فى أثناء #للية النطق » غير أن الفارق بين 
الأمى والقارى١*‏ هو أن القارىء لابسكاد يشمر بتلك الحركة » بل دين نوحه نظره 
إلبها لا يسكاد يتبينها أو يقر بوجودهاء لأنه نعود أن يكتب كل كامة وحدعاء 
وأن عيز لها هحاء مستقلا ؛ مما أفقد تلك الحر كات الرابطة فى نطق القارئين 
السكاتبون بعض <قما الصرف لآنه متلممها اختلاسا . 

والأمى الذى لا يءرف لا-كلام إلا الصورة السموعة أحرص على النطق 
بذاك الرابط العو قزق أن يرئ'له كلو ابطية لهال فرق عدذه كأ 
صوت آخر من أصوات الكلام » به يصح النطق » وبغيره يتمثر التكلام . 

لهذا حين سم علاء اللنة التدماء نطق الأعراب من الأميين نبين لهم 


بوضوح أن لاك الحر كات الرابطة أو ضح فى نطق الأعر اب من نطقهم همأ نفسوم 
لعبارات اللنة المربة » فوضعوا لها القواعد الألوفة فى عل النحو . 


تكن لا م 


"كان يركات الآعر اعلا دريو اانا 


وقد بيات ىق نحث لى من قبل 
أن :كون عثابة اروابط بين الكدات . وأوضحت فى هذا البحث أن نظام 
المقا طم فى نطق العرى يلزم ريما اا ٠‏ ويتطلب تلك الواظ 3 معظم 
الأعو ال "وى قترورة صراتية 4 11 الى الو ردي دن 5 مديفة وأخد عاملين: .: 
أولها إبثار عض الحروف طهر كات معيئة كحروف الحان حين تؤار الفتح » 
وثانهما انسحام هذه الحركه الرابطة مع ما يكتئفرا من حركات أخرى . 


وكير دل عل أن تلك الحركات ارابطة كانت راعى فى 2 لب الأحيان 
هو الوزن الشهرى الذى لا بسةةيم بثيرها . فإذا آم كن هناك تلاك الضرورة 
الفدوتنة يها أن اتن الك عو رياء آى ان ع اذكلات الق :وروت 


ف الخعر األقد جم لا محداح الع - أحة »ولا ع هرا رن الشفرق 


و«كتفى هذا اك تعر ص لاأريمة >ن فور زر الشذر العرل ٠‏ م:خدنئن 
من مص ص اهرها الدليل على مانةول 5 نغى أمعدر الكمل والواهر والدسيط 
والقفيف ؛ :كن الاستفناء عن بعض تلك الحركات الرابيطة فى الوضع الى 
لاتدعر الضرورة الصوتية لتحريكها . دور إحلال بالوزن أو معارطة 

ففى قصددة اشاغر حول برل -ن اليهدر السكامل م طامما ّ 

أدرك بفحرك ءالا مححكر ونا عرذت رك أ ن بكو دم 

وعرنيا في انها رق أن ناعرو يف 35 الاسرورة تسرك اعرها 


مثل قوله : 


بها الدلم الطل" على الورى طول لعبدك إن حدق طون 


اال ا ا 


نكامة ١‏ تق 6 لا هرورة لتحريك آخرها » وكل الذى محدث -ينئذ ى هذا 
البجر أن « متفاعان ؟ نمم ا مستفعان 6 وهو كثير وسن فى 0 الا شعار 
التى حاءت منه . 
ومن أمثلة البحر الوافر قول الشاعر الحديث : 
17 ضاق الال بطالبيه وأوذى بالتحمل واللحضاب 
فكة « التحمل »6 لا ضرورة لتحر. كبا » وكل الذى يترتب على هذا 
أن ه مفاعاان © تسبح «مفاعلن » ؛ وهر مقبول حسن ف النظى من هذا 
البدر . 
ومن أدفلة الأنيف نول الغاءر اديت : 
2 ممما شقنت ارقة حالا من أصير الأزيرة المكرد 
فكذة أرفه لاغ وره لتحر يكبا » و كل الدى بيترت عل هذا أن «فعلان»6 
:سبح 9 منمولن 6 رهر مقبول <سن فما نظم من هدا البحر . 
أما البدر البسيط كل الذى بترئب على عدم التحر يك هر أن « ذءلن » 
فنا قناق كان ار الاش الا ولردون تصريم » وى <شو الببت مثل : 
يا طالا حدثتنى النفس اثئلة أبحن أنمم' أم أجدادنا الا 
كاك سيدا تضق بساطتها ‏ عاموهر من هدوء الال سربالا 
ومن الغريب أن أسعماب العروض على ك.ثرة ما حرزوه فى هدأ البحر مم 
يشيروا إلى مثل ذلك الافىمهابة البيت . ومع ذلك فييحوزون قولالشاعر القد.م: 
إن أمس لا أشتى ندى إلى أحد ولدت ممتديا إلا ممى هادى 
عت أطممت زادى غير مدخر أهز الحلة من +ار ومن جاد 
الذرق والااذن سكن يثر ما أهمل أهل العروص ء وأحتك فى هذا إلى 
:ذان الشعراء ومن قرأوا كثيراً من الدمر الرفى . 


اهل 


أما دين سائل لهذا عن المع فها قد بقع فيه الدكام أو القارى* هن اهأ 
الإعرانى » رى هده الحر كات الإعرابية :تعارض فى كتير من أحواها مم قنور 
هام من قواين النطق هو مانميه « الميل إلى انسحام الحركات المتحاورة وثار 
يضما ببمض» وهو مأ يسمية الأور بيرل 3 لإممماعوط-إعجرولا 6 . 

فبده الحر كاث الإعرابية 5 وصفيا النحاة تمارض فى الكثير من الأ<يان 
لميل العام لاذاطقين » ولذا أعانمها معظم الأاشنة أو تغيرت فوا 

وأولئك الذيئ نطئون فى هذه الحر كات الاعرابية صنفان من الناس : ممرم 
من اتصل بقواعد النحاة أيا كان هذا القدر من الاتصال » وهؤلاء قد يكون 
السر ى خطلهم الؤعرالى الهم لم يسيطروا على تلك القواعد فاحتاط علاصم 
م ه: 1 وا بقدسون لمضص الواضع على بعض ما درسوه أو معدرة ادا 
خاطنا ٠‏ قفن صادتته كامة كالسييل مثلا وراها فى[ كثر مافرأ أودم مس فوعة قد 
يحئم إلى رفمما حيث تتطلب قواعد اانداة أن تسكون مكسورة مثلا . ولل 
كثيراً من تلك الأخطاء الإعرابية التى سمءا من أفاء المتعلمين الان ترحم 
إلى ذلك القياس الحاطى* . 

أما السئف الثاني من مخطئون ف الحركات الإعرابية فيم أولئك الدى 
لم بتصلوا بالدراسة النحرية؛ وهؤلاء بنسادونمم ابرق لطن كور أزن اخر درت 
8 يعضمأ يعض . 


التافيد السغير الذى يسمم مدرصه يقرأ له األنص الذرا فى قراءة ميعة 
وتنكرر على سعمه نلك القراءة السحيدة فى صورة جمية » براه <ين بطاب 
منه التسميع قد وندرف لسانه فيحمل المرفوع منصوبا أوامجر ور مصفوعا » لالسبب 
صوى أنه انساق مع طبيمة النطق . 

وقد تتبءنا هذه الظاهرة فى مدارس طتافة » وفصول متمددة فرأينا كثيرا 


من التلام.ذ ينصيون كامة ‏ الإنسان » فى النص القرا نى ( أبحسب الإنسان 
( م ج١١‏ سمه الأزواط ( 


00 ال 


أن لن 4»م عظامه ( ؛ وبقولون ف (ولا عاللمكون لان ا ولاققما ) 
واكن بهذا القدر ى الحر كات الإعرابية التى أرجم أنها كانت للربط 
بين 1-كلات » وأن نشأتما أرنبط بأمية المرب أو عوسيقية الكلام ارتباطا 


وثيقا . 
مده زه) لتكت 
أثر الامية فى دلالة الا لفاظ 


الأسل فى الألفاظ أن يتص كل لفظ عمنى ١.مين»‏ بهذا جرت الكثرة الغالبة 
من ألفاظ اللذات فى المالم ؛ غير أنا نعرف أن أمور الحياة الدنيا متداخلة متشابكة 
:كو ن فى مموعما نقاانا عابنت الأطر انا ولا راية دن أن نز مءنى يقغرب 
فق اه ا وان رف جزء! من معنى يشترك فى عدة ألفاظ . ومم ذلك نتحه 
معظم اللغات إلى مخصيص الافظ عمنى ممين تصدح له عثابه الملامة متى طرفت 


السممع أثارت فى الذهن دلالة ممينة يشترك فى هرءما أفراد البيئة اللذرية . 


ولااشك إن الألءاظ المربية فى بدء نشآلها ؛ ولا ندرى متى كانت هذه 
النشأة » قد قصد بها أن يمير كل لفظ عن معنى مدين ؛ وأن تكون له دلالته 
الستقلة . ومهما قيل عن نشأة الألفاظ فى لذة الإنسان الأول ٠‏ لا نستطايع أن 
نتصور أَنمْها كن أن توجد فى عصؤرنا التارضؤية إلا حين تدعو الحاجة إلبها؛ 
بعد أن استقرت اللنة الإنسانية » وأصبدت مبمها الأساسية أن تنتخذ وسيلة 


نم كان أن اشتدت عناية المرب القدماء بالألفاظ وموسدقاها » فشنا هم 
هده الوسيتية اللفظية عن ملاحظاة الفروق بين الدلالات , مما أدى إلى أن 


ا 36 


كثيراً من الألفاظ التى كانت تعير عن معان متقاربة » فد اردادت قربا واخداط 
يميا تدان وفيت نلك التروق ال :نوسيت » وأسيم العراى سام ا 
المرسيةية يضحى بتلك الفروق فى الدلالات حتى بتكن من نظم فوافيه 
وتنسيق أسحاعه : 

وهكذا رأءنا أن الأدب الجاهلى والاسلاى فد شملت موسيقاه أصحداب هذا 
الأدب عن ناك الدقة ى ممنى الألفاظ » ول تعد الألفاظ محددة الدلالة ‏ ى غالب 
الأحيان ؛ وعدت الألفاظ بضبا على بعض ؛ مما ترتب عليه لك الظاهرة اللتى 
لانرف لما نظيرا فى لغة أخرى وهى كثرة الألفاظ المترادفة . 

ولست أريد هنا أن أثر جدلا أو نقاشا دول هذه الفااهرة » وما اذا كانت 
تمد ميزة للذة العربية أو عقمة فى عييز الدلالات » فقد “تلف وجبات النظر ى 
ةو ا الذى مئال رديه أن زامرة كر الترادك جد ايحت 
خاسية للنتنا العر ببة » ولاتكاد شر كما فى هذا لفة أحرى . 

والاثوى الحديث لابحاول تفضيل لنة على أذرى وبل يعحب بكل لذةءولا ينعار 
إلى ما اتمفت به إلا على أنه خصائص لمذه اللذة , عليه أن يدرسما وأرت 
يبحث عن سسرها . 

ومءا حاول .عض الاشتقافيين من علاء الائة كابن دريد وابن فارس 
وأمتالهء! ؛ أو بمض الأدياء من أسحاب الخال الحمب الدن بلتءسوزمن ظلال 
المعانى فروة! بين مدلولات الألفاظ » أقرل مبما عاول هؤلاء أو هؤلاء !كار 
وقوع الترادف فى ألفاظ اللذة المربية فليس يذير هذا من الحقيقة الراقمة شين 0 
فالترادف قد اعترف به ممظم القدماء » وشهدت له النصوص » وإن كان سض * 
الذين قالرا به قد غالوا فيه . فممهم من يقول لذا إن للاأسد حر 600 كاءة » 
وللشمبان حر 5٠٠‏ كلمة » وللداهية حر +٠١‏ كلمة » ولاممل محر 0ه كلمة » 
وللسيف حو ©٠‏ كلمة ٠.6‏ ج00 ٠‏ 


(1)الطر كنات والأردات المرية »© بر ١5*‏ ا #.؟*. 


ع ] ا كاك 


والأسل فى كل اللنات أن يعبر الافظ الواحد عن المى الواحد » ومم هذا 
فقد رى فالنادر من الأأ<يان أن لغة ماتقبل أ كثر من لفظ نادلالة على أمر واحد؛ 
وهر مايسمى بالترادف وقد نتبل لقذاا وا-دا لادلالة على أمربن مختلفين اختلانا 
بيدا ٠‏ وهو مابسمى /,ا]ث ترك اللفظى ٠‏ يقم مثل هذا فى كل اللنات دون إسراف 


فية ع( ودوكن أن يتداوز ولاك عددا شملا ددا كن أافاظ ألاخة ٠.‏ 


أماالذى حدث فى أنتنا العربية فهو أن ممموءة كبير: جداً من أافاظرا قد 
تنازعبا هذان الأمران الترادف وااشترك اللفظى ؛ وألفت فمبما السكتب|أستقاة 


كا سقرى ٠‏ 


و كثرة الترادف ل الافة المربية ذو مغموم ل تهايم سيره © فقد شغات 
موسيق الولام أس حاب الاخة عن رعاية الفروق بين اادلالات فأهمارها أو تناسوها؛ 
واختلطت الالفاظ مما ببدض ء او راكت فى مميط واحد كسرب من الادل 
يحتمع ى خاية واحدة ٠‏ أى أن الدلالة لم تصمد ولم تكن عصية على التطور 
والتمير » بل افتهدت ٠ن‏ أمار افا فاأةةت الألفاظ المتمددة على ا أمنى الواحد ٠‏ 
وعذا هر ماعير عنه بعض القدماء بقوطى فتدان الوسفية <ين كان للسيف امم 
واحد وله +. ون وصفالط_كل وصف دلالته التميزة : كالهندى الذى عرف بأنه 
ديف حاد رقيق فى صلمبه مرونة وكان يصاع و بلاد الرند » والمانى الذى كان 
بصنم فى بلاد المن مقوس النصل بمض التقويس وله فرند ونتوش» والمشرف 
الذى كان يصدم فى دمشق على شكل خاص متميز عن سابتيه وهكدا ٠‏ 


ومع هذا فحين استءمل علترة أمثال هذه الأوساف فشمره لانسكاد نلحظ 
تلك الفروق » بل كل الذى يستبين من كلامه أنه عنى سيفا جيدا ؛ وقد أرمته 
النافية أو نظام اأقاطم أن يستممل الهندى فى موضع » والمانى فى موضسم ا 
والشرق فى موضع ثالث ٠‏ 


51# لد 


لعدرصة على هو سوئى سدهرة ونظام قواقية قد حمله يدن مى تلك الفروق 0 إن 


مح أمها كانت راعق لق وفقت “دن آرت : 


أما الذق قد وعدن الاسارة قوز مود ممنى الافظ فى مثل هذه البيئة الأميةء 
وإباؤه التغير أو التطور ؛ <تى بكرن له نظير فى ا[صورة ؛ كالذى حدث فما يسمي 
بالشترك الافظى . ولكن الألفاظ التى تسد من الشترك الافظى قليلة حداً إذا 
قبست بالألفاظ الترادفة » ما جيم ماننادى به هنا من أن اامناية قد وحرت كاما 
له موانكتدوق الدولاتاموان النان ن .اغا الكالات تسمه آنام عوابق 


ااتعطوو إل فقوت أوذائ كفت :وصتوسيزت الدووق الى نيا 
ولنءتارنة بين عدد الألفاظ الترادفة ق اللمة المربية وعدد بذك الى تسدحى 
امشنرك الافظى 0 حدر اليماحثث أن دقوم بإخصاء هده واحصاء بلك >ن نسواصض 


الأغة » 3 قي وى كل تضوا ص 5 الحامل مثّلاً . 


ولاتصلع الماجم التى بين أيدبنا للقيام عثل هده القارنة » وذلك لآأرت 
ألعاظ المماحم عثابة الحاث الطامدة؛ ولايبعث فيما الحياة إلا النص واستعيهًا فيه. 
فلكم على دلالة الافظ ىنص ماأدق وأوئق مما لواستقيفاء من الءاجم وحدها. 


دإذا دات نصوص الاخة على أن بين الألفاظ التلفة الصورة فروةا فى الدلالة 
موما كانت تلك الفروق طفيفة ؛ لا يصح أن تمد من المترادفات ٠‏ لأن 0 
الترادف الحقيقى هو الاتحاد التام فى الممنى . والحكم ةاشرف الأواهيرا 
إلى الاستعمال ء لا إلى مابة-كهن به بمض أصحاب المماجم . 'دالك إذا نبت 
لذا من نصوصضص أن اللفظ الوا حد قد يعبر عن معنيين تيابذين كل ااتبابن سمرنا 
هذا بالشترك اللفظى ؛ أما إذا اتضم أن أحد المنيين هر الأسر وأن الا<. از 
له » فلا يصح أن بمد مدل هذا من الشترك اللفظى فى حقيقة أمره 


غ18 سس 


وقنب كان ان درصتودةه ما ون كر معظم بك الألفاظط الى عدت 
من امقر كه الله طى 5 واعتمر ها دن الهاز . فكامة الحلال حين تمعر عن هلال 
السهاء » وعن حديدة السيد التى تبه ى ش كلما الرلال؛ وعن فلاءة الظفر الى 
تشبهفى شكابا الطلال ؛ وعن هلال اائمل الدى يث.؛ فى شكاه الحلال ٠‏ لايسح 
إذن أن تمد من المشترك اللفظى لآن الممنى واحدى كل هدا. وفد امي اتهاز 
دوره فى كل هذه الاسةمالات . 

ذلك لآن المشترك اللفظى الحفيقى إعا بكون ين لاح اق ميل أن اسمن 
كآن يقال لنا مئلا إن الأرص غى الكرة الأرضية وهى أيصا الزكام !! وكزية ل 
ليا 2 الال هو أخو الأم ةُ رهر الشامة ف أواده 5 وهر الأاكة العمءرء 


ومثل هده الألفاظ التى اخقامف فنها المعنى ا<تلافا بهذا #انلة اعدف بر تأدرة 
لذ تاد صاوز أسابع البو وا 


أما الكامات التى تسهى الأنداد فيقحءءا مص اللغريين د هلدا الشحاث 
اللفظى رعم مارى بينها من صلة الضدية » وهى صلة واثيقة بى الدلالات ١‏ سد 
ا اسفن الا دكرنا معة الاسود 1 لكا د 3 الى الا د ثريا ممه 
الذكى » وقد لمي التفاؤل والتطابر دور' هاما فى :شأة نلك الأمداد . 


وهم هدا فحين نسم حدلا ا الالفاط التى رمحت اأصلة عن معااسوا 0 
أن عد من المدتر لك الافظى رأها قاملة المدد 1 فسنت بأمر ادفات الى نكاد 


تحاوز المشرات 4 86 حين أن التر ادفات قد ساوزت المغات 


ولسئا 5-6 من الكت ااقدعة ااتى ألفت فى هذا الأشترك الاقف شو 
كتاب « الأجناس من كلام المرب وما اشتبة ى األئظ واء:اف لل الممنى 5 
لانى عبيه المتوق 4؟؟ه » وهو كتيي صغير بشتمل على 7 ٠٠‏ اكامة كاما 
مقتسة من تاب أبى عبيد نفسه المسمى بالقريب للسيف » والذى لابزال 
عغطء طا حت . الآن . 


ق؟١؟‏ سه 


وروق كشن التر احم أن للا صمى م لها 0 2 مها انفق لفظه وأادتاف 
مهرامه 4 ؛ ولا تدرى أبن ون | الدكءقاب إ ١‏ 


أن اناد فقن أت ونوا ارا معدي وابن السكيت وأبو حاتم الددتاى 6 
“م جاء بعدثم ابن الأشارى وجم أذراله. ى كتابه الشوور المسمى بالأضداد . 
ويعرض هؤلاء الاغر بون وى ؟.تبهم النتافة إلى نفس المجموعة من 5 ااتقى 
شال تت كلا مي كن بع عن المهنى وعدده. 


وقد تمعن لدعصس اما<ئين “كن الحدثين أن مدال 52 امجموعة لوعربات ِ 
و نت يما عه أ صود عدا و 6 21 إلى أ نَْ مابمام أن لصم ابه ى هما بالأسمداد 
لابكاد يعدو عشم بن كأمة 0 


أعانييا ذم 0 افر أى ا| ا - من دلك ارك الافكى قاول حدا ء؛ وحله 
00 كاءء ف باحظا فيه العلة لاحازية كلمين لابامسرة ولء.ون الأرض » 
وعدر 0 مثل «وأمة 46اك ى اسةت.ءهات ق الفرا: 4 00 جماعة من 
الياس 6٠‏ وء مى الأعن فى قوله 8 0 واد كر دمل م 6 و6هنى الملدن لل قوأه 


0 ا وال أنه 4 . 


ف حين أن د كاءة مثل 0 الخال 6 التىى اشعهر 5 00-7 
3 لما الا مد تاليو اع الإنسان رغم استعمالها القرآ 
©5 قرة لذتن ها الا وى قزاى واعنة وكلة الأرض التى تذ كر داف 00 


أما الترادرف قد وفم يكترة اق ألفاظ القران رغم محاولة ب.ض الة.سرين أن 
يأتمسوا فروةا خياليذ لا وجود له إلا ى أذهائهم لاتفرقة بين :الك الألناظ 


القرانية اأعرادفة ٠‏ 


. عهن يله فم اأنوى س 4ه؟‎ «)1١( 


سد "51 سس 


وعلى كل حال رى أن ال-كاءتب انتى ألفت فى الترادفات أو التى اشتملت 
علي كثير من الأنداظ الترادفة أكاثر عددا وأوفر مادة كم سنرى فى الفصل التالى» 
بدئت بقاك الكتيبات التى جعت فيها الألفاظ الخاسة بموشوع ممين أو محال 


ف القول محدد كرسائل الاسممعى وأى ريد الاتضاري.: 


وانهت كتى الترادف يكاب نسمم عنه وإن لم ثره رجل أغرم بالترادفات 
دك نا كل الذدف وهو الغير وزيادى وءعذوان الكةاب ( الروض السلوف 
فما له اسان إلى ألوف ) !! 

وليس كل ماورد ق هده الكتت من اأثرادفات ٠‏ وإعا عى 5209 جمع 6 
ثداياها مموعة كبيرة جدا من تلك الألفاظ الترادفة» بوسهى! كتبا مرئية على سب 
الموضوعات أو الدلالات. وليس إتصور أن يشم كتاب مستقلل كل الكلمات 
الحامة « اأطر 4 مثلا دون أن يكون بين هذه الكاات عدد من 'أثر ادنات , 
كا لا بعقل أن كتان صصص لأ افاظا لايع دون دان عون قدرا من 
الترادي وا مدع هده الكتب وأشابا هر كتاب المحمص لابن سيدء » فر 
سبمة عشر ادا تضم بين تناباها أ كبر محمرعة من تلك الكذات الترادفة . 


على أن مواق هذه الك.تب كانوا #تافرن ى نظرمم لدلالة الألفاظ . 
ف هم من كان بورد عدة ألفاظ للهمنى الواحد؛ ومنبم من حاول فى التليل من 
الأ<يان أن بلتمس فروقا طفيفة بين ممانى هذه الألفاظ » كأن ترتجا رتيبا 
امك وأو دازلا ؛ فيد عى الْثهالبى مثلا فى كتابه فقه الائة أن 57 السمم 
ى : فى أذنيه وقر ؛ م الصدم ء ألم الطرش »ء نم الصلخ !! 

وبسدو من الاستهمال القرنى أن مدى « فى أذنيه وفر 4 لامختاف معلاقا عن 
ممى 8 الاسم فى قرته أو ضعفه , مما يمك نتشكك فى كثيرمن :ا كالفروق 
التى ساقها هإ لاء ال لفون 


اا د 


ولا نكاد رى ى كت هؤلاء المااء شواهد أو 2 فدعة نستدل 

با على ما سكن أن يكون بين الدلالات من فروق؛ وأغلى الفذن أزما الوه 

من تلك الفروق لم يكن إلا من وحى خباطم » أو لعلبم قد عز عابهم أن يروا 
تلك الكثر: من الألفاظ المترادفة فى اللئة المربية » وحسبوها مما يشوه اللذة » 
أو يوقم فيها اللبس والإبهام ؛ فعمدوا إلى بعضما وفرقوا بين دلالانما دون أن 
ايكون لهم فيما متعوه أى سند من تنصوص اللئة واستعمالانها ٠‏ وكان هذا بمد 
أن استقرت الدولة المربية » واراقت العقول ؛ وبدأ الفكرون يمنون يدفة 


اي لعانى وإحكامها 9 


ومن أأغر ب أل رى نافدا >ن اأقاد القدماء مدل أنى هلال المسكرى وهر 
>ن عرف تقوا 4 عدهمل اللفهاية بقول 3 الدثر الادال كد تسم ملو بالافهط وعدم 


اذا كآنَ مامه ) ودش رن اأمثى 


أن يدون متوسطا ١‏ 0 قر 0 هدأ أو رعم هدا 
لف ليا "ناما سزعر ضص امثلة دئة فعا يفط زسيوية «الفروق الاغورية ك0 وقية محاول 
حرف أت باتمين نقيؤة خادقة بين ودلرلات نض الألناظ الراك زوق مدن 
وض أو ذواهد “نولش #واويهذ الكناث الاغل الأدين سانسن الحيال 
الخصيب الذي راف 8 الامور مالايرا'ء عيره م6 ودلقمحس دن ظلال امعان مالم 


بذعار 06 دهن دخات الأنة من القدما١ ٠‏ 


فزْذا تمن ضممنا الألفاظ. التى اعترف بترادةها ى تلك السكتب مع مجمرعة 
خرف هن نالك التى السرافيوا اروةا مناترل الله بوامن سلطان وحدنا] نينا 
أمام قدر كبير من 50 ااتى انكشت دلاانهاء واقتص من أطرافها 


فتحممت ق خلية واحدة أو معز اعد 


وهناك مجموعة صغيرة من الكتب عنى غيها مؤلفوها بصي الكاءات 
وبالفروق التى نرجم إلى اختلاف الحر كات » كثلئات قطرب التى منها اللرت 


مسا م1 ل 


الاء التكثيرء الكمر 2 اطقد فى الصدر » اأخمر ح الماهل ٠‏ وكذلك كتاب 
اللأعلام ل اكلام 0 مالك وهر مل مثاأثات قطرب 4 وأطا 0 ماحاء 
فى صككنداب إصلاح اأنطق لابن السكيت» وأدب الكاتي لابن قتببة »وى:ةاب 
فيلت واشات لازعاج اات ٠‏ 


وليس يمئينا من هذه الكتى تلك الكهات التى احتلفت ممانيما لاختلاف 
صيذي: « > الغمر 6 التى وردت فى مثائات قطرب» لأن هذا هر الأدل فى 
الألفاظ ٠‏ ومثلبا هنا مثئل كل الكهات التى لكل منها معنى واحد ٠‏ 

أما التى ا<دتلفت صيفرا ومع هذا دوت عذاورا كحدنة وعزئة © أو مثل 
فخيذ (أخرذ وفخذ وافخد ؛ فرذه كلما وليدة التطور الموتى ٠‏ ولعل من بين 
عرامل التطور الى تى هذا ماممسكن إرحاعه إلى الأمية أيضا » و إلى المخاية بالافظ 
نفك المناية التى يوترت عديما كثرة الشيوع » و كثرة الشيوع والتداول قد يرقم 
ف مثل هدا الاجرات الادظى » قثلها مثل العملة الفضية كلما كثر تداويلها 
ساعد ذلك على التذيير ى ملاحراء بل قد نتطاب القواى والأسجاع صورة معينة 
امكلية أويجر كات نا براه ولازرى الشاغرا أو الداطق يسا .م :ولف 
القرع كنيف ف اللر كات غرم ا عل موسيقاه » ورطية لأنقامة ؟ ولم حد رؤية 
ضاق أن يغير « المالم 6 إلى 8 العألم » ولا الندين إلى ٠‏ الضيّق . , ولا 
« الولق » إلى 8« الوق ؛» حين وقع له مثل هذاى أرحازه» وإن أخذه عايه 
ابن قتيبة فى كتابه الشمر والشعراء ٠‏ 


من هذا كله ترى أن المناية عسمرع الافظ فد أثر فى كثير من الدلالات » 
وأفقدها الدقة والإحكام » والوقوف عند حدودها الأولى ٠‏ بل لاشالى حين 
نقول إن العئابة عوسيقى الكلام فد سلب معظم الدلالات تلك الدقة وذلك 
الإحكام حتى فى تلك السكلمات التى لما هدلول واحد ؛ وأصبحنا نرى الشعراء 


د علدنا سن 


5 ع-كن 0 ضافت دد4ه عيوعة الى لالة أو عدم استقرارها ِ 


حت م عنت 
صراع عدءاء العر ببة مع دلالة الآلفاظ 


شيدنا اننا أن بمض هؤلاء الملماء قد أسرفوا'ى الاعتزاز بالألداظ الترادفة 
ظنا منهم أمها مفخرة الامة العر بية . 

وثم لهر سم على يميم الألفاظ الرادنة قد اهلوا تطور الدلالة فبها » 
وخلطوا بين عصور الائة . ولذا ججعوا بين لفظ عرفت له دلالة حاهلية قدرعة وآخر 


أت عر بدلالة أعدلا مية حدئة » وحملوا من اللفظين صنورل وقربنين. 


هذا هوام الحسن الرمانى”'2 فى كتابه السمى ‏ الألفاظ الترادفة 6 فد عقد 
تمر ؟4١‏ فصلا ء وخصص كل فه ل الإحدى الدلالات » لم سرد فى كل فصل 
الألفاظ التى 'عير عن دلالته . فتراو<ت :لك الأافاظ بين ثلاث كامات مترادفة 
ف فصل »؛ عقو أحذدى وعشرين كدة مر ادفة قل تسل 5 ' ومع اعتهال ألى 
الحسن ى <صر تلك المترادفات ؛ لايكاد الدارس يستمرض ألفاظ ال كتاب حتى 
يتبين أن كثيرا مهها لاعت إلى الغرادف بصلة » وحتي يتعدم له أن معظم كاءات 
الكتاب من ذوات المافى المهردة كالأفمال والأحداث والصفات » وبندر أن 
تشتمل على الدلالات الممسوسة أو أعماء الأشياء . 


ولمل من خير ماججمه من مترادفات قوله : 
طرف » مقلتى » عيى ؛ ناظرى ( يممنى واحد ) . ى 
مجلس » وامهفل ه والندى ؛ والحت.م » والوسم ( عفي واحد ) . 


(١)اأنول‏ )عمى؟ ه 


لم ١‏ 1 0 عم 


الديرنون © اوور الددل » الشطة؛ الذرح ( يعمنى واحد ) . 
قل هده الكدهات دن رادف : 

فإذا استعرضنا أمثلة أخرى من اللسكتاب رأينا الشطط والثالاة فى عدها 
-ن الأ ادفادت مثل : 

)١(‏ وصلتهء رفديهء دءوتة ؛» أءطيته | " حيرا وهذا هيو الذر وب 
الضحدك [رشيته ' !أذ_كليا فى رأى الرمانى تءبر عن الملة والمطية . 

( ؟ ) أفاقنى » كرشى ؛ دمضمتى !1 . 

(؟ )أهانتى . أشحانى !! 

(4)البؤسء ااسكئة ١‏ العس »ء الحصيامة ء والفاقة !! . 

(5 ) حستى ؛ مادأى ؛ ملاذي ؛ كتوق !! 

(5 ) سالت »ء درفت » هطات . 

(*؟ )اللكدب لمعن ١‏ أأر ور ؛ الافك »ء الانتحال . 

(ه )مريض ء عايل » #يد . 

(9)غريزنى » طميعتى » عادلى ٠‏ شيمتى ؛ ديدنى » سليقتي . 

. بعد » شط ء نزح » راخى » عرزب‎ )٠١( 

!! ؛ البطل » شمشم‎ عاجشلا)١‎ ١) 

(؟1) الحراج ؛الإنارة ؛ الفىء » الجرية » الغريبة . 

(*1) القبر » الحدث » الرمس » الخحفرة » الضر بم » اللحد . 

(14) تاب ء أقام , كف , أمسك : صدى ٠‏ أعرض . 


م 


(18) أظمر 3 أعلن 3 دمر 5 أشامع ( أذاع 8 اث 3 

لا أظن أننا ماحة إلى التعليق على هذه الأمثلة ؛ محرد اانظر إأسما مين 
بوضوح مقدار مقالاة أسحاب ااترادف ؛ و هارم لغطور الدلالآت فى الأجال 
الحتافة » وخاطمم بين دلالات <اهاية وأخرى إسلامية . 

وقد سل_كوا نفس السالك حين محدنوا جما سموه باأشترك الاففلى » وجمارا 
لافظ الواحد 1 من دلالة واحدة . فأير ات فى كتأنه لأسوى ( حتداب 
الأدداس من كلام العرب وما أشتبه فى الانظ واحتاف ف المنى ) قد جسم 
حو "٠0‏ كذة هن هذا النوع ؛ وبد:هايم الدارس أن يستيعد مثا قدرا كبيراء 
وخر محازيه 5 تعر 0 1 ) الدزان ) من القرلة الاذفلى » ا تععر 
ن دلاللات أريم محى: اللول 2 والهؤاد والعرس 3 والثوب الأعل على الثياب : 
ددن الغريب أن يعةاتب أن عونك 0 قوله هدأ أن بأةس اأسنب 3 وض ل 
هده الرلالات التلنة ت.قرله إل الدنان سمى الليل لآنه من )0 ى٠‏ بطامةه» 
وبالهؤاد لأنه يمحن ا'سسر »2 والبرس لأنه حنة من السيف والقلم ٠‏ وبالثوب الأعلى 
اله بر ما «:ه1 |أذبيو ادن بتسامل القدى التافةق شيوم اارلالات وبتجاهل 
ورف ورا أن الشير كه اذى ق>وراه أأىد.دة لاتءور .لا عد ب ةم الصلة 


بين الدلالتين ١‏ كشال جين يعبر عن ااشاءة فى الوجه » وءن أخى الأم مثلا . 


وبيما رى بعض هؤلاء العاماء يح.ون الالفاظ وربطون بيئها » أرى 
حرق يفرقون ويفصلون -تى بين م لابمام فيه أأفهل والتذريق . فأبو هلال 
المسكرى 7" فى كتابه 9 الفروق الاغوبة» حاول أن بات.س فروقا بين الدلالات 
المتشابهة أو المائلة » نقئيس منها بعض الأمثلة فيا إلى : 


)١(‏ نانول 54 ه. 
(؟) للتون ل اس 05 


ا 


١(‏ ) |الفرق بين القديم والمتين أن العتيق هو الذى .درك حديث جنسه 
فيسكون «النسبة إليه عتيقا » أو يكون شيئا بطول مكثه » ويبقى أ كثر مما يبقى 
أمثاله مم تأثير الزمان فيه فيسمى عقيقا .. ولهذا لابقال إن الماء عتيقة وإن 
طال مكثها لان الزمان لايؤثر فيها ٠‏ ولابوجد من جنسيها ما:كون باللسبة 
إليه عتيقا ”'؟ !! ] 


) ف ) الثرق بين السداء والحود أنالسخاء هر أنياين الإنسان عند ااسؤال» 
ولهذالابقال لله تعالى سخى » أما الجود فسكثرة العطاء من غير سؤال7'؟ ]| . 


(ع)[ الذرق بين الفنى والجدة واليسار أن الحدة كثرة المال فقطيقال رجل 
واجد أى كثير المال » والذنى بكون بالمال وغيره من القوة واللعونة و كل مايناق 
الحاجة . وأما اليسار فبو المقدار الذى تسر ممه المطنوب من المءاش فليس ينبىء 
عن الكثرة الذارى نلق تقول 'قلآن اناغ بوسر ولادقول فلك سوش رغ لان 
أ كثر ماعا_كه الاجر قليل فى جنب ماعلكه امرك 27 ا : 


ثم جاء بعد ألى هلال بمدة قرون عالم آخر هر على بن محمد الحرجالى”" , 
ووحه كل عنابته إلى تلك الفروق بين الدلالات فى كتاب سماء 2 التعريفات » 
»حاول فيه التعدديد الدقيق لبمعض الدلالات مثل فوله : 


١(‏ ) | البخل هو الام من مال نفسه ؛ وااشح هو بخل الرجل من مال غير. 
قال عليه السلام : اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان بلك ' وفبل البخل ترك 
الإيثار عند الحاجة » قال حكم البخل محو سفات الإنسانية وإثبات عادات 
الحيوانية | 


(كماص 4؟» . 
(؟) س ١1"‏ . 
(*) ص 4؟١و.‏ 
()) 'انوو ككثذهه. 


ل 


( ؟ )[الإنماء هو فتور غير أل لابمخدر يزيل مل القرى » وقوله غير 
أصلى بخرج النوم ؛ وقوله لا بمخدر يخرج الفتور بالمدرات » وفوله يزيل حمل 
القرى يخرج المته | ٠‏ 

ا هو استمرار الوجود فى أزمفة مقدرة غير متناه.ة فى حانب 

ستةبل» كا أن الأزل استمرار الوجود فى أزمنة غير متناهية ى جانب المافى ‏ . 

4 ) | السكر هر الذى من ماء الث أى الرطب إدا فل واشتد وقدذف 

٠) بالربد‎ 

قبل ماوسةخرح من القصب لايسمى سكرا !؟! ٠‏ 

(ه )! الوجيه من فيه خصال ميدة من 8 ]| ١‏ . 

7د برى أن القدماء من علماء المربية على صمراغ مم 0000 
بوسءون داراما وبتحاهلون الفروق بيئم!ا رث ننم لكا من الكدمات 
. المترادفة أو اأشترك اللففلى؛ وأخرى #ددون ل 
افو رن عنةان الأمكلقاى كفبرمن الدفرسن:. وناى كرو الف ام عن 
استممالات ذثره . وكل هذا ل ض الدلالات اق نض الالفاظ + ا 
ف المسراضل رطائمة عبر كه عله ل يكين 6ااحون ا شر ارد 

انار مثلا إلى ممحم الخصص لابن سيدء 7 ؟ دين يضف رأس الانسان 


0-1 ألفاظ نكاد نخاس ممأ تصضورة واضعدة 3 تقول : 


رأس أ كسس : مستدير ضخم ء والرأس الْؤوء ؛الصدم. السقد بر 


والدرواس : العظيم الرأس » والحيذم : الم الهامة ااستدير الوجه . 


2 05# ##صص لابن سامه الول 1869 ه عاص‎ ١)١( 


ا خع؟؟ سمس 


ثم انظر إنى تمرص الدلالات فى تلك الألفاظ المترادهة النى وردث فى أكتاب 
دمت الالفاظ. لابن السكيت المقوق 12 ؟ ه إدينوز 23١‏ . أ ليلة مدهمة أى 
مظامة ؛ وديجور » وديحوج ٠٠‏ واطرمر. الايل أظلء والذيوب محوه ؛ والملحوم 
الظامة .. والسده_-كك الأسود ؛ والمطلخم مثله ٠٠‏ واطاخمت علينا الظلمة فا 
تعر شيئا ؟ وليلة مم لبهم فيها شىء . والحندس : الايل الشديد الظلمة » 
ويقال ليله طرمساء لا ببدم هيما ١ ١‏ 

وف كتاب الألفاظ السكتابية لعبد الل من الممذان المترق امم 20 . 


(أظل الئل ودضحن ادن زواته سوط و اعت مرغي :شين دمن 


و لس وس . واعةسكر واطاحم وادهى أضوت 0 وأغطس » واسحنلك 
واحلرلك ؛ وسدا وأسحى * وجن وأحن وارححن ٠-٠١‏ الخ ) ٠‏ 


8 ل كفا جواهر الاإفاظ أقذامة بن دوو 82 سئة الكواى هر 3 5 


(أشضة ؛وضارعةء اهاوس كلد و ماله اوسامهة) وشا كبه. الخ)!! 
كك * سيوس 50 . صرعن رتم ' مم ' صمدمبا ١‏ رصيم فق . 


١- 


٠‏ أ 


خامل ٠‏ ساقط ٠‏ رذل ٠‏ ) كارا عمنى الدناء: ! ؟ 


ممصمو سي ل 
(1)ست1) 
()س 6اده؟ 
(*)ا س١‏ * 
([:)صم' 


فاضت 
كنوز الالفاظ العردة 

شيع النيف الأول من القرن الثالى المحرى أستاذ الأسائذة أنا عرو بن 

لملاء”؟ بعل الناس طرف من كل ى* »2 فلا نكاد يتوفر على أمي مءين فيو خرن 
القراء السبعة وإمام القراءة ل البعسرة » وهو أحد الؤسسين إدهب البدريين 
فى النحو» وهر فوق هذا لنوى ضليم يروى من أداب اللنة وألفاظ' :(١‏ 
الكثير ٠‏ وهر الذى يقول لنا : ( ما ا اليكم مما قالت العرب إلا أذله . ولو 
قد حاء؟ وافراً لجا عام وشمر كثير )» وهو الذى كان يمر بأدب الهاهنيين 
ويرى الوقوف عنده » ويعد شعرالفرزدق وحرير من شمر الولدين فلا تج 1 
ذبروى عنه أنه قل فى هذا الشمر : ( لقد حسن هذا الولد حتى كدت اص سدياننا 
بروايته والتأدب به ) ' وهو الذى يروى عنه الأصمعى فيقول : ( لقد لازمته 
عشر ححج ثا مده بحتج بيت إسلاى قط ! ! ) 


رمدم الدين حاءوأ بعلم أل مرو بيك قاوان له الدصل ل عامدره أونتفذ 
عليه <له مدن علما* الغر بية أمثال : عوسى بن هر الثقى لو أ اظطهات --00 
والخليل بن أحمد 1 حمفترشع بن ميب 4 وخامي الاخر م( وكل همؤلاء مر عتماء 


البمسرة ؛ كا عاصرء بالكونة أو قروا عيده الفصل السى ؛ وعد الراوية؛ 
والكنان.. 


أما الذين سبقوا هؤلاء من الأءذ أ أمثال أنى الأسود الدؤلى » وعنية ابل 
ومممون الأقرن » ويحى بن يعمر ؛ وعمد الل , بن ألى إسدق فلا نكاد أمر 
عمهم إلا القليل. ويبذو أن معقام وؤلاء ند توقر 0 #اصيين عام الندو وقواعد 


١)‏ نول ١*1‏ ه. 
(م ه١‏ ل الأليفاظ ) 


١‏ الشف تا 


اللغة دى ها* أ تحردر 3 عام روه دافا تمذول م د صو فر اللغة وألفاظهاء 
يدر تونب اميا والشيمولن الأافاظ قف تسسوصمأ ل ولمع فا دو '/ بتحبرا 
إلى الإنتاج المامى ى سورة الدكّتب والرسائل ١‏ مكتمين بتلاميدثم الثابيين من 
لازموثم عدوا طوولة 6 و_كأعا كانوا يشصسورولن أ رسالعوم ألممفية تفعوبى ععذد دود 


التذه ن والاملاء 03 اليل" 25 


فإننا ١‏ تكد تغرف علما شيعا . ومعظم وؤلاء من عاشوا ليلا بعد منتسف 
0 ؛ 0 


#اى* آقاء 1 5 ّ : - ! ا ا 00 | 
القرن ‏ اللتن اشتخرق انو قروو فااأر وى تقول الزواء اطنة وم اعدو أاتب 


- 


9 النعجر وررتث أرافه أصميوة 0 ولك 6 لمر وى 8 أ سيق 8 لاك نه رقفب 


للمفضل الى كعات« التفرات او الأمثال ْ 

لم جاء بعد هؤلاء طدقة من العاماء عاشو! جموه! فى أواخر القرن الثاف 
الحمحرى وأوائن الثالك وهؤلاء ثم الذين عنرا حق بتدوين عاءوم وثاليف 
رسا نوم وعالهم وردت لذا بعص تلك الرسائل المغيرة الحدى التى توثر كل ممما 
صييرة فى اأطر ٠‏ ور هدا. 

وأشير أسحاب هذه الطبةة من الملماء الاذريين : 

١ (‏ ) أعو زيد الأسارى ل تورف هلام) : 

) 5 ) الاسم ( ول للعم). 

(*)أبو عبيدة ( وى كنكم). 

( 4 )النضس بن شيل ( وى 904هم). 

( 0 )اليزيدى( وقى05؟ه). 


(5)أم عمرو الشيياق (توى 5.05 ه). 


1 2 


فب لاء بكو نون طيقة من اللذربين المتءاسر ين الذين عنوا برواية الألفاط 
والنخصوص» وتوفروا على :دوبما وشرح م دلولاها ‏ وروى هم فىكتى التراجم 
أسماء لكت كثيرة لم يرد ل2امسا إلا التليل الذادر ٠‏ ولس ببسوم من علماء 
الكوفة إلا أبر مرو الشيوالى تلميد الفضل الضّى ٠‏ وقد ساهم ق م أافاظ 
اللغة بنولدره » وأراجيزه » وبكتاب « الم 4 » وكتاب اميل وكتاب الإبل » 
وخلق الإنسان ٠‏ ولمل «كتاب الهم © أشهر وأجود ماأثر عن أي جمرو 
الشيبالى » ويقال إنه ضن به على الناس بمد أن ألم تأليفه ؛ ولذالم تسكثئر نسخهء 
و بشتهر أمره بين التأخرئ من العلماء ٠‏ <تى ظن بءضمم أنه سعى يكتاب الجم 
لأن مؤلفه بدأء بالألفاظ الى أوله! « جم 6 ! ١‏ 


وملاحظاننا على هذا الكتاب أن ١‏ لدان المرب » ل بذ كر شيا عنه؛ 
ولكن الفيروزيادى ذ كره ثم نقل عن الفيروزيادى صاحب :اج المروس «تقال 
ما نصه : ( ذقل اأصنف قل أبو رو الشبيال « الحم فى اذة العرب الديياج ) 
لم قال ( ولأى مرو كتاب ف اللفة سماء 9 الحيم © كأنه شعهه بالد يماج لمسنه )!! 


ال ا ا 0 
وكان الغالب عن 1 مرو الشبيايى النرادر وحفظ الذربب وأراءز المرب ٠‏ أما 
قصة الدخل بالكتاب فيذ كرها الأرهرى منسوبة لأببى جمرو شمر الطروى الوق 
سنة 568 ه ويقول ( أاب 5تاا كبيرا فى اللذات أس-ه على الحروف المدمة 
وابتدأ يحرف ام » فها أخبرنى أبو بكر الإبادى وغبرء من لتيه ) . لم يذ كر 
أنه ذن به على تلاميده ؛ وأبقاه عنده حتى عرق ل طوقان بض 00 2 
لاد كر كتين التزايم ا تويدق. بق دؤاكات: اندي إن فين ١55‏ وسعى 


« الحم ايت : 


وعلى كل مال أن ااانا 3 مخطوط عنواتة أككانت احم ومدسونا لأف 
مرو الشيباني » وهذا المخطوط روابة السكرى وأنى مونى الحامض ٠‏ 


خمم- 


أما الآخر ون من أ داب هذء الطبقة فكامم من عاماء البسرة » وأ كترهر 
تأليفا الأمنى » وأبر عببدةء وأبو زيد الأنسارى . وإذا جاز لنا السكم 5 
مؤ لفاوم عاورد آنا مها أهكن القول إمها جميها رسائل سفيرة ساهمت ى وضم 
اللبنة الأولى لامماجم المربية 5 عرنت لذا بعد ذلك ٠‏ 


: 0 5 | ؟ ارالك 7 : . 
ومن 3 - ألى رط الانمارى ان كنأ إلى ابنأ الان «كتاب النوادر » الدى 
ص4 5 ٍِ 4 8 قد 7 0 1" : 8اما كن قنك من هر ال صود قير ماعى من 
المفدزر ألم 98 ؟ ا كر 6 ون ماف عم م هه الى ميم 1 9 م 3 لها ني 
١ 0 200‏ 8 11 00000 1 / 2 1.: و أأعا ”0 أن 0 0 ا لأء ا 5 0 7 م 


م 
ل 
507 اراي راتنى 5 ور الأر اميزاز س أله اهز 8 6 | عام 


وألمها كانت كدتببات مخ : متص كل ممرا ترطوع دمين 
أنا الاين ف كانت مؤلفاتة ام ةا و 0 شيوعا ٠‏ وبق دا فعا 
مو اثنتى عشرة رصالة هى : 


الاشوعيات ؛ رعر اأعمداج أمماء الوحدومر ؛ الايل » خلق الإنسان » 
اليل ؛ الشاء » الدارات ء النبات والشحر؛ النخل والكرم ... إل . 


وهى كم 7 رساكز صهددة ات اا 0 المعاحى المرنية م ابو 
عميدة ثقد عردت له كاب اأعراحى 7 مأعة رصالة :وشم ق مجموعبا من وم 
مؤلفات الأصءعى اغر أنرا طون رسائر تدرض لمسائل تارمجية .أو لايام 
العرب وأسامهم ١‏ و لم بمق أنا ه ن كته إلا و كواب كاز الة رآن تق امتطورط 


نسخ ف أأقرن أأسادص ادرف ؛ وأأنيمع:ة اأنى يعن أبداناأ مسورة ن أحرى 


ل مكة ٠‏ ددن ٠‏ أعواء رسا الي لهاك 6 لودع 3 ألعر سس : الآبر 3 لديل ٍ 


اليف م إحْ ١‏ 


5 ها الذهسم بن شءيل فر وف الثعاابى أنه ظُُ م دسق ىق عيهه 5 ن تاليف «وأأنهس 8 
سوى كتاب الصفات الذى يشتول على ألفاظ. مرتية على حسب أأمالى :رض 


ملق الا نسان» والحود والكرم ؛ وسفات النساء ... الخ . أى أن معظم مؤلفاته 
كانت قد اندثرات فى عيد القالي” 'أسنة واه 0 كات الأنراء 5 
الشمس والقهر » السلاح ؛ خلن الفرص ... الخ . 

وهكذا ترى أن أس<اب هده الطبقة فد تشاوت جرودهم 2 وأعهم رسائنهم 
قد ممدوا السبيل لنثاة المحم العرلى 

أر ولى هذه الطبقة طبئة أحرى من تلاميذهى ١‏ واستمر أثرها إلى أواحر 


القرن الذالك المحرى شور أصحامما : 


(1 )أو حالم السجستان ( ترق 758 م) . 
ا و 
(* )ابن السكيت ( ترى 544ه). 

)افق الأعر الى ( نرق ؟#ام). 
) 

) 


( 
)ابن سلام 5 ونين له 


0 حمر و شير الهشروى ( ترق ٠-6؟ه).‏ 


ورعم أن كثبرا منمؤامات أمحاب هذه الطبقة اللفرية قدضاعأيضاء غير أنه 
يبدو ما ورد لنامعا ألا كانت أسحم جه ؛ رأشول من مؤافات من سبترهم. 

تأبو جام السدستاى تذكر له كتب التراجم حمر 54 كتابا © فيها يلبج 
نهج من عدوقوه مثل ؛ كنتات الودوش » اليوف والرماح» الزرع ؛ جاق 
الإنسان ؛ الإ بل ...الم 

كاتروى لنا كتيب التراجم لابن الأعرانى أسصماء مر ١4‏ كتابا منها: 
النرادر » الأنواء» صفة الزرع » نسب اليل ... الج . ول يبن من كتبه وى 
أسماء البئر ٠‏ أسماء الحيل وأناباء ى :ختين خطيتين . 


فقه الأغة اثماارى ص ١١‏ . 


7 0 0 
أما ابن ااساكيت فنهرف له 51 ذدمة يضما مطيوم متداول بيننا الآن 
مثل > 8 اكأتعب مودذاب الالناا. 6 » وهر ٠ن‏ الممديات ااتوسعاة الأجم ومرئب 

على سب المانى » ونعرف له أيضا كتافى القنب والإبدال وإسلاح اأنعاق . 
أم أبو عبيد فيعد من ساهوا و جم الالدئ ونشأة لماحم بكتابه الضخم 
اذى لا نزال غماو!) عق الآن وهو الذربب العالك اناوه دنعو عر فل 
حميب المعالى . 
وهكذا نرى أن فكرة الماجم ععارت لأسداب هدذء الطبقة ؛ وألهم 
اوها عو اكه رفي تمد وب عم انا وبا 
كنوا يدون الى تؤك الرسائل أله غيرة 'تى عرنتث #ن قبامم فيط دوسا هتنا 
إلى بمغر ويكونون ممما ه.دءا . ولم هر بذون أحدهم أن رتب تلك الألفاظ 
التى احتارها ء أو التى جما 27 مجائيا طِ حاب المروف 5 قعل أسداب 
الماءئة التى داءت بمدهم . 
والمابقة الرابعة من المهاء الاذر بين هاثوا جميما خلال الترن اأرابم المدرى ' 
شود أمحابما 
١(‏ )اين رديد(توق ١9ه).‏ 
(؟ )ابن الأنبارى (ترف #1" ه). 
(" )عبد اارعن الحيذال ( توق "5 ه ) . 
) 4 ) قدامة بن جءفر ( توفي 67 ه) . 
(ه ) القالى اابندادى ( توفي 85" ه). 
(1 ) الأزهرى ( توق 97٠‏ ه ) . 
(؛7) الزبيدى( نوق 1/4 ه) . 


() 7 ماحب بن عباد ( توق 48؟ه ) . 


اج سس 


(9)الرهرى « وى 8ض 6. 
(١٠)ابن‏ فارس « وى مذ" لير 6 ., 


ل القرن الر ابع ويق قرن المماجم اامربية أو كذوز الألياظ ‏ نفيه ألف 
أ كبر عدد من المعاجم اأشهورة العتمدة ٠‏ وفيه أذ الم.دم العرى الصورة االوفة 
ناه وفيه ايجه الملداء إلى ترتبب الألفاظ. يا محائيا ؛ وبدعوا! ينهم فون عن 


فليس بين من ذكرنا من أصواب هذه الطبقة هناستورطي وطم المعاجواارابة 
على حسب الماتى سوى « عبدار من الهمذا 6 ف كتابه السمى 2 بالالفاظ. 
الكتاسة 6 © وقدامة بن هعفر ىق كتاب له وى 2 الألفاظ. 6 وال ظل 0-5 
الملناء من الاذوبين يؤافون تهك الءاجم التى رتبت على ساب المالق <لال 
القرنين الحامس والسادس وأشهر تلك العاجم : ميادى١‏ الافة للاسكاق27, 
ونقه اللغة لاثعالى”" والخصص لابن سيده”” ؛ والأشباه والنظائر لأنى البركات 
ابن الانباري7© .غير أن الكثرة النالبة بين الاموبين من أتصاب الما<ى فد 
ايجبوا إلى تلك التى رتبت ترتييا مجائيا . ويمد الخصص لابن سيده أتم وأثمل 
ممدم مرتب على حسب الهانى . و كل الذين ألفوا .ده على هذا الفسى كنا عالة 
عليه » فكأ عا قد اختم ابن سيده عتحمة « الخصص 4 عم هذا النوع.ن 
المماجم . فل يحاوله بمده إلا القليلون ؛ وانصرف اامداء فى كل امور بعد ذلك 
إلى التاليب ىق المماجم المرنية على مانت دروف الدا٠‏ 


06 م المورة لابن دربى أول معدم مراب 2 مايا بن مماجم 


(١)لأترفى‏ منة 1751١‏ ه 
(؟) ااتوق سنة 155 ه 
)2( التوفى مده م٠4‏ ه 
00 المتوفى سنة 7ه 


٠#‏ ساسج لس 


القرن الرابم المدرى ققد رأينا آننا أن العلاء قبل هذا الترن بدأوا تأليفهم 
بالرسائل الصغبرةءم اتنهى الأمر بهم فى أواخر القرن الثالث بتاك لماج الصغيرة 
ذخ رتيه تراند! هحائما ومعاء « كتاب المين 6 » أى أنه عدا ون وش 


عصر الماجم على الندر الألوف لنا ما يقرب من قرذين ! ! 


ليس لدبا الآن نسخة قدعة كاملة (_كتاب العين :و كل ما بأبدينا منه لا بعدو 
أن يكرن قطمة خطية فى دار السكتب المسرية نحت هذا الءنوان . كا لدينا كتيب 
عر طءه الأب أستاس السكرمل مشةءلا على بعض الأاذج من كنتاب المين . 
وقد افتدس هذا القدر القليل من مخطوطات حديثة النسخ ٠‏ يقال مرة أما فى 
برلين » وأخرى ف العراق فى بعص الكتبات الحامة . 


دهم وهدانتررى الأماجم الى بين أيدينا تسرف لد منقولة عن 9 كتاب 
المين 4 ٠‏ كا يروى لناأت كثيرا من عداء العربية ى القرن الرابم المجرى 
فد رأوا هذا الحكتاب »؛ وقرأوه » ويحثوا فى مسائله . فلا محال لاك 
إذن فى أنه كان هداك كتاب بهذا المنوان فى صورة معجم كامل مركب رتيب 
هاف :: 

و بقافر كتاب فى عصرنا الحديث بالدحث والدراسة ٠‏ بقدر ماظفر به 
كتاب المين » غير أن نايجة البحث كانت داءا سابية » لسكثرة ماروى عنه 
من أمور متناقضة . 

وقد بدأ الطمن فى نسبة هذا المحم لاخليل منذ ظهور الكتاب بعد مرت 
مؤلفه نا فر مق فزن من الزمان فروى ابن الندم فى الفررست مانصه : 
| وقم ى البسسرة كتاب المين سئة 4" ها ءقدم به وراق من خراسان » وكان 


5 


فى عانية وأر دمين ءا ؛ فباعه مخمسين ديناراً . وكان قد عم 5 االكتاب أنه 


فى خراسان مخزانة الطاهرية حتى قدم به هذا الوراق | . 


أ اناعد من تلاميذ الحليل على كثرمهم لم يرو هذا المكتاب » ولا عرف 
بيهم فى صورة مو كدة أن الخحليل قد ألف هذا المحى ؛ حتى ظهر ''كتاب ط.اة 


اسراف اليس 
وين لستعر ص اراء القدماء فى كتاب المين راها اخ ص ىق الانى: 


. يرى السير الى أن الحليل ل :قم إلابوضم المزء الأول من هذا الكتاب‎ -١ 


بن اأظفر 4 وقد سيه إلى الخليل لفق الكتاب , روج سوقه . فدقول 
الازهرى فى مهدب الافة | الليث بن اأظفر الذى حل الخليل بن أمد ت:أليف 
سير ام 

ثثاس المين / ليذفق امه ةورع قمةه دن عدو له ا 9 دقول ١‏ وقد قرأت كعات 
الى عم مره ل ونمفحده ثارة يمد ثارة ل وعننت بتتبع 4 صحف وغير مده »> 
فأحر جته فى موافمه من الكتاب » وأديرت بوجه الصحة فيه | إلى أن يدول 


[ ومى قليلة ى جنب السكثير الذى جاء سميحا ] . 


؟"- ويرفق اخرون بين الرأ بين السابقين فيزءو أن الخليل ألف الجزء الأول 
لص تحرف الءين » ثم بقول إن الليث أ كله » وسى الايث نفسه اليل نه 


ألف الكتاب 0 وأهداء لادث ل واختصه به )6 وبلغ دن إعجاب ألليث 
بالكتاب أن ظل ندر قراءته » ويتوفر على دراسته بعد موت الخليل . “م حدث 


أن اشترى « اللبث 6 جارية ججملة غارت منها امرأنه » فأرادت زوجة الايث أن 


تفحمه فى أعز شىء لديه» ولم مد غير هذا السكاب ء فأحرفته . فشن هذا العمل 
عل الليث » وقام بإملا* نصفه من دا كرته » لم طالب بمض العاماء ممن حوله 
بإكال الصف الآخر على عط ما أملى . 


وهداهو السس فما وفع فيه من خال أو أصابه من #ريف !! 


ه ‏ ويروى أبو الطيب الاغوى عن « :ملب 4 أن الخليل رتب أبواب 
الكتاب » وتوق قبل أن شوه ء أى أنه قام بوشع الميكل . ثم يروىأ بوالطيب 
أن الذين ءشوه بعد الخليل كانوا من الملماء » ولكنه ل يؤْخذ منهم دواية ؛ 
وإءا وجد بقل الوراقين » فاختل الكتاب لهذه الحمة ٠‏ ويوافق على هذا اارأى 
« الر بيدى »6 فى متدمة كتابه « مختير الدين ؟ . 


ويبدو أن السر فى كل هذء الآراء المتضاربة أن كثيراً من عاماء الترن 
الرابم ال شحدرى » وهو قرن المعاجم العربية 5 قانا » قد لاحظوا فى الكتاب 
بض الخلل والاذطراب » فنزهوا ااخايل بن أحمد عن مثل ذلك . فيقول 
ابن جنى مثلا | أما كتاب المين ففيه من التخايط والخال والف_اد مالا يوز 
أن حمل على أصذر أتباع ااخايل فضلا عن نفه ا 


وبروى الزبيدى أن 2 عاب 6 كان بستدل على فساد نسية الكتاب للخليل 
بأسباب منها : اختلاف نسخه » واضّطراب روااته » وما فيه من حكايات 
عن المتآخرين, والاسدشهاد باأرذول من اشعار امحدنين وفك يروى الخليل 
عن الأسممى وأبى عبيد وابن الاعرانى ؛ فى -ين أن الخلول ترق وتمر 
أنى عييد ستة عشر عاما ؟ ! 


ولمل أقوى ما يوه إلى هذا الكتتاب من طمون ما ذ كره أبو على القالى 
من أن كتاب العين ورد من خراسان فى زمن أبى ام » فأنكره أبو حالم 
وأسعابه أشد الإنكار 0 وأنه منت مدة كبيرة قبل ظيور السكتاب 0 فل روه 


نع م 


:لاه.ى الخايل أمثال النفس بن شءبلى ؛ وألى الحسن الاخفش ولو أن الخايل 
ألف اللسكتاب له هؤلاء عنه » وكاتوا أولى بذلك من رجل محرول الخال . 
لم يقول أبوعلي | ولو مح الكتاب عن الل ابدر الأصعمى والور.دى وابئ 
الأعرانى إلى تزيين كدمم بالمكابة عن الخايل » وكذلك من حاءوا يعدم 
الى حاتم وألى عبيد وائ السكيت رعرة لاخدا عدا سيم جل ى كانه 
ون الخليل حرف من الافة | ! ! 


ومم كل ه_ذه العامون وحد امعخم من بدأفم عنه ؛ و بنقلى منه : ويدفم 
ولوسسيي 0 0 » بل أعترف به ابن در يد 


رتيب كاب العين : 


رتب صاحب ,تاب العين حروف المحاء رتيما تحرجاء غير أنه لم يبدأ 
المهدزة 5ا كن الواجب ؛ بل بدأ بالمين » خاء رتيب الحروف على النحو الاتى : 
ظءذءثش ورال٠ن٠قد‏ ٠ببا٠م٠‏ و همزةءىء 

وأشكل الأمر على الأزهرى فى نهذيبه » فزعم أن السر فى بدء الكتاب 
حرف المين | أن مؤلفه وجد مرج ال كلام كله من الحلق قفصير أولاها بالا بتداء 
أدخلبا فى الاق » ووجد « ااءين © أفماها فى الحلق ؛ نم رتب على غسب 
نارح الأرخم فالأرفم ] ! ! . 

ويبدو أن تغليل ابن كيدان لابدء بالمين أقرب إلى الضعفة ؛ إذ رزق 


ا نه 


النتقص والتغيير والحذف ء ولا بالألف لأمها لانسكون فى ابتداء السكامة إلازائدة 
أو مبدلة ؛ ولا بالماء لأا مرموسة <نية لاسرت لهاء نتزلت إلى الهيز الثاني 
وفيه المين والحاء نوجدت المين أنصم الحرفين ) . 


وخصص المحم لكل حرف كا ء فيبدأ بكتاب المين » ثم كياب الحاء؛ 
لم كتاب الماء وهكذا على <سب الترتيب الرجى الذى ذكرناء آنا . وبقسم 
كزاات كل كتاب من هذه لكاتب عبى حسب الصيغ الانية : 

)١(‏ الغءف الثلائى والرباعى مما » أى بشرح مدنى « عق © لم يشرح 
ممنى 2 الءقمق 4 . 

(ت)الثلائى الصحيم ٠‏ 


ح ) الثلاثى أأهةل مدل عاق ؛ وعطظ »عضا ٠‏ 


) 

( د )الام.تب مثل عرى » وعى ٠‏ 
(ه) ارباعى مثل المدد ؛) بسثراء 
) 


و ) اتخاسى مثل الطينقم ٠‏ 

ويراعمي صاءب الهين اروف الامتة لاككلمة ) فاكامة « مفتاح »© مثلا 
ببدث عراى الثلانى الصحيح دو كات اا عفان :لويد كد دترا لياع 

كذلك ما سعرعى الانتياه بى رتيب المين أن اأؤاف لايسكتى ببعدث 
الكامة ؛ بل يعرض فى نفس الوضع إلى الصور اله-كن :كرما من حروف 
هذه الكامة » وبشرح معنى كل صورة إذا كازت مستعملة فى الاغة » أو ينص 
على أمها مبءلة ٠‏ رن بتحدث عن فهءل مءثل « هرب 6 يمرض 55 للذعل 
2 ربض © » ضبر ( الفرس وثيب )ءرطن (ارطاب رحوق ا!شفتين » رض 
( الاء خرج فايلا ) ٠‏ لم بدص على أن « بغر »6 من المرءل لأنها لم ترد فى 
الاذة ٠‏ فالصور اله_كنة للثلابى السعيم مدت سور » يعرض ألؤاف لشرح 


انستعهل معها ق م واحد من ممعدموة ل دوبتف ربط بدسهأ إلا من الناحية 


3 0 


الصوتية ٠‏ نلا يحاول .ئلا أن ي:.سرها على “و ماقام به ابن جنى فى الأمائص 


ومماه بالاشتةاق ا كير زا»»ا أن وناك ده دلالة بن هزه نين 8 


ويث:.ل الدكتاب الأول هن هذا ال.دى على كل الكاءت التى تادءن 
حرف ايين أنا كن موذءما »ن اأدكاية 6 وبدةءل ااكتاب الثانى أى كياب 
الماء على كل الكاات اتى تتضءن ٠‏ حاء 64 أيا كان .وضهما بمد أن تخرج ممما 
مابتمون حرف الءين فى سبى ذكرها )06 1 اب الأول ؛ ويشتهل الكتاب 
الثااث أى كياب الهاء على كل الكذات الى نتذمن حرف اللهاء أيا كان 
موضمه بعد أن تستبعد منبها ما يتمامن عينا أو حاءء مثل 8 العرئ 5 »2 انيه 
رعو لاعدأن) 4 أده ) رحر اعد أر ( “وال كتاب الرابع مص لاجا١‏ لايشهل 


امات اا وما كن أوحاء أوهاه ؛ فأاسس .4 أم؛.ل داع 0 3 حام ٠‏ 


وهكذا رى أن كجب أأندم درج 4 عاد اركمات ث وثال نض خهمأ 
كقايا بعد الآخر * فلا تكاد تعلى إلى كقاب «راايم 4 حتى مده يث:هل على 
عدد 0 حدا هن الكليات ٠‏ 4 


أما طريقة ار كدف 6 دم كين الى هر أو لا إلى م اشََءات 
ن الكفة. 
رأننا مثل هذه ا كاءة رد فى اادكة'ب الأول ااسعى يكتاب المين » فإن لم يكن 
بها عين © واشتءات على 4٠9‏ أيا كان موغءما هئ ااسكفة كانت فى 
الكتاب الثانى اأسمى يكثاب اعاء ٠‏ وهذا يب ذانا أن لشذ كر الترئيب 


5 . 7 5 


المرحى لاة روف غ ا : بن فى كل 5ة عن أأهى غرف فى ارج » وذلك 
بأن برقي حروف الكلة على خدان هله الغذاوج : وغل هذا #الفر وض 
إذن أن تكون أول كلة فى الهم هى [ عم" أو ذه ] ولمكمها لى يرذا فى اللفة 


(1)أظر هو ءن أسرار اآفة » س 4م 


لم7 لد 


3 الاندهءال ٠‏ 00 درف وق غلم 0 المن 4 ونون معها دلالة من ولاللات 
الانة هو 9 القاف » ٠‏ ولدذا رى أن الفملة عن” 6 هو أول كامة فى معجم العين ظ 
هر ومقاوية 8 2 3 م لمن مع الكك ف عك »6 0 «كم 667 نم المين 
6 الجمم لا ع 2 ومقاد مما عدم 4 2 هكزا 2 4 2 اعال 
5 ايده با أضعف لامي أو رماعيا 4 5 القادنى 0 2( 9 اأمتل 4 م الأفيفب»؛ 
5 ار باعى ٠‏ 5 اخماءمى 

داه عي 8 :آنه النين © اقل عط ارا امدق ف ردنت 


موعدم جور 00 ماحم اله 5 اراء المدرى : 


أله ل الراءه 5 


١ )‏ ( الحءررة لان در لم :0 وعلل ل 3 أتسمية موعدوة بالج هبر : تكله 
ل المقدمة شد | وألممنا العديكر! !ع حدبجى 10 المروفت وصةدقاء كشت 
الخيرة ٠.‏ ا أ 8 له اأعدء جور من كلام عدت ( م 
أن رتبب كتاب المين على حسمي الخارج أم. شاق على الباحث البتدى+ . 


١‏ 5 0 ا در يدق أأددية 
8 دن أحل هنا ا 5 العحروف 0 ا الرئيب انشائم 9 
ابت ث جح دالخ انول / وأحريناء عل 5 الدروفت الممعدمة أذ 
قالوب أعا اى ( وف الأسماع أنفذ 2 وعم العامة جا كهل االخاسة ( . 


و بعذ ممعد م الجمرة امل ن العاجم الى صساددت القبول والا<ترام >ن ممظام 
العياء و5 هه هرا فلم يسام 5 ن الطءن والتحر.ح 3 ؛غدتقول عذةه أبن ج حدى حيرت 
| وأما كتات الجمهرة ققية دن اضطراب أأتصئيف 4 وفساد التهر يف ما أعذر 
واضعه ليمده عن ممرفة هذا الأمر ( ٠‏ ويقول الأزهرى : [ وممن ألف فىعصر نا 
الكتب » :ومس بافتعال العر بية » وتوليد الألفاظ التى ليس للا أسول » وإدخال 
ما لوس من كلام العمرب وى كلاميم أبو إسكر دن <ريد ). 


هذ 5 


ولمل أشد الثوار على الحمهرة هو « نفطويه 6 فتّد ثارت بينه وبين أبن دريد 
مباجاة شمرية فيقول ابن دريد يشير إلى نفطويه : 


أحرقه اك يدعي ف ات_ه وصامر اليانى مصراخا عاءه 


ابن دردد دصار 5 ومس 


ويدعى مر مقف )ته ومع كراب الحخمور ٠‏ 
لى 


وه_ى سيوباب اللينكف إلا أنه ة ل عيره 


ويشبه نظام الجورة رتيب معحم العين فى بض النواحي . فابن دريد يم 
الكمات إلى الضعف الثثائى مثل ١‏ قث 2 8 ا وغيرها ا سمية الصيرة.وب 
اديت لكان عالط حتل " أصمن © زرل. ٠»‏ ثم الأذمال 
لفلف ة الفعييدة وها بقدق وتيا 2 الواتمال العلكية الكل 6 ع الرياعي امم 
الخافي وهر ق تدسيمة هذا اسلاك مسلا صاحب عي المن . عبر أن 
صاحى المورة يءقد هذا التفسم بإنحام ,مص الأقسام الفرعبة فى ثنايا ه_ذا 
راه يذ كر فصلا لاسكلمات التى تشتمل على الهمزة وما يتا كرر معبا» وعد 
الأفعال الثلائية السمحيحة يعرض لبعض الأ-ماء التى لامها وعينها من نوع واحد 


مثل « التس والطحيب 6" والأسماء الحامدة الى عيسها حرف علة مثل « باب 8 . 


. فبءد أن يتنهى من بحث الكلمات التى من |اضمف الثلابى والراعى 


ولا :كاد هه ذا ال-كة ىق مدل ده الأقسام الفرعدة ١‏ واحتهاممها 


يفصول مسةمملهة ٠‏ 


كدلك يقبم ابن دريد طريقة مومحم الءين فى يحث الصور التافة لاكلمة 


و-- #4 سسا 


وهكذا 1 وتلاك فى أاعار بقة الى العرمها ضاءب المين والتى توي أخنانا 
عةلويات الكلمات . 


أما وجوه الاذتلاف بين رتبى اللمهرة ورئب المين فتتالخس ف أن 
صاحب الحهيرة بدأ حدبثه عن كل كامات انانة التى وردت من المضمف الثلاال 
والرناعى ؛ وف مما أو رتمها على عدن التزانين الحا نأ لألوف سس ا 
للتى نشتمل على « باء 6 أيا كان موضميا من السكامة ٠‏ لم آخر للتى شتمل على 
« ناء 4 وليس فيرا 9 باء 6 لم التى تشتمل على « ثاء » وليس فيها « باء أو 
ناه 6 ..- وهكذا حتى ينتربى من تلك الكارات المضمدة أو كا يسمييا الثدائية 
وهر بوذا بتحف 00 الكلات ىأ كتر من موضم من مواشم 1 4 
عمر أنه ل بل من هذا التسكرار فى بمض الأحيان . ين تحدث مثلا فى باب 
الياء عن الكلمة التى أوطا باء وثانيها حاء وثالمها واوء وعى لاحبا الصنى حبر 6 
شرح معناها فى الأفمال الثلاثيدة الصديحة ء الم اد وشرح معناها فى 
الثلالى المتل . 


ونظاء اطمرة سيط ل امداية 6 عير أن الدروع التى أقدمما ابن دريد ى 
ابذايا التقسم حمل النظام مدةدأ أشد الدءقيد 2 وأسبح من المسير عل اأمتدى٠‏ 
الكثف فى ءتلى هذا اأمحى . مما حمل الممنثرق « كرنكو 4 على أن بصع اله 
عورها مفمللا باكر دن ماود أمدةه أن كد نصل َك ع وتو الأميجى الادلى 


9 ديوان الأدب لألى إبراهم القاراى . وهو عم القارانى الفيلسوف . 
"وق صنة 59٠‏ ه عل أرجم الأراء ؛ ولا بال معحمة مخطوطا . " 


وقد قدسم لمم عر احدن لمعة و أو الاء لال فى الكلمات حمل حمل مكر 1 


من سستة 5ت 4 1 


)١(‏ كتاب السالم(ب) كتاب الضمف ( < ) كتاب الثال ( 4 ) كتاب 
الأجوف» وسماء ذوات الثلائة ( ه ) كتاب الناقص ( وسماء ذوات الأريئة ) 
( و ) كتاب اليموز . ْ 


لم جمل كل كتاب من هذه الكتب الستة شار ن : الشطر الأول للا سماء 
والشطر الثانى للا فءال . 

أما ترقيب الكارت فى كل شطر من هذن الدمار ن فحاء على حسب التدرد 
أو ازيادةى السكامات ؛ أى بدأ بالجرد لم الزيد حرف ثم امزيدحرفين . وهكذا. 

والكانات فى كل كتقاب من الكتب الستة وفى كل شطر من شطرى 
الكتاب صرتبة على الثرتيب الألوف لحر وف اللداء | بات ث ج ... إل .. 


وود راعى ف هداء المرف الأسلى الأخير دن الكامة و حجمله الباب 3 م 
الحرف الأسلى الأول ممما و+ءله الفصل . فالفارانى هو فى الأتيتة أول من اتبع 
نظام الباب والفصل . 

وعلى هذا فكلمة مثل « الدرع 6 تكون ن السكتاب الأول المسمى بالسالم 
وى الشطر الأول من هذا السكتاب وهو شطر الأسماء ؛ وتكون فى باب المين 
فصل الدال مم الكذات الجردة من الزوائد. 

( " ) معحم البارع لاقالى البفد ادى المتوق سية 8ه . وهو صمتب على 
تسب المحاء 3 و دوق منة الانتت ل مكيةبار بس فقول سوق ع 4 
إن أغلب ماحاء فى هذا الءجم برجع إلى الجمبرة وتصانف أخرى كسكتاب 
الألفاظ لائ السكيت . 


( ؛ ) مهذيب اللنة للاأزهضرى سدة "7١‏ ه . ولايزال مخطوطا حت الآن"©, 


-)١(‏ بس ١١5‏ عل شعأمهاوا. 
(؟) تم طبعه اخيراً . 
رموس الألماط ) 


98# عم 


ولدينا منه <تان خطيتان 00 إدداما الأخرى 1 الأولى تنشتول على المروف 
من المين إلى الذال» وخطرا ميل ولكن كتتاب الزاى فقد مها . أما النسخة 
الثائية فتقسمة إلى ١4‏ حز كلقن 11+ الأول وهو التضون اعظم الكلمات 
الشتملة على حرف المين » كا فقد مها الحزء السادس, وهو المتضون لاباء مم 
الطا- والدال والتاء والظاء والذال والثاء .ذلك فد منهما ,تعلق يكتاب الذال 
وكتاب الثاء ٠‏ 


وارتيب هذا المجم كترتيب مم<م اامين ؛ أى على حسب اخارج . 


١ه‏ ) مختمر المين لازبيدى عنة هلا؟ : ولايزال مخطوطا حنى الآن ٠‏ 
ألذه ساحيه فى يلاد الأندلس » وهو صورة ممسوخة للحم الأسلى » ويك هذا 
أن نشير إلى ما حاء فى أخره من قوله : - 2 وعدة الكلهات جرءما علىما أوردء 
55089 الدين من مستمول ومبعلى ستة لاف أاف وسمائة ألف وتسمة وتسمون 
الناوازين 5 احور داعو ١‏ لاك ومال بود ستروون | جلو الو كان 
هذ. الأرقام غير دقيقة » لأنالعهلية الحسابية تنتب لءا ١7‏ مايو نا الفبملوااستء.لى؛ 
أما قمره المستعمل على خة لاف ذنمر مءقول ولا مقبول » لأن ألفاظ اللفة 


المربية يزيد عن هذا كديرا ددا , 


(١)الليط‏ لاساءي بن عناد الثوق -:ة 88" هع وهر مم<م خم 
فى سيعة لدات أ كثر فيا ااؤلف من ذ كر الألفاظ. » وقلل من الشواهد . 
ويسدو أنه كان يهدن إلى حشد أ كير ء_دد ممكن من الألفاظ ٠.‏ والممحم 
ممستب على حسب حروف البجاء . وبوود الازء ااثالك من هذا المحم فى دار 
الكتى . 


)+ ) المسعداح أ هرى الدوىق د 


ل م غ؟ لس 


م يكد بقتهى القرن الرابع المحرى حتى توج عمجم له يسوق اله نظير فى 
رانيية ودير بيه وهو الصداح ل بال سر جم معديح »أو بالفتحم صفة عمق عر 
08 رى* وراء ١‏ : فهدأ أأمجم م مس أءانه لادروف الاملية من كل نه 34 
ينقسم إلى أبوات ؛ لسكل حرف من حروف المجاء باب . والحرف الاخسير 
من التكفة هر الاب . فالكفهات الى تتنوى أصوطا بالموزة يبدأ مدا المحم 
وتسمى باب البمزة ؛ لم التى تتمى أصوطا بالياء وتسمى باب الواء ٠‏ 
وهكدا . 


وبنقسم الباب إلى فصول على <سب الحرف الأول من أصول السكدات ٠‏ 
وعددأبواب ال.دم كمدد حروف الرداء أى عافة وعشرون بايا ٠‏ وقد كان 
التركم نون ده لسرن كن زاف الئل ورين رودن 
ما ورد نعلا من السكفات اأستمملة فى الانة لا يتضمن كل هده الفسول ى كل 
بات © و1ذ]! اخدات عدد الأعول ق الأوات الختلدة عافن الأوات هاا يدتدل 
على 4؟ فنصلا ومزا مالا:_كاد هاوز الفصول فيه أصابع اليدين عدا كياب 
الظاء . ويرجم ذلك إلى اختلاف سبة شيوع الحمروف فى كات الانة . فلابحث 
عن كلسة مثل « كتي » باظر فى باب الباء فصل اللكاف ٠‏ أما فى مدل 
« أمةفهم 5 فالمروف الأساية فيو هى 2 فهم ؟) وعلى هدا فيدحث عنبا فق باب 


اليم فصل الفاء . 


وقد لقى هدا أ أمحم كد تأليفه إفعايا 2 و إقبالا عليه من جود الهأماء 1 
وبعدا فى الحقيقة أ كل ما وصل إليه المحم العرلى القديم من نضوج فى المرض 
والترتيب والتنظيم والتحقيق . ولا نكاد ترى أحداً من ألقوا الماجم بده 


فضيف ءا حدبداً على هذا التنظيم وكل الدى قاموا به هر إضافة كلمات 


د لذ صد 


جديدة لم رداق هذا أأمجم ٠‏ و بعدير الصحاح بين المماحجم كتصديم البحارى دس 
كتي الأحاديث : ش 

ومع هذا أو رعم كل همس ذالم بل الممدم من الامن والتحريح . «.قول 
« التبريزى 4 بمد أن يمدد حدهات الممدم : | إنه مم ذلك فيه نسحيم لا بشكى 
أنه من الصدف لا من الناسخ ]| !! 

وبقول عئه باقوت و مجن اليلذار : | هذامم تصدف نه قل عدءه راضم 
ننيمها عليه الل#ققرن ؛ وقلى أن يبه أنه لا صئفه م.م عليه إلى باب الصاد الممحمة' 
وعرض له وسوسة فأاتى اخخصسه4 دن ص هام فات) 1 وير يانوت إلى أن الذى 
أ كل الممدم هو أحد الورافهن ء وغهدا اشتمز على التمد.مف !!. 


وظل هذا المعدم حر أربمة قرون عد تأليفة هدذا لعامن بمص المذاء ممن 
ألفوا المماجم أ ندارشوف 

فائ برى المتوق -نة ؟ه ه أاف كتانا مماء | التنبيه والإيضاح جما وقع من 
الوهم ى كتاب الصحاح ] . 

وألف الصاغالى التوق سنة 11٠‏ ه [ الت كلة والذيل لكاب حاح الاغة ] 
فى ست عمحلدات استدرك فيها مافات الموهرى من لات » ولا بزال ممخطوطا 
حتى الآن”"" . ظ 

وألف الصفدى المتوق سنة 88" كتاب ( نفوذ السهم فيا وقم لاجو هرى 
من الرثم ) . 

ويصف ابن منظور”"؟ صاحب لسان العرب فى مقدمة ممتجمةمعجم السحاح 
ممرها كلدرة )! 


)١(‏ تشبرع الآن مض الحيثات العامة و طبه بالقاهر. 
( ؟ )المتونى سنة هس 


سا هق © د 


وقد لغ الجر يح مدأه 0 بدى الثم وزادى سنة 5١اه‏ م. . حين يشم الى 
م الصحاح وصاح.ه د عمارات قأسدله مدل ١‏ لصحيف فاضحءو حر تبت م 


كلاء اضل مر دود ؛ تصحيف قبيح » ! ! 
(خ )امل لان ارس سنة ©ة" م : 


وله افر شه تداعيه عن الألدافل : المائة الحوطلة: الى أتز صمي عن 
الماع ٠ك‏ أخد عمن تقدمة . وهو مرتب على <سب خروف المجاء ٠‏ ولا زان 
منه عدة سخ مخطوطة فى مكاتب العالم » ولكنه لم تتم له الشهرة التى أتبدت 


ده . 
0 المعاجم بعل العرن رأ 


كن القرن الجامس ال محرى أقل حدظ د اليف ألما حم ُ ول“ تقراف دن 
مها 2ه سواق انين ل ايها صا وان ولا روف إنا الا اتبيه وهر م موعجم 
الوعن 4 تيان الذو وميه 455 هبن :ورشوسر 55 الزدذة وقنوله ران نز لنه 


/ 
قد مع ويه الصحيح م حوق 4م المءن وممعدم امحورة : 


النجم الثانى هر « اك © لابن سيده الأندلى التوق سة ممع م. 
ماح المخصص ٠‏ وترحد منه نسخة خطية والتحب اللريطانى ٠‏ وو دار الكةتب 
أجزاء منه لا تكمل نسخة ٠‏ وبقوم بعض الملماء بتحقيقه وشره الان . 


ويبدو أن 9 ابن سيده » قد ألف ميحمه 8« امك 4 فى أوائل القرستف 
الحامس » وقبل أن تصل إليه شورة الموهرى وممحمه السحاح » فل شار به » 
تلاك محمه على الثرتيب ار جى كمحر المين »وهو الترئيب الذى انصرف 
معظم الؤلفين عنه ى أواخر القرن الرابع على يدى الجوهرى . كذلك ل يلبج 
ابن سيده فى ممحمه «الهم» نبج علماء الدراق فى أواخر القرن الرابم من 


اع له 


الاقتصار على الصديح من ن الألفاظ. . ولذا حاء ممعدمه أضخم من ممح الجوهرى 
وأشمل و أعم مثهة * 


وظل الانجاه بين الؤلفين والدارسين ا ءماح, على التدو الذى اكه 
الجرهرى هن الاقتصار على > ديم الالفاظ ترابة قرنهن من الزمان ٠‏ فى ااقرن 
السادض اللهدرى وضع ازمخشرى سنة 84 م ممحمه المأسعى 9 عافن اليلاغة 4 
وهو معبجم سغير نسييا » عىفيه صاحيه بالناحية القاريضية لدلالة الألفاظ ٠‏ فيسمى 
الد لاله الأملية للكامة بالأقيقة والدلالة التطورة عنها باللهاز » وامكزة عل عامه 
وفضله لم نتضم له قوانين االتطور ى الدلالات 5 أشرنا إلى هذا آنن]0© . 


ثم عادت المماجم إلى الثءول والتضخمى علي بدى السائالى سنة 5300ه حين 
ألف مدحمة المسمى « بالم.اب 4 ٠‏ ولدس بين أيد ينا ممه سوق الحزء الأول لل 
دار الكتب 3 وأربعة أدزاء حرق ق 8 أيا صوفءا 6 ٠‏ وقد وصؤ:ه ااروايات 
القدعة بأنه مكون من عشي بن جزءا » وأن مؤلفه مه من كل كتب الاءة 
المشهورة ٠‏ ويبدو اماه الصاغانى فى تضخم العاح. من مؤافة الذى تمساه 
التذييل والتكالة 6 امدم الصحا-» فو فى ستة تحلدات » وتقوم بدبعه الان 


غير أن مؤلق الماجم رغم ميلرم إلى تضةر,مها ؛ قد ظلرا بعد هذا يتبءون 
طربقة الجوهرى ف ترتيب ممحمه الصحاح من الناب والفصل ٠‏ فابن منظور 
المصرى يدم معجمه الشهور لنا وهو لان العرب فى عشرين تحلداً على طريقة 
الباب والفصل ٠‏ ويبدو أن صاب ألاسان ند استفل كل ما جاء فى مهديب اللئة 
للاأزهرى » والحكم لابن سيده ٠‏ | 


فقد نقل ابن منظور كل مواد هذين العجمين © وقدم فى «مظم الأ<وان 


«ويووت سمس بجصفظ سيط 


)١(‏ أنظر فى هذا السكتاب فصل اقيقة والهار 


ةل 9 


بنفس العمارات التى وردت ف المهذيب واممكم اشرح الألفاظ ٠‏ فايس لابن 


- 0 0 


ويتنهى تأليف الاجم العربية الشخمة بدلك الممحى انشهور المتداول بيننا 
وهر ةمرس ايا لمم وريادى ألتوق سنة 2١5‏ ه١٠‏ وقد وده الفر وزيادى كل 
عذابته إلى التاو ان 1 ار عدد من أأفاظ اللغة؛ رجءم. لق أن عدد دن اغغلرات» 
قاعما 0 الأوهر ىك اقتعاره على 2 >ن أله ظُْ الاغة 5 وكآن ير عم أن 
الجوهرى آل ؤأنه ما الاغة | وأ 55 | ' ومع ورا «.قرل السيوطى ل الأزهر 5 
1 ومع كامرة فى القاموس من الججع للنوادر وال وارد نقد فانه أشباء ظفرت مما 
فى أثناء مطالمتى اكت الافة 


وتعادى لاثير وزيادى دن الْؤلمئى ا ون ٠‏ ع نان رات عامة ما ونه » 
وحر<وتهة وبدأءءون ع 00 أعقان ان الياس داود زاده سنهة 1١‏ ١1ه‏ 
فى كنتاب | الدر الاقيط فى أغلاط الحيط ' ؛ وكذلك أبو زيد عبد الرعن 
الناس مهوت كنات 1 الرشا- وتثقيف الرماح فى رد توهمر الس<اح , : 0 
درس اأشدياق فى أواخر الترن التاسع عثر اأيلادى فى كتابه ( الحاسوس عم 
اله موس )»2 وأحد نيمور فى كدتابه ( :ديم التاموس لبط )؛ والستشرق 
و لين الى ا فى مقدمة قأموعيه المر ف الا ليزى إد يقول : ه أن ناموس 
ادي لا عاد بكرن اوعة كامات أخذت من ف نوي أو كدان :اه رولا 
سما من ٠‏ ال ا والمياب 6 . لم بقول : « وقد تين لى أن كثرا من اانقد الذى 
وحبه ابدرزادى إلى الجحوهرى قد أخذه عن حوائى ابن برى والسطى عل 
الصمحاح » أو عن تكلة الصائانى © | ! 


ومع ه_ذا فقد سادف القاموس عناية من الدارسين شىّ عهس نا الحديث 
يباذت لي بعص الاد.ران حلل قد بس . وقد مر حه وعلى علمة أأسمد مر نةقى 


أربيدى سنه ١٠١6‏ ه فى عثشرىادات ذخمة اها «تاجالمروس 6+ ويبدو أن 


ارج لس 


الدارس شما قويا بين شروح كل من الممحمين : 


دلااة الالفاظ ف المعاجم ؛ 


جمد حاممر الألفاظ. العربية فى بادى- الأمر إلى النصوص التى وردتث هم 
7 جاهلية أو إسلامية » واستخرجوا منها تلك الألفاظ © لم شرحوها » 
وف روهأ #0 ذيل النس 5 كن تناياء : وم يكن ذم من هدف سوى خدمة 
الذمسرر ص الادبية التى روبت ذم واعيزوا بهاءو:أدنوا باديهاء لم كان 5000 
تلك الذزمو ص , وار من ال21 حيرثك تسوب جما فى كاب واحد 
أو عدة كةب . وهنا خطر فى أذهانهم القيام بتصذيف مفتاح لتك النصوص 
الكنيرة ا 3 واكتفوا اس الألفاظا 0 مرح كل ميا مم الإشارة | 
لكأت الماجم وتطورت عل الذحو الذى رأيناه 1 نفا . ووجد جاممو الألفاظ. أمهم 
أباء عر حهم من الالفاظ. المر بية التي تاج إلى تنظيم ورتيب ١‏ ققنموا عمهرها 
أو مساححرا على حد «مبير الموند مون :مم القليل عن ااشواهد أو النسر ص الاد مه 
<تى عسكن أن يضمها جميءا ك.تاب واحد من عدة محلدات ٠‏ بل إن مهم من 
١ق‏ بالالفاظ. دون شواهدها حرصا منه على شد ا عدد من تيك الألفاظ. 
3 موعديه 5 فعلل الغمر وزنادى ل ممعدمه القاموس انخيط : 


ونقل أصوراب المعاجم بصعم عن بم سس 4 2 بع وم ابعص 4 وم يكن 
فى الترتيب والتصنيف . فليس مهم من اسه إلى البحث فى تارم الألفاظ. 


دوو - 


وتطورها جيلا بعد جيل » أو القيام بما قام به انمحدثون فى الماجم من التمرض إلى 
الناحية التار مخية أو الاشتقاقية للفظ . وليدس ممم من دانأ على أأناحية الملاعية 
للا لفناظ 1 أو و ضعح نا محال الافظ وغيط استعماله . 


من أجل هذا وغيره من عيوب ف-كر بمض انحدثين من ااستشرفين فى وضع 
مكحم رك 235 قثذى أافاظه من النصوص 3 وقيه رعق 03 الدراسات 
الحدبثة التى باحظما الدارسون ف المساجم الأرربية . 


وأشور من دعوا إلى هذا المحم المرلى الحديث من الكش رقين بروفسر 
9 فيشر 4 فى تقرر تقدم به إلى ليمع الاثرى » بين فيه عيوب المعادم القدمة 
وما يؤخذ علييا . وبمنينا هنا من هذا التترير ماقرره « فيثمر » بصدد البحث 
الدلالى للا ألفاظ . فى رأبه أن المعاجم التدعة قد اشاربت ى شرح مدئولات 
الألناظ » واتصفت بعدم الدفة ى هذا الشرح » 5 اختاب أسحاب تلك المعاجم 
فى مدلو لات كشير را الألفاظ » مما أدى إلى مدوء الفهم لكر من التمفرص . 
كذلك يأخذ « فيشر © على معاججنا القدعة ألما خلت مر البحث فى 7 ليم 
الكننة وتطور الالال قينا ##وتستعيل أول اعغال طلا واحرنين اهيل ون 
الشعراء أو الكتات . حتى أواحر القرن الثالث الممحرى حوث. أبمون عصور 
اللاحتحاج ملا بد من الدقة ى تحدبد #لدلالات ٠‏ والتمرص لادلالات أتمددة 
لاكامة مر نبة ر تيا 5 وعقليا على حستب تفرعما مهما من عمل 


فالدلالة العامة نتطور هادة إلى دلالة <اسة ء. والدلالة الحسية تتطور عادة إلى 
دلالة ممرده : 


وف الحق أن كثيرا حدا من الألفاظ فى المماجم قد أهعمل شرحها إلا 
نيما م لشاءت دلالا ها عامضة 53 ممشورة ؛وبعءدت مهدأ عن الدقة الى هى من 
أهم صفات المحم اليد . قن مصنق الماجم من كان يكت برمز ه ثم 8 أمام 
الكلمة مشيراً بهذا إلى أن دلالنها معروفة » فى <ين أمها تحهولة لنا الآن ج,_لا 


2 0 5 عمد 


تامأ . ومنهم من قنع يوننك لكف امن تسايوية عيكة كت اف جو اتن 
المسدراء 6 أو قوله 9 دوسة 4ءأو د طار 6 5 8 موضم 4 »أو حو ذلك 
3 


كن شر وح عتدره ممدّوره لا كد تفلك شيكة . 


ون دين نستعرض حوود اللاحقين من مؤلق الاجم ترى أمها كانت 
تؤسس على رود من سبتوهم © وتاحظ أن ما زادوه من مواد أو كات إنما 
عثروأ عا.ه عن كردق العادقة ق تصشوض كاردة ؛ أو مره مصادتة من بعص 
الأغراتيه ,. ولالك: تاتون او عدب الداع ب شروسرا واقشرزها لنان 
الألفاظ . وهنا نوق مثلا لدلك الانفاق أو الامحاد لم تعمد محميرء ع وهواكلة 
« الرعاف © ء فقد عاء ل شأنلها عمانا القدعة النصوص ”تالية التى رتدناها 


رتنا ناريا : 
عه احمعرة در عف الرجل ير عف 2 بر عف رعفا ٠‏ والاءم الرءاف : 


والرعاف الدم بعيئه . وأسلى الرعف التقدم من نولم فرس راعف أى متقدم ٠‏ 


كان الرعاب دم صوق 9:قدم 1 
#اح ريوين آنائة للا زسري:: 


00ء وقيل ندم الذى رج ين الأاون 2 رعاف 4 لسيقه عل الراءب 
0..ءء وقال الايث الراءف أنف اليل وجمة الرواعف » والراعف طرف 


رعف ( انم وتم ) ولم يعرف رعف ولا زرف ف عل اأرضات:: 


الرعاف الدم حرج من الآنن مث وقد رعف الر حل يرعف ورعف ورعف 
بالغم لدة ضميفة ٠٠٠٠‏ والراعف النر ص الذى بتقدم اليل . والراءف طرف 
الأرئية وأنق الجبق . 


أ 


ؤأق” سس 
عم لسان الءعرب لان منظور 


الرعف السبق ' ٠‏ ورعفه ورظنا سبقه ٠٠‏ والرعاف دم بسبق من الانف. 
رعب بر عدت يرع رعذا ورعانا ور ورعف » قال الأزهرى ول دغراف 
رعف ولا رعف ف فمل !ارعاتف . فوفر رعك بالغم لغة فيه ضميفة ٠٠‏ 
والراعف الفرصالذى بتقدم اليل » والراعف طرف الأرنية *٠‏ والراعف أنف 
سيت 1 5 

و - القاموس الميط لافير وزبادى . 

و ان وهنم وكرم وعنى ومعم خرج من أنفه الدم رعفاً لفان 
اران ور الرعاي اها الدم بعيقة . ورعف الفرض كفم و:مير سيق والراعف 
ارك الآرنية وآنف اطبن والفرس قد اطايل:1! 

والقار ]ل هده الافوشى عو وطرو لغيه ريعوانوز شد اموا لمات أل 
رأيبء جميما الدم يرج من الأنف ٠‏ ولم يمبر أحدث عنه بكلمة مثثل 8 يسيل من 
الأنب 6ء والراعف عندهر جيها الفرس يتقدم الأول » ولم بقل أحده. يسيقما 
مثلا ! ! وهو« أنف الدمل 5 ولم بصفه أحدهم يانه الدزء البارز ىق مقدمة 
الحيل مثلا !| وهو طرف الآرنية عند هم يما !! 

وهكذا أرى أن الرجوع إلى الماجم القدءة لا يحدى كثيرا فى ث دلالة 
الألفاظ وتطاور الدلالة . ر من الواجب على الباحث فى دلالة الافظ المرلى الرء وع 
لى النسو ص القدعة فى الإادب العر ال ؛ والاهتداء ببديها ؛ ودراسة الدلالة 2 
ضولها. وقد قدا حولة فى ألفاظ. الشمر الحاهلى وجممنا قدراً 0 منبا مقابسة 
من تصوصهاء لم كان لدأ فيها رأى يمد توو يمأ لصورة موعدم صغير . وستعراض 
هذا فى فرصة فادمة إن شاء الله . 


ثم حمل الذّى 


مراجع ورد ذكرها فى الكتاب 
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و دانير ار اللاءة 
* لح تار القر ان 
يبت أرب الكانت 
- إصلاح الذطق 


الأسوات الاغرربة 


5 - الإناع واازاوجة 
ب - الألفاظ السكتانية 
م - الاشتقاقى 

نت | صوال الشف الاين 
٠‏ الأشباه والنظار 
ددح الألفاظ الترادفة 

؟ اس البيين "درف 
جد بدائم الذران 

4 - التعريفات 

© -- التربية عند العمرب 


ب ثيارات أدبية 


لا اويل مكل القرآن 


هات نهدب الألفاظ 


سا عع سد 


7 أماد القاهر المرحانىي 


ا 50 


لا 


بن قتمة 


لايق التكيك 


لاب كقرر ارافم أنحن 


عق «أرس 


: الممك الر 2ن الهمذاال 


, ين دريد 
الأعمد الشايب 


5 5 اا كات ان وف 


: أل الحسن الرمالى 


. لاف لعو دوق طمانه 


ْ 1 : 
: إن آل ال صيع 


: لءلى بن كمد المرجال 


: خليل طوطح 
: لاد كوو إراهم سلامة 


: لابن قتيبة 


٠؟‏ ح تفسير الا لفاظ. الدخيلة فى الاغة المربية 


: لاشر بف الريامى 


القس طو با ألعفيسى 


١‏ الجر والقاءلة : لالخوارزى 0 لشن في الد كتوريئن 


؟” ‏ جواهر الألفاظ القواية ن حدر 
و 5 الخأمائص : لان حنى 

2" ع دارة الممارف الإسلامية . 

0 زهر الآداب : لادهرىق 

56> - شناء الغليل : لاتفاحى 

 »»7‏ الشعر والشهراء : لان ققيمة 


54 ذروح التأخيص . 


48 سور البد بع 00 اندقف 
٠ر98‏ الصاحدى 6 86 4 اللغة . جد 2 ارس 
١‏ صبيم الاعثى للا كدق 
اا" ر_ 58 ألمربية 2 : يرهان ولذار مه اد كقوز عمد ادم المدار 


د المرب والاميراطررية المربية : لمرو هان ارجة الل كتور تيه قرس 


وه فر لدعا ب كى 


#” _ اأعمدة لال رشبق 

5 عل اللغة “ اد كتورغل عبد الواحد واق 
اقب القرين امات : لآن يق 

يف ققهة اللمة : للثءالى 

4" - الفروق اللغوبة : لأن هلال التسكرى 

الى 2 رح البلدان : لأملادرى 

القاب والإبدال : لان السكيت 


١‏ كتاب الى : لأنى مرو الشيبالى 


؟4 _ كباب النوادر : لآفى نه الاأشارىق 
*ة ‏ الامدات المر ببة : لاد كتور داعيم أننين 
+:_اللخصص ليده 

5 الثل السام : لان الاثير 


5؛:_المختعر فى الافة المربة الحنوية القدعة . 


لامسةش رق حجويدى 


لا ب مععدم ايدان : لافوت 

448 مقاب.س ألامة : لان فارس 

4غ من أسرار الاغة : إند كقور ابراهم «أفيس 
٠‏ اازهر : لأسو وى 

5 _أأقانسات : لان ديال التوحمدى 
5د مرسيق اشر : للد كتور إراهم ا 


عة ‏ العدمية العربية على ضوء الثنائية والالسذية السامية 


: للااب مر مرجى الدومدكى 


4ه 2از لقان ا لآلى عسيدة 

8 الوشضح : للمرزيائى 

5ه الموازنة بين الطائيين : للا مدى 

لاه الفضليات : لففصل الى 

4ه مناهج البحث اللغرى : للد كتور عام حسان 
وه م.ادى» اللثة : للا سكاف 


٠‏ السك فى أسول النكلات العامية : لأعد عيسى 
5١‏ _الرائمعات فى أشهر القضايا : جمود عملم 


7 معاحم عر بية قدعه مرنية أرائيها قار ميا * 


حم مدت هد 


/١(‏ كتاب العين ( ؟ ) الميرة( © ) ديوان الادب لاقارانى ( 8 ) البارع 
لاةالى اليندادى 2 5-06 الناه لك رف[ * ) ةد المي أل بيدى 
(7) اقيط لاماحب بزعناد (8) المحا- اجرهرى (1) الممر لابن ارس 
)٠١(‏ امك لابين سيدة )١١(‏ أساس البلاعة لل ممثترى (؟١)‏ الهباب 
لاماءاى )١1(‏ لسان الدرب ا منذور الى ( القاموس حيط لاه -. ور ادى. 


(ء سد ح الألياظ , 


اأضفهة 
المددهة : ١" ١‏ 
نمدة مسردمة عن دراسة القلاسدة إلا لة الألماظ ١‏ ودراسة أ بعر 
اأنفس ةن : كا الآذرين ل هزه الدراضه الدلال.ه تطورها 8 ألمهء 
تنوك واكم ناا أن فسا صراء الاسان مم تلاك الدلالات 
الفصل الا ول : نشأة السع-. _بم 
(١)اغاولات‏ الأوى اونا 0 الف 
) ), رأى عاراء شد نشاة اللمه * 1 تعن أ توقيقية 2 
وأدلة أفكوانت 0 وأعرف عن 
(©) أقوزا هيات ويت ةلهات لاتق القرين الادربين 
:4 احر انا ستو اليه اللأريطن من 2 4 الها 1 وصرت 
الاستئئاس بامة الطفل ولنة البدائيين ى هده الدراسة . وبأطوار الامة 
( 5 ) صورة خيالية لماكانت عليه لثة الإسان الا ول . 
الفصل الثالى : الدلالة : أداتها» أنواعا » فرمنا لكك 


١)‏ ) بين الافظ. وال_كامة : اأفرق سمءا لدى اائداة هل كنمة 
جدودصوريه عزها قف الكلام التمسل ؟ اأددللاث اله كل ارسق ف 
دنلك “وق تعر فب الكاءة 


69" سه 


ضنه_ة 


؟- أنواع الدلاللات : 

| ) الدلالة السوتية وهى مسةمدة من عملياتانطقومن 
طييقة بعص الأسوات 8 اأخطوق. 4 0 رهن البير الذى غير 
له الدلالة 34 ومن اأئفية ال_كلامية . 
54 - ا( الدلا له الصر فية ٠‏ رصح مس مله -ن الصيم وبنية 
الت عات 
84 ( الدلالة الاحماءية وهى مفرووم ال كامة لتقل عن 


أسوائها وبنينها والذى على أساسه يثمالتفا بين أفر اد الجتمع . 


يفا يم الفهم بين التسكلم والسامم : 
(1)العمليات العصوية والعمليات النفسية النى تسبق 
النطق وعهد للفهم ؛ عملية الذطق » لم مايترتتب عامها هن أحمان 
أو تعسرفات »كل هذا ضرورى لمَام النبم لأى حدث لفوى . 
(ب) ماذا يدور فى الذهن لدى سام اكلام : رأى 


اروحانين ( ومذهب الادبين ف دلك . 
الفصل الثااث : الصلة بين الانظ ودلااقه ؛ سب "١‏ : 4لا 


١‏ نظرة فلاسفة أأيونان ؛ اخقلافوم بين الصلة المابيمية ؛ 
والصلة العرفي.ة 1 

؟- نظرة علهاء المرب : تأرثم بآراء فلاسفة ايونان . 
ابن جنى وردطه بين الألفاظ والدلالات فى فصول أربنة من 
كتات الأمائصر أسحاب الدرسة الاشتقافية بين عهماء 


5 


0 رأف الحدئين دن الاغويين الاوربيين دس عر مون 

غرطة لآراء الأذويق »#ؤاتيده الدكرة زيط انين بين الادظا 

ودلالته ٠‏ أأواض وأخيع الي لتى :#رثق فمها هده العلة 06 <سمر سن . 
اين اردط طميعةأ انه ولكنه ربط كاسن 


الفصل الرابع : استيحاء الدلاله 05 ا سد وا : خم 


وحى أصوات الافظ ارول الدلالة لذهن السرء عمنى 
خاص «ستخبط عل أساس ماق الذهن من الياعغ أحرق 
ا تتايج بعص [:ة< ارب الى رت لدان وحن 
الأسوات . 
_- وى الأشكال م6 وتايح يع ص التجارب علمها ١‏ 
النصل اعخامس : ! كتساب الدلالة ووه ؛ - ٠ه‏ << ١٠١6‏ 
لدى الأطفال : 
الفيم يسدق النطق لدى الأطفال . مرحلة المامية فى الدلالة . 
تمثر الأطفال فى الاهتداء إلى الدلالة الكلية ومرحلة التعممم . 
أو اع الى الات الى أشى عل الأطفال 
السيطرة على أصوات اللئة وار كيب ماما تسيق السيطرة 
على دلالات الفاظها الى تعفد وتتنوع مع 'أزهدن اجون 
الألفاظ. إلى دهن الطفل لجاز ات المامة التى ندشا دون حبه 


أدعنفنى آثر الو الوق وأن اسع معوالا تالاه 


ووم ل 


اختلاف الدلالة لدى الأافال باختلا ف حاربهم معالألفاظ ٠‏ . 


الدلالة فى الأهم البدائية تشبه الدلالة لدى الأطفال فى الراحل 
الأولى . أمثلة من ملاحظات الدارسين لبعض الاء, البدائية فى 
استراليا وأفريةيا . 

"' الدلالة لذدى الكيار : ب 

الافظ » العىء ٠‏ الصورة الذهدية ٠‏ 

اختلاف الصور الذهنية باذئلاف تارب الأفراد ىالياة . 
ع الاهتداء إلى الدلاة الدقيقة » وقناعة الناس بالدلالة 
القامرة . التحديد العامى إدلالات . موقف امم الانوى 
من الدلالات . 


مين 


ا ١ ١‏ . 0( ب ١‏ . ! ل 
الجن أ..دس ال اش واهاهس ل ذاله 


ا 000 ١‏ 022 كِ 
مونى اأرلاأة 0 أزابة 5 اليه 


أزاأد اكه ٠‏ 
وراد لدلمة 


ممنى الدلالة الحامشية وشألما من التحارب انخقافة 
للا نراد . أمثلة م#مددة لتوضيت الفرق بين الدلالتين - 
دور الدلالة ى امجال السياسى ٠‏ 
مر صراع القانونيين مم دلالة الألماظ : أمثلة لبعض القعنايا 
الشوودة فى تارينا الحديث ؛ وبيان دورامها حول دلالة لفظ 
من الألفاظ. ٠‏ 


أثر الدلالة الحامشية فى النقد الأدلى : أمثلة هن تقد التدماء 
لاخصوص الأدبية ٠‏ الدلالة الحامشية لكلمتي 8 الخير والسمادة» 
. عند الأستاذ المقاد ٠‏ 


صضقم_ه 


١1 


| # 8 5 سسا 


الفصل السابع 8 تطور اإدلالة 
موسي يي 222222222222222 سم 


-١‏ ظاهرة التطور : يدركها كل دارس صوص 
التاريخية فى لغة من الانات ٠‏ أمثلة كنثيرة من الكامات 
الدارحة ولمحات امطاب عمس » وهةارنة دلالاءها با كانت 
عنية ف الاذة الفعسحى ٠‏ 

40 الحقيقة وامْجاز : الحقيقة والمدز مظبر من مظاهر 
التعارر الدلالى ٠‏ نفارة التدماء للدتقينفة واغاز ٠‏ شرط الجاز 
لدى الحدةين هر الذرابة والطرافة ٠‏ متى بصبح أنحاز حقيقة ٠‏ 

النظرة ااتار يه للم داز والاسرة العامسرة ٠‏ إسراف 
ازمخشري ى فكرة الطقيقة واله_از . وأمثلة من معحمه 
أساس اليلاغة . 

'الفصل الثامن : عوامل التطور فى أدلالة : - 

الاستمال : دوران الكلمات على الالسنة سيب من 
أسواب التعاور 

عنامسر الاستءمال - 

( 1 ) سوء الفيم » قد يؤدى إلى تطور الطفرة فى الدلالة . 
البيئات ااتى يم ذمها عادة تطور الطفرة وأمئلة هذا . 

(ب) بل الألفاظ. » ومايصيب بليتها من انكاشء وأصواتمها 
من تغير ؛ وأمثلة هذا ى بمض اللغات . 

١‏ ح ) الابتذال؛ تذير نظرة الجتمم فى دلالة بعص الألقاط 
. هو الى اأمصور 1 أوصح المهالات لهذا 1١ ١‏ الألقاب 57 


ف ا 


2١١»‏ حبسأ 


ف#( :2 إوه١‏ 


سد كاتا 2-5 


الاءناعية ؟- ألفاظ النريزة الجنسية "_ألفاظ الو توالأمراض 
والكوارت . 
؟ - الحاحة : التطور القصود المتعمد فى الدلالة . ' 

اين الحاحة إلى تطور الدلالة لذن التعاور الاجماعى 
والافتصادى والسياءمى بستلزم كآات للتمبير عن الدلالاات 
الحديدة . الحصول على هده الكامات ما بإسراء ألفاظ قدعة 
وخامها عل الدلالات الحديدة . أو باستمارة الألفاظ. الأجنبية . 
أمثلة من داك ى عصر نا الحديتك ٠ ٠‏ دور الاستعارة للا لفاظ 
الأجنبية فى لنات متانة ٠‏ 


الضل العام اغراف القططور' الزلان 
١‏ 


لاتطور فى الدلالة أعراض ومظاهر تشره أعراضٍ المرض 
ومظاهره : 

-١‏ مخصيص الدلالة : تطور الألفاظ بن دلاة امة إلى 
دلالة خاسة ٠‏ وضوح هذا فى الأمم البدائية وبين الأطفال » 
أمثلة من ذلك ' 

ل تعمم الدلالة : انتقالها من الحاص إلى المام ٠‏ قلة 
شيوع هذا المرض ف التطور الدلالى ٠‏ أمئلة هذا ٠‏ 

> احطاط الدلاله : ما يسيب الدلالة من ضءف وأر 
ذلك ف اتحطاطها ٠‏ أمثلة لهذا المرض ف العربية والإتجايزية ٠‏ 

+ ح رفى اأدلالة : قد يسعد الافظ فترقى دلالته ٠‏ ندرة 
هذا ى تطور الدلالات ؛ أمثلة هذا المرض ٠‏ . 


١" ' 5 ؟‎ 


هو - 


صفع_ة 
© --_ تيم محال الا ستعوال :هذا العرض هو مأ يسمى 
لماز ٠‏ 
دواعى الجاز : ( !أ ) توضيح الدلالة. (ب) رفي الحياة 
المقلية . تنير حال الدلالة المسوسة إلى الال امهرد يندلالات ؛ 
أو المكس . متى بم هذا أو ذاك » أمثلة لكل مهما . 
الائتقال من المحوس إلى اموس . أمثلة هذا ى 
لفة المربية . 
الفصل الماشر : دور الدلا له فى الترحمة :- هكااكها 


؛ عت الترجة بين الننات و المصور القدعة والحدية . 

- هم الدوافم إلى الترجة . 

* - نظرة بمض علواء العربية إلى الترجة فى !اقرفين 
اثقالتك والرابم من المحرة 

4 - نظربة 5 القاهر الجرعاني فى الترجمة : رأيه ى 
الاستعارة الفيدة وغم المفيدة ٠‏ رحمة كل مم]ءوأمثلته فى هذا. 

© - مشا كل الترجمة : من باحية هندسة امل ٠‏ ومن 
ناحية جمال اللدظط » ومن ناحية الدلالة . 

5- أر الظلال الدلالية ى اقترحمة 

7 أرجمة إلمم رترجمة الأدب . حمل اللفظ الأساوب 
الأدنى بفيص من الصور والأحيلة وظلال المماى 


هم سا رعة اأقصو.. أأد بنية ومشفم. 


عداه" - 


- الترجة السيصنية #مهد القديم : #اريخبا 2 أشهر 
الروليات فيمن موا بها . نظرة اليبود لها ونظرة السيحيين . 

-٠‏ أشير النراجم الأحرى للميد القديم إلى اللذة 
البوئانية 

١ج‏ التراجم القر آنية إلى الإمارية : 


البا كتانق ؛ يكثال ٠‏ يرسهف على 


5 - عادج من هده التر جات الدة : احيلاف الثر جين 
فل مر بعض الأافاظ. نتيجة قلات ريهوم مع الألفاظ. ٠‏ 

٠‏ عرض 0 رود عهاء المربية في يان فنرن 
البلاغة القرائية , رأى أفى عبيدة ٠‏ رأى ابن قتبة ٠‏ رأى 


الباقلانى ٠‏ رأى الشر نف الرفى » رأى ابن أبى الإصيم . 
الفصل الحادى عسس : 5 الألفاظط الور بهة سن أل لاله 


١‏ أمية المرب. ممني كامة الى الاسيمال القرأ ني. 
شيوع الأمبة لدى المرب الجاهايين وأدلة هذا ٠‏ مراف المورد 
حول يرب من الامه المرببة والؤتابة المربية , 

؟- الأمية والثقافة اللقرية : الأدب الجاهل صيسلة 
تاشحة فى تطور الأدب المربي : م هدم الأميسة المرب أن 
وأثر هذاى موسيقية الادبا . موقف القأريء وموقف الى 


من حدود ات 


| الله ١ا:‏ 944*؟ 


مم ا جنا د 


*- موسيقية الأدب العرنى ١‏ اعماد العرب على الأذن 
دمنها مر همه وقادرة 0 امير بين لاصيا 1 

الشاعرية المربمة بلغت بألفاظ. الاذة أمعى درحات|أأر سيقية. 
اثر ازدهار الأدب فى ظل الأمية . الرسيقية أ ما تمر به 
أدب ال_كفوفين . وحدة القصودة العربية ق موسيةأها . عنابة 
قاد العرب كل بيت على حدة ٠.‏ عرص مسيم لقمية اللنظ 


الإتماع واأزاو<ة وأمثاته ى كتاب ابن فرص . 


فد أن الابية ن ودر ال م ء 

الشووة الديسة لكلدة والدؤرة لطتو ها قرة انها 
النكاوت لنأى الأ .. الذركات: اانه بين ال كنات فى حفر 
الواللات 1 هد! في شأة المركات الإعرانية 5 اسكان أوايا 
بعض الدكاات لا يخل بانوزن اإشعرى - أمثلة هذا فى أربمة 
قاون ال بزوههم: وط-اءوهل؟ فى حركات الإعراب ٠‏ 

ه - أثر الامية فى أدلة الالفاظ : كثرة الترادف فى اللنة 
العربيسة . الشترك الافضى وقاته سميا . موقف القرأن من 
المترادفات وااشترك اللفظى ٠١‏ أشور كب الترادف والاشتراك 
اللففلى ٠‏ عموض الدلالة وميوعة حدودها فى كثير من الالفاظ 
العرية ٠‏ 

.. اع عاماء العربية مع دلالة الألماظ : 


ا فر انا ل 3 
ور ود 0 سيط ال : 2 5 . ع2 
واي ا ا ا 8 1ق 
18 ا 5 5 


صفعع ة 


5 

كتاب الأحناص لألى عبيد » أمئلة منه لبيان الإسراف 
فى الشترك اللدظى ٠‏ 

كتاب م الفروق الاغوية 5 لآ هلال المسكرى » أمثلة 
مه لبيان اختلاف مذهيه عن مدهي الرمالى ٠‏ 

كتاب «التمريفات» لعلى بن حمد الحر حا فى يعد٠ثل‏ كاب 
ألى هلال ٠‏ 
المكيت ؛ والألفاظ. الكةابية لعبد الرعن الحمذانى » وجواهر 
الألفاظ لقدامة بن جعفر » وكابا توضح مراع هؤلاء مع 
دلالات الألفاظ ٠‏ 

الفصل الثالى عشر “ لور الألفاظ أأهر بية 1:6 ١ه"‏ 
١‏ طبقات الامو بين الذين ساههوا فى نشأة العاجم المر بية 

(! )الطقة الأولى ١‏ - بصربرن : أبو تمر بن الملاء . 
عيسى إن مر الثةنى . أبو الحطاب الأخ+فش . الأخيل بنأحد . 
بواس بن <بيي . خلف الاجمر. 

؟ ح كوفيون : الفضل الضى ماد الراوية . 

(ب) الطبقة الثائية : أس<اب الرسائل والكتيبات الخاصة 
بالألفاظ : أبوزيد الأنصارى . العم . أو عبيدة . النضر بن 
تميل . اليزيدى . أوجمر الشيبانى . 

. ح )الطبقة الثالئة : أبوام السحسةالى . أبوعبيد‎ ١ 


بوالسكيت ابن الاء الى ابن سلام . أبوجمرو شمر الممروى 
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( 4 ) الطبقة الرابعة : أصماب المماجم بالممنى المألوف لنا : 

ابن دريد . ابن الأنبلرى . الهمدأني . قدامة بن حفر ٠‏ 
التالى البندادى . الأزهرى . الزبيدى . الصاحب بن عباد . 
الجوهرى . ابن فارص . 
؟ - أشبر الماجم المربية القدعة : 

» كتاب العين » مؤلفه » ماوه إليه من طمن‎ )١( 
٠ طر بقته فى التموريب والتصنيف‎ 

( ؟ ) معدم الحمهرة » طريقته فى التبويب » وجره الشبه 
بينه و بين كتاب المين . 

( * ).عاجم القرن الرايم الشحرى ديوانالآدب لافاراف 
البارع لاقالى البندادى » مهذيب الائة للا زهرى ؛ متم العين 
للزبيدى » اميا لاصاحت بن عباد » المحاحج للجوهرى ٠‏ 
الخمملى لابن فارس . 

( © ) أشبر المعاجم بعد القرن الرابم الشدرى 

امحسكم لابن سيده ٠‏ أساص البلاغة الزغمشرى » العباب 
للصاقاتى » لسان العرب لابن منظور » فاموس الفيروزبادى » 
تاج المروص . 
؟ - دلالة الألفاظ فى الماجم العر بية : 

قصورها ى الشرح الدقيق ؛ واءّاد أسحابها :.ضهم على 
بعض . الحاجة إلى محم نار مخى حديث . تقرير « فيشر 8 . 
عاذج من المماجم اللنتلفة. : 


مقودنةه 


